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فيضانات تُغرق إسبانيا في أسوأ كوارثها الطبيعية خلال القرن
ــارثـــة طبيعية  ــوأ كـ ــ اســتــيــقــظ الـــنـــاجـــون مـــن أسـ
شهدتها إســبــانــيــا خـــال الــقــرن الــحــالــي، أمــس 
الــخــمــيــس، عــلــى مــشــاهــد الـــخـــراب، حــيــث دمــرت 
المــفــاجــئــة قـــرى بأكملها،  الــعــارمــة  الــفــيــضــانــات 
95 شــخــصــا.  عــــن  يـــقـــل  لا  مــــا  بـــحـــيـــاة  وأودت 
ــاذ، وســـط تــوقــع بــأن  ــقـ وتــتــواصــل عــمــلــيــات الإنـ
يزور رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز 
)الصورة(، منطقة فالنسيا التي تضررت بشدة. 
أن نحو  الإسبانية،  إي  آر تي في  قناة  وذكــرت 
 تم الإبــاغ عنهم كانوا 

ً
92 من أصــل 95 قتيلا

من منطقة فالنسيا. وقالت القناة الإسبانية إن 

مدينة بايبورتا كانت الأكثر تضرراً في منطقة 
فالنسيا، حيث تم تأكيد وفاة 40 شخصا، ستة 
منهم في دار لرعاية المسنين. وأعــداد الضحايا 
مرشحة للارتفاع، فيما تتواصل جهود البحث، 
فــي ظــل عــدد غير مــحــدد مــن المــفــقــوديــن. وقــال 
رئيس حكومة منطقة فالنسيا، كارلوس مازون، 
بالفعل،  اكتملت  التطهير  الأولــى من  المرحلة  إن 
جــويــة،  عملية   70 نــحــو  تنفيذ  تــم  أنـــه  مضيفاً 
وجرى إنقاذ جميع الأشخاص الذين لجأوا إلى 
أسطح المنازل. وقال إن خدمات الطوارئ وصلت 
إلى جميع المجتمعات المتضررة، فيما تتواصل 

عملية الــبــحــث عــن الأشــخــاص المــفــقــوديــن. من 
جــهــتــهــا، أوضـــحـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــأرصــاد 
تاريخية«،  »عاصفة  أنــهــا  إسبانيا  فــي  الجوية 
وذكرت تقارير أنها الأسوأ من نوعها خلال هذا 
القرن في منطقة فالنسيا، التي تحظى بشعبية 
 للأضرار التي 

ً
لدى السياح. وبدا المشهد مماثلا

خلفتها الأعاصير القوية أو موجات التسونامي. 
أشجار  وأغــصــان  محطمة  مركبات  وانــتــشــرت 
الــفــيــضــانــات،  بفعل  كــهــربــاء سقطت  وخــطــوط 
إلى جانب أدوات منزلية، وقد غطتها طبقة من 
ــوارع مــديــنــة أوتـــيـــل، وهـــي واحـــدة  الــطــن، فــي شــ

ــتــي تـــضـــررت بــشــدة.  ــدن ال مـــن بـــن عـــشـــرات المــ
يُشار إلى أنه في فيتنام، لقي خمسة أشخاص 
حتفهم وأصيب خمسة آخــرون في فيضانات 
 في وسط 

ً
ألحقت أضراراً بمنازل ودمرت حقولا

الــبــاد، بعد أيـــام مــن وصـــول العاصفة المــداريــة 
ــار كـــونـــغ-ري  ــي«، فــيــمــا ضــــرب الإعــــصــ ــ ــرامـ ــ »تـ
تــايــوان أمــس الخميس وأغلقت المــدارس  الــقــوي 
الجنود  آلاف  عشرات  تعبئة  وتمت  والشركات 
بشكل احترازي قبل وصول العاصفة، وهي من 

الأقوى منذ سنوات.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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»حماس« ترفض اتفاقاً مؤقتاً
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إسـرائيل ومعها هايتـي 
تتصدران قائمـة قَتَلة 

الصحافيين في العالم. هذا 
ما يفصّله المؤشر السنوي 

للجنة حماية الصحافيين.
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انتخابات أميركا... زلة لسان و»جيل زد« 
بـ»القمامة«، في  بايدن، الذي وصف أنصار دونالد ترامب  تسببت زلة لسان جو 

إحراج كامالا هاريس التي يتوقع أن تنال أصوات غالبية أفراد »الجيل زد«. ]8[
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العدوان على لبنان

على  الإسرائيلية  الحرب  توقف  تسوية  إلى  للتوصل  الأميركية  المساعي  اصطدمت 
أمام  عراقيل  وضع  الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  بمواقف  لبنان، 
مناطق  على  الإسرائيلية  الغارات  تواصلت  فيما  وذلك  للتسوية،  واشنطن  مبادرة 

متفرقة من لبنان

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
 حيفا ـ نايف زيداني 

 بدنايل )البقاع اللبناني(  
محمد المجذوب

انــخــفــض مــســتــوى الــتــفــاؤل بــإمــكــان 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة قــريــبــة لــوقــف 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لــبــنــان، 
ــوثـــن الأمــــيــــركــــيــــن بـــريـــت  ــعـ ــبـ ــد زيـــــــــارة المـ ــعـ بـ
القدس  إلــى  مــاكــغــورك وعــامــوس هوكشتاين 
المــحــتــلــة، أمــــس الــخــمــيــس، ولــقــائــهــمــا رئــيــس 
الــذي  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
قـــدرة إســرائــيــل على تنفيذ  أصــر على أهمية 
أي اتـــفـــاق، و»إحـــبـــاط أي تــهــديــد مــن لــبــنــان«، 
»حرية الحركة« في  في إشــارة إلى التمسك بـ
لبنان، وهــو الأمــر الــذي لا يُتوقع أن يقبل به 
ذلك  وترافق  اللبنانية.  والسلطات  الله  حــزب 
مع تسريبات أميركية عن أن نتنياهو ينتظر 
انــكــشــاف هــويــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، 
وبالتالي لا تسوية قبل الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــقــــررة فــــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الحالي. وفي الميدان، تواصل القصف 
الإسرائيلي على مناطق متفرقة في الجنوب 
الــبــاد، وســط معارك  اللبناني والبقاع شــرق 
عنيفة في مدينة الخيام التي حاول الاحتلال 
ــارة رئــيــس  ــ الــتــقــدم فــيــهــا. وبـــالـــتـــوازي مـــع زيـ
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية )سي 
أي ايه( وليام بيرنز للقاهرة، أمس الخميس، 
ــى الـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــســـويـــة  ــلــ ــــت عــ ــبّـ ــ ــي انـــــصـ ــ ــتـ ــ الـ
ســيــاســيــة بــالمــنــطــقــة عـــبـــر تـــهـــدئـــة فــــي غــــزة، 
تمهّد لوقف إطــاق نــار دائــم، كــان المبعوثان 
الأمـــيـــركـــيـــان عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن وبــريــت 
مـــاكـــغـــورك يـــــــزوران الـــقـــدس المــحــتــلــة لبحث 
تــســويــة فــي لــبــنــان، بــعــد أحــاديــث عــن أجـــواء 
العمل  إيجابية وتسريبات عن خطة يجري 
إلى  أمــس بالوصول  عليها، لتتراجع الآمــال 
للموفدَين  نتنياهو  وقــال  تفاهمات سريعة. 
النار  لــوقــف إطـــاق  اتــفــاق  الأميركيين إن أي 
مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل. 
أعقاب  فــي  بــيــان،  فــي  وقـــال مكتب نتنياهو، 
الاجتماع بالقدس المحتلة إن رئيس الوزراء 
أبـــلـــغ مـــاكـــغـــورك وهــوكــشــتــايــن أن »المــســألــة 

وتصميمها  إسرائيل  قــدرة  هــي  الرئيسية... 
على فرض احترام الاتفاق، ومنع أي تهديد 
لأمـــنـــهـــا مــــصــــدره لـــبـــنـــان«. وبـــحـــســـب مــوقــع 
»عــرب 48«، أضــاف نتنياهو خــال اللقاء أن 
»الأمـــر الأســاســي ليس أوراق اتــفــاق كهذا أو 
آخر، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على إنفاذ 
الاتــفــاق، وإحــبــاط أي تهديد مــن لبنان على 
بيوتهم  إلـــى  سكاننا  يعيد  وبــشــكــل  أمــنــهــا، 
بــــأمــــان«. واجــتــمــع وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
ــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــديــ ــوفــ يـــــــوآف غــــالانــــت مــــع المــ
بشكل منفصل. وقــال، في بيان، إن اجتماعه 
ما  في  الأمنية  »الترتيبات  على  ركــز  معهما 
يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان، والجهود 
زالــوا  مــا  عــودة 101 رهينة  المبذولة لضمان 
ــزة«. وفـــي كــلــمــة لــه،  ــ مــحــتــجــزيــن فـــي قــطــاع غـ
عصر أمس، خلال مراسم تخريج ضباط، قال 
نتنياهو إنه لن يحدد موعداً لنهاية الحرب. 
ــــون عـــلـــى اســتــكــمــال  ــازمـ ــ وأضـــــــــاف: »نـــحـــن عـ
ــاء عـــلـــى قـــــــدرات حـــمـــاس الــســلــطــويــة،  ــقـــضـ الـ
وإعـــــــــادة جـــمـــيـــع مــخــتــطــفــيــنــا )المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الإســرائــيــلــيــن فــي غـــزة(، وإحــبــاط أي تهديد 
غــزة، وإعـــادة سكان  مستقبلي لإسرائيل من 
ــمـــال إلــــى مـــنـــازلـــهـــم«. وتــابــع  الـــجـــنـــوب والـــشـ
نتنياهو: »نحن نفكك محور الشر. لن تسيطر 
حماس على غزة بعد الآن، ولن يجلس حزب 
أمّــا بخصوص  الشمالية.  الله على حــدودنــا 
الاتفاقيات  احــتــرام  فــإن  لــبــنــان،  فــي  التسوية 
الــقــدرة  مــحــفــوظ، لكنها ليست الأســــاس، بــل 
على فرض الأمن وإحباط الهجمات«. وحول 
السياسة التي تتبعها إسرائيل أمام الولايات 
المــتــحــدة، أشـــار نتنياهو إلـــى أنـــه يــقــول نعم 
عــنــدمــا يــكــون ذلـــك مــمــكــنــا )رداً عــلــى طلبات 
أميركية(، فيما يقول لا عندما يستدعي الأمر 
ذلــــك. وأوضـــــح: »فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، واجــهــنــا 
ضــغــوطــا هــائــلــة مـــن الـــخـــارج والــــداخــــل. ومــا 
حدّد خطواتنا هو الاعتبارات الأمنية لدولة 
إســرائــيــل. إنني أقـــدّر دعــم الــولايــات المتحدة. 
أقــول نعم، وعندما  عندما يكون ذلــك ممكناً، 

يتطلب الأمر أقول لا«.
 عن 

ً
من جهتها، قالت شبكة »سي أن أن« نقلا

الأميركيين  المسؤولين  أن  مطلعين  أشخاص 
الدبلوماسية  الدفعة  تــؤدي  أن  يشككون في 

ــال قــبــل  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع إلــــــــى تـــــوقـــــف الـ
الانتخابات الرئاسية الأميركية، مضيفين أن 
نتنياهو ينتظر معرفة من سيكون الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد. مــن جهتها، ذكــرت »وول 
ســتــريــت جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة أن المــؤســســة 
التوصل  باتجاه  تدفع  الإسرائيلية  الأمنية 
إلى حل دبلوماسي في لبنان، معتقدة أنها 
اقـــتـــربـــت مـــن تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مـــن الأهـــــداف 
مــقــربــن من  لــكــن  الــتــي حــددتــهــا لتحقيقها، 
نــتــنــيــاهــو لا يــتــوقــعــون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة، بـــحـــســـب مــا 
نــقــلــت الــصــحــيــفــة عــــن شـــخـــص مـــطـــلـــع. كــمــا 
قــال مــســؤول إســرائــيــلــي للصحيفة مــن دون 
المــفــاوضــات ستجري تحت  تسميته إن »كــل 
الـــنـــيـــران. لا أحــــد يـــوافـــق عــلــى وقــــف إطـــاق 

النار للتفاوض على اتفاق«. وبحسب »وول 
الــلــه ولا الحكومة  لــم يقبل حـــزب  ســتــريــت«، 
إنــه  المـــطـــروح، ويــقــولــون  الاقـــتـــراح  اللبنانية 
لمواصلة  الحرية  مــن  الكثير  إســرائــيــل  يمنح 
الــهــجــوم عــبــر الــــحــــدود. ويـــقـــول المــســؤولــون 
الاتفاق  إسقاط  يــريــدون  لا  إنهم  اللبنانيون 
عــلــنــا، لأن الــوثــيــقــة تــتــيــح المـــجـــال لمــواصــلــة 
المــفــاوضــات الــتــي قــد تـــؤدي فــي النهاية إلى 
نقلت »وول ستريت«  لما  الحرب، وفقاً  إنهاء 
عن مسؤولين عرب. وكان موقع والاه العبري 
لعين 

ّ
ين أميركيين مط

َ
قد نقل أمس عن مسؤول

بشكل  تــقــدّمــت  المــفــاوضــات  أن  يسمهما،  لــم 
إدارة  لكن  الماضيين،  اليومين  ملحوظ خــال 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لـــم تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــأن نــص  ــشـ ــنـــان بـ ــبـ نـــهـــائـــي مــــع إســـرائـــيـــل ولـ
الاتـــفـــاق. لــكــن صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت، 
نقلت أمس، توضيح مسؤولين إسرائيليين، 
مـــفـــاده أن مـــحـــادثـــات الــتــســويــة فـــي الــشــمــال 
)مــــع لـــبـــنـــان( تــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــالمــحــادثــات 
ــيـــرنـــز، ومـــســـؤولـــن  ــام بـ ــيــ ــتـــي يــجــريــهــا ولــ الـ
كــبــار فــي قــطــر ومــصــر، بــشــأن صفقة تشمل 
تبادلًا للأسرى ووقفاً لإطلاق النار في غزة. 
وأشارت الصحيفة إلى تقديرات تل أبيب بأن 
بــعــض الـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة قــد تــجــعــل من 
الصعب على لبنان قبول التسوية. ومن بين 
الحفاظ  إسرائيل،  بها  التي تطالب  الشروط 
على »حرية عمل« جيش الاحتلال في لبنان، 
بــحــجــة تــطــبــيــق الـــتـــســـويـــة، إذا لـــم يــطــبّــقــهــا 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي أو قــــــوات »يـــونـــيـــفـــيـــل«. 

المجلس  فــي  وزراء  عــن  نقلت  الصحيفة  لكن 
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ الـــــــــــوزاري لــ
)الكابنيت(، لم تسمّهم، قولهم إن هناك حاجة 
المهام في  أخــرى لإكمال  إلــى بضعة أسابيع 
لــبــنــان. مــع هــذا لفتت الصحيفة إلى  جــنــوب 
أنه طالما لم يجر التوصل إلى اتفاق مستدام، 
ــيـــش الاحـــــتـــــال تــعــمــيــق  ــلـــى جـ فــســيــتــعــن عـ
»إنــجــازاتــه« العملياتية، مــن أجــل دفــع حزب 
الوسيطة  والـــدول  اللبنانية  والحكومة  الله 
إلى وضع تنتهي فيه الحرب بشروط مريحة 
لإسرائيل. في هذا الوقت، قال رئيس حكومة 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعــمــال  تصريف 

في تصريحات، أمس، إنه تبلغ من هوكشتاين 
)الأربعاء( أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل 
إلــى حــل يــوقــف إطـــاق الــنــار، تمهيداً للبحث 
ــرار 1701،  ــقـ ــلـ ــل لـ ــامـ ــكـ ــن ســـبـــل الــتــطــبــيــق الـ عــ
ــلـــي المــســتــمــر  ــيـ »عـــلـــمـــا أن الــتــصــعــيــد الإســـرائـ
تبعث  لا  الإسرائيلية  والــتــهــديــدات  والمــواقــف 
القصيرة  الفترة  الاقــل في  التفاؤل، على  على 
التي  الــتــهــديــدات  »أن  المــقــبــلــة«. وأكـــد ميقاتي 
ــلـــي ضــــد المــدنــيــن  ــيـ ــرائـ يــطــلــقــهــا الــــعــــدو الإسـ
اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن 
مــنــاطــقــهــم ومــنــازلــهــم جــريــمــة حـــرب إضــافــيــة 
الــتــي يرتكبها  الــجــرائــم  إلـــى سلسلة  تــضــاف 

وتخريباً«.  وتــدمــيــراً   
ً
قتلا الإسرائيلي  الــعــدو 

ــه أبلغ هــذا الموقف 
ّ
وأشـــار فــي تصريح إلــى أن

إلـــى الــهــيــئــات الــدبــلــومــاســيــة الــفــاعــلــة، طالباً 
تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

ــــت إنــــــــــــــــــذارات الإخـــــــــاء  ــلــ ــ ــواصــ ــ مـــــيـــــدانـــــيـــــا، تــ
الإسرائيلية، أمس، لتشمل مناطق في الجنوب 
وبــلــدات  بعلبك  مدينة  إلــى  إضــافــة  اللبناني، 
الــطــائــرات الإسرائيلية  ــت 

ّ
فــي جـــوارهـــا. وشــن

الجنوب، منها  غــارات على بلدات عديدة في 
الـــحـــوش وبــرعــشــيــت وبــنــت جــبــيــل وشيحين 
ورشــكــنــانــيــه، إضـــافـــة إلــــى غـــــارات عــلــى بــلــدة 
دورس ومحيط مدينة بعلبك بقاعاً. وأفــادت 
غارة  بــأن  اللبنانية  للإعلام  الوطنية  الوكالة 
عــلــى مــنــزل فــي بــلــدة مــقــنــة بــالــبــقــاع أدت إلــى 
استشهاد 5 مواطنين. وأفــادت وزارة الصحة 
استهدف  الإســرائــيــلــي  »الــعــدو  بــأن  اللبنانية 
ــئـــة الــصــحــيــة  ــيـ نـــقـــطـــة تـــجـــمّـــع لـــجـــمـــعـــيـــة الـــهـ
الإسلامية - الدفاع المدني على مفرق دردغيا، 
ما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين«. كما أفادت 
الـــوزارة بــأن غــارة إسرائيلية على آلية تابعة 
لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة 
زفــتــا أدت إلــــى اســتــشــهــاد مــســعــف، وإصــابــة 
الاغتيال،  عمليات  وفــي سياق  آخــريــن.  اثنين 
استهدف الاحــتــال، أمــس، دراجـــة نــاريــة على 
طــريــق بــلــدة الــقــرعــون فــي الــبــقــاع الــغــربــي، ما 
ــذ جيش 

ّ
نــف إلــى استشهاد شــخــص. كما  أدى 

الاحتلال عملية استهداف ثانية على الطريق 
نــفــســه، إلا أن مــحــاولــة الاغــتــيــال فــشــلــت. وفــي 
بلدة بدنايل في البقاع، تكشفت أمس صورة 
المــجــزرة الــتــي ارتكبها الاحــتــال، أمــس الأول 
الأربعاء، باستهداف مبنى من طابقين ما أدى 
إلـــى ســقــوط 9 شــهــداء. وقـــال حــســن شــحــادة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وهــو أحــد أبــنــاء الــبــلــدة، لـــ
إن بــدنــايــل لـــم تــكــن ضــمــن خــريــطــة الــتــحــذيــر 
ــارج  ــ ــداف خـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــالإخــــــاء، وأتــــــــى هــــــذا الاسـ
الخريطة الــحــمــراء، وهــذا مــا كــان يحصل في 

منطقة البقاع اللبناني.
كــمــا شـــهـــدت مــديــنــة الـــخـــيـــام جــنــوبــي لــبــنــان 
)كبرى بلدات قضاء مرجعيون وكان يسكنها 
مباشرة  اشتباكات  شخص(  ألــف   25 حوالي 
الله وجيش الاحتلال، أمس  عنيفة بين حزب 
الخميس، وسط محاولات إسرائيلية مستمرّة 
للتوغل برياً، مع استخدام الوسائل الدفاعية 
ــرّكــــات. وانـــدلـــعـــت  ــة لــتــغــطــيــة الــــتــــحــ ــيـ ــانـ الـــدخـ
شرقي  المباشرة  بالأسلحة  عنيفة  مواجهات 
الله وقــوات  معتقل الخيام بين مقاتلي حــزب 
التقدّم في الحي  الاحتلال التي كانت تحاول 
الـــشـــرقـــي لـــلـــمـــديـــنـــة. وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــام 
ل 

ّ
تدخ الاحتلال   »طيران 

ّ
أن الله  لحزب  تابعة 

الخيام،  مدينة  تشهدها  التي  المواجهات  في 
وأغار على محيط المعتقل، بعد انسحاب قوة 
غــطــاء دخــانــي كثيف«.  لة تحت 

ّ
المتسل المــشــاة 

ونـــفـــذ حــــزب الـــلـــه أكـــثـــر مـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة، 
ــهــــدف فـــيـــهـــا تـــجـــمّـــعـــات لــجــيــش  ــتــ أمــــــــس، اســ
ــتــل 6 

ُ
الاحـــتـــال شــرقــي الــخــيــام. فــي المــقــابــل، ق

أشخاص في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل 
أمس، هم إسرائيلي و5 عمال تايلانديين، إثر 
طـــلـــق مـــن لــبــنــان. كــمــا أفـــاد 

ُ
ــاروخ أ ــ ســقــوط صـ

جراء  شخصين  بمقتل  الإسرائيلي  الإسعاف 
رشقة صواريخ أطلقت من لبنان عصر أمس، 
الكريوت شرق  فــي منطقة  عــدد منها  وسقط 
وأعلن  شفاعمرو.  مدينة  وقــرب  حيفا  شمال 
 
ّ
حـــزب الــلــه عــبــر ســلــســلــة بــيــانــات، أمــــس، شــن

هــجــمــات بــدفــعــات صـــواريـــخ عــلــى تــجــمــعــات 
وشمال  لبنان  جــنــوب  فــي  إسرائيلية  لــقــوات 
إســـرائـــيـــل، مــنــهــا قــصــف مــســتــوطــنــة ‏كرمئيل 
الكريوت  وقصف  كبيرة،  صــاروخــيــة  بصلية 
شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

ناصر السهلي

ر بأن أعمدة 
ّ
ك

ُ
قد يضجر البعض إذا ذ

السياسة الإيرانية في العمق العربي 
تقوم على المصالح القومية. أما 

المسائل التي يحبذ بعضهم تداولها 
تحت يافطة »مسرحيات إيرانية«، 

فهي تأخذ العقول إلى طائفية تفسير 
ظواهر نكسات الحالة العربية، في 

ظل غياب مشاريع مقابلة للمشاريع 
التي تتلاعب بمصالح شعوبها. 

في ذروة جرائم الحركة الصهيونية 
في فلسطين ولبنان، وتوعّدها 

كل المنطقة، ليس ثمة أسهل من 
الخطاب الشعبوي العربي. فغياب 

استراتيجيات عربية مواجِهة 
للمشاريع والتحديات يُسهّل اعتبار 

ما يجري مجرد »مسرحيات«. 
وعلى فرض أنها كذلك، فكيف 

جرت مواجهتها في العقود السابقة 
»السابع من أكتوبر«؟ رد ما يجري  لـ

إلى مسرحية تصادم مشروعي 
إيران والصهيونية، يحشر العرب 

في مقاعد الفرجة واستهلاك 
الشعارات، ما يخفف وطأة دموية 
الاحتلال في فلسطين ولبنان. ولا 

يألو »مستعربو« الصهيونية جهداً 
في تعميق التشويه الشعبوي في 

المنطقة، وسط انشغال البعض 
بأمراض نخبوية، تمجد أحياناً 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في 

لبنان، وأحياناً أخرى تتصنع في 
فلسطين »الحياد«، بسبب كراهية 

إيران. صحيح أن لا المنطق ولا العقل 
السليم يقبلان خطاباً شعبوياً، 

خصوصاً بترويج نظرية المؤامرة 
الإيرانية-الصهيونية، إلا أن البعض 
لا يزال يصر على انتهاج سياسة 

طائفية-شعبوية. ومع أن ما تقدّم لا 
يصمد أمام الواقع، حيث كل جرائم 

الحرب الموصوفة، من غزة إلى لبنان، 
ما عادت خافية، إلا أن الرد على 
تلك المشاريع لا يكون بغمز ولمز 

تطبيعي، ولا بتعويل العقل العربي 
على ما يقدّمه الخارج، مثل انتظار 

ساكن البيت الأبيض الجديد، في 
مراهنة ليست جديدة في دنيا العرب. 

والأمر ينسحب على فشل وعجز 
عربيين في السودان واليمن وليبيا 
وسورية، وغيرها. وفي مقابل ذلك، 

ثمة من يتجرأ في أوروبا بالدعوة إلى 
فرض عقوبات ومقاطعة بحق دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً 

بسبب حظرها عمل وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

»أونروا«. هذه »الأمة« كانت قادرة 
ذات يوم، حين امتلكت إرادتها، على 
تصنيف الحركة الصهيونية حركة 
عنصرية في الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، قبل أن تستسلم لأوهام 
»السلام مقابل السلام«، بل واعتبار 

الصهيونية »حليفاً« للبعض.

غارات إسرائيلية على القصيرمخيم الرشيدية ضمن أهداف الاحتلال

نتنياهو يرفض 
المبادرة الأميركية

تقرير

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي أن  ــتـ ــ فــــي تـــأكـــيـــد مــــن الاحـ
العدوان المتواصل منذ أكثر من سنة يطاول 
كـــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، أدخـــلـــت إســرائــيــل 
أمـــس الــخــمــيــس مــخــيــم الــرشــيــديــة للاجئين 
قائمة  فــي  صـــور،  منطقة  فــي  الفلسطينيين 
ــا، بــتــوجــيــه أوامـــــــر لإخــــائــــه، وهـــو  ــهــ ــدافــ أهــ
ــا تـــســـبّـــب بـــحـــالـــة هـــلـــع فــــي صـــفـــوف آلاف  مــ
المدنيين داخل المخيم الذي شهد حركة نزوح 
تــهــديــد مــبــاشــر للمخيم،  واســـعـــة. وفـــي أول 
أمر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي 
ــيـــس بــــإخــــاء  ــمـ ــخـ أدرعــــــــــي صــــبــــاح أمـــــــس الـ
المخيم، الذي يضمّ عدداً كبيراً من العائلات 
واستضاف منذ العدوان آلاف النازحين على 
اعتبار أنه كان لا يزال من الأماكن »الآمنة«. 
وشهد المخيم منذ إصدار البيان حركة نزوح 
ــى الــشــمــال  كــثــيــفــة إلــــى صـــيـــدا جــنــوبــا أو إلــ
»العربي  بحسب ما أكده مصدر فلسطيني لـ
الــجــديــد«، مــشــيــراً إلـــى أن حــالــة هــلــع ســادت 
ــان. وأوضــــــح أنـــهـــا »المــــــرة الأولــــــى الــتــي  ــكــ المــ
يُــصــدِر فيها الاحــتــال بياناً بإخلاء المخيم، 
كان  الفلسطينية  المخيمات  محيط   

ّ
أن علماً 

أن  وسبق  الإسرائيلية،  النيران  تحت  دائماً 
هدِف مخيم عين الحلوة، مطلع أكتوبر/

ُ
است

تشرين الأول الماضي، بمحاولة اغتيال قائد 
الــلــواء منير المقدح،  كتائب شــهــداء الأقــصــى 
إلى  بالنسبة  آمــنــة  غير  المخيمات  جعل  مــا 
ـــه »لا 

ّ
ســكــانــهــا«. ولــفــت المــصــدر نفسه إلــى أن

يمكن إحــصــاء عــدد الــعــائــات المــوجــودة في 
المخيم اليوم بشكلٍ دقيقٍ لأنه سبق أن نزح 
الكثيرون إليه باعتباره مكاناً آمناً في مدينة 

صور، ومن ثم مع توسّع العدوان غادروه«.
ــهــــال الأحـــمـــر  مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول الــ
الفلسطيني في جنوب لبنان عماد الحلاق، 
نــــزوح   »حــــركــــة 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

عــمّــت مخيم الــرشــيــديــة، وأكــثــر مــن غـــادروا 
ــالاتٍ  ــن يــعــانــون مـــن حــ  ومــ

ّ
هـــم كـــبـــار الـــســـن

غازي عنتاب ـ محمد كركص

ــا جــويــا على  ــتـــال عـــدوانـ ــائـــرات الاحـ ــت طـ
ّ
شــن

مــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــر فــــي ريـــــف حـــمـــص الــغــربــي 
الـــجـــنـــوبـــي، مــســتــهــدفــة عـــــدداً مـــن المـــبـــانـــي في 
السورية سانا  الأنــبــاء  المنطقة، بحسب وكالة 
التابعة إلــى الــنــظــام فيما زعــم الاحــتــال أنها 
»مستودعات أسلحة ومقار قيادة تابعة لقوة 
الرضوان ووحدة التسليح التابعة لحزب الله 
فــي منطقة القصير بــســوريــة«. وكــانــت قــوات 
الاحتلال كثفت ضرباتها في الأراضي السورية 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان، مستهدفة ما 
تقول إنها مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام 
وحزب الله ومنشآت أخرى للمليشيا الإيرانية. 
استمرار  مــع  المنطقة  فــي  التصعيد  ويــتــزامــن 
جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف 
ــنــــادق بـــمـــحـــاذاة المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة  ــر خــ ــفـ وحـ

السلاح في منطقة الجولان السوري.
ــــاص، أمـــس  ــخـ ــ ــدد مــــن الأشـ ــ ــيــــب عـ ــتــــل وأصــ ــ

ُ
وق

الــخــمــيــس، جـــــراء غــــــارات جـــويـــة إســرائــيــلــيــة، 
استهدفت حي الصناعة ضمن مدينة القصير 
بريف حمص الغربي الجنوبي، قرب الحدود 
الــســوريــة - اللبنانية، وســط ســوريــة. وذكــرت 
وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري أن 
»عدواناً إسرائيلياً استهدف عدداً من الأبنية 
حمص«،  بريف  القصير  منطقة  فــي  السكنية 
 أن »الــعــدوان تسبب بــأضــرار مادية 

ً
موضحة

بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية 
في مدينة القصير بريف حمص، وأنباء أولية 
عن وجود إصابات بين المدنيين«. وأشارت إلى 
أن »الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية 
في سماء حمص«. من جانبها، قالت مصادر 
التابعة  الــرصــد والمتابعة،  فــي وحـــدات  عاملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، لـــ
إن طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مـــن فــوق 
اللبنانية، بأربع غــارات جوية، حي  الأراضـــي 

بتشغيل 11 مركز إيــواء للطوارئ في جميع 
أنحاء البلاد. وفي الجنوب اللبناني خمسة 
المية  الــحــلــوة،  عــن  وهــي  رئيسية،  مخيمات 
ومية في صيدا، والرشيدية والبص والبرج 
الشمالي فــي صـــور، بــالإضــافــة إلــى عـــددٍ من 

التجمعات الفلسطينية.
 مــخــيــم الــرشــيــديــة 

ّ
وبــحــســب »أونـــــــــروا« فـــــإن

مــســجّــا،  ــن 36595 لاجـــئـــا  مــ أكـــثـــر  يــســكــنــه 
ــفـــرص الــوظــيــفــيــة فــيــه مـــحـــدودة لــلــغــايــة،  والـ
ــان فـــــــي الـــــــزراعـــــــة  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ويـــــعـــــمـــــل مــــعــــظــــم الــ
والإنشاءات. ويقع المخيم على شاطئ البحر 
عــلــى مــســافــة خمسة كــيــلــومــتــرات مــن صــور، 
اللبنانية  الأهلية  الحرب  وتأثر بشدة خلال 
وقـــد   ،1987  -  1982 أعـــــــوام  بــــن  خـــصـــوصـــا 
ي 

ّ
تعرّض ما يقارب 600 مسكن للتدمير الكل

أو الجزئي، فيما تم تهجير أكثر من 5 آلاف 
إلى  مقسوماً  الرشيدية  مخيم  وكـــان  لاجـــئ. 
قسمين، القديم والجديد. وقد تم بناء القسم 
عام  فــي  الفرنسية  الحكومة  قبل  مــن  القديم 
1936 لإيواء اللاجئين الأرمن الذين فروا إلى 
لبنان. وقامت »أونروا« ببناء القسم الجديد 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  لإيـــــواء   1963 عــــام 
ــم إجــــاؤهــــم مــــن مــخــيــم غــــــورو فــي  ــذيــــن تــ الــ

منطقة بعلبك في لبنان.
في  الفلسطيني  الشعب  حــزب  ممثل  وقـــال 
لــلــجــان الشعبية  المـــركـــزيـــة  المــتــابــعــة  لــجــنــة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــان، خــــالــــد فــــــرحــــــات، لــ فـــــي لــــبــــنــ
يطاول  الإسرائيلي  »الــعــدوان   

ّ
إن الجديد«، 

ــر الحجر 
ّ
ــــي الــلــبــنــانــيــة، ولا يــوف  الأراضـ

ّ
كـــل

الفلسطينية  والمخيمات  والشجر،  والبشر 
كما اللاجئون تحديداً في الجنوب هي غير 
آمنة، وموجودة في قلب الحدث«، لافتاً إلى 
ــه »ســبــق أن اســتــهــدف مــخــيــم الــبــص في  أنـ
صــور وســقــط ثــاثــة شــهــداء، وكــذلــك مخيم 
عــن الــحــلــوة فــي صــيــدا، وســقــط أيــضــا فيه 
شهداء، وكذلك طاولت الغارات الإسرائيلية 

ــه داخــــل  ــلــ ــة ومــــخــــزن وقـــــــود لــــحــــزب الــ ــلـــحـ أسـ
أسفر عن  ما  القصير،  الصناعية« في  المدينة 
»مقتل ثلاثة أشخاص« لم يتمكن من تحديد 
جــنــســيــاتــهــم، مــشــيــراً إلــــى أن الـــغـــارة أســفــرت 
ــابـــة خــمــســة مــدنــيــن ســوريــن  كــذلــك عـــن »إصـ
بــجــروح«. وطــاولــت غــارة ثانية، بحسب بيان 
المــرصــد، مــســتــودعــات قـــرب الــحــدود السورية 
الــلــبــنــانــيــة، وثــالــثــة قــــرب بــلــدة حــــوش السيد 
عــلــي ومــنــطــقــة مــشــاريــع الـــقـــاع، عــنــد الــحــدود 
السورية – اللبنانية، حيث كان هناك تصاعد 
كثيف للدخان من المكان المستهدف، تزامناً مع 
انطلاق الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 

لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية.
بيان،  في  الإسرائيلي،  الاحتلال  وزعــم جيش 
أسلحة  مستودعات  »استهدفت  طــائــراتــه  أن 
ومــقــار قــيــادة تــابــعــة لــقــوة الـــرضـــوان ووحـــدة 
الــتــســلــيــح الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الـــلـــه فــــي مــنــطــقــة 
ــــك بــتــوجــيــه مـــن قسم  الــقــصــيــر بـــســـوريـــة، وذلـ
هذه  »تأتي  وقــال:  العسكرية«.  الاستخبارات 
الأشهر  الغارات ضمن جهود مستمرة خلال 

مــرضــيــة، والأطـــفـــال، فــهــنــاك مــخــاوف حتماً 
إلــى ما شاهدته من  العائلات بالنظر  لــدى 
ويـــــات الـــحـــرب فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان«، مــشــيــراً 
ــلــوا 

ّ
إلـــى أن »هــنــاك الــعــديــد مــن الــنــاس فــض

الــبــقــاء، خــصــوصــا أنــهــم عــانــوا مــن الــنــزوح 
 »الـــنـــازحـــن اتــجــهــوا 

ّ
مــــــــراراً«. وأوضــــــح أن

إلــى صيدا جنوباً وطرابلس  بشكلٍ خــاص 
ه إلى   في الشمال وبيروت، وهناك من توجَّ

مراكز أونروا«.
ــادر عـــن »أونــــــروا«،  وبــحــســب آخـــر تــقــريــر صــ
فإنه تم حتى 24 أكتوبر الماضي تسجيل ما 
مجموعه 3679 نازحاً في ملاجئ »أونــروا«، 
وهي قامت بتفعيل استجابتها للطوارئ في 
لبنان في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، وتقوم 

محافظة  بريف  القصير  مدينة  فــي  الصناعة 
حمص الغربي الجنوبي، بالقرب من الحدود 
ــادر فــإن  الـــســـوريـــة - الــلــبــنــانــيــة. ووفـــــق المــــصــ
الغارات تركزت على موقع لتصنيع الأسلحة 
فــي حــي الصناعة الــقــريــب مــن ســـوق الخضر 
ضمن مدينة القصير يتبع لحزب الله، وموقع 
إلــى استهداف  آخــر لتخزين الأسلحة، إضافة 
مــقــريــن عــســكــريــن داخــــل الــحــي، مــا أســفــر عن 
وقــــــوع قــتــلــى وجــــرحــــى مــــن عـــنـــاصـــر الـــحـــزب 
والــنــظــام الـــســـوري، حــيــث يــوجــد فـــي المنطقة 
يقودها  التي  الــرابــعــة  للفرقة  عسكري  حاجز 

شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد.
ــر المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــ مــــن جـــانـــبـــه، ذكـ
ــران الـــحـــربـــي  ــيــ ــطــ ــان، فــــي بــــيــــان، أن الــ ــ ــســ ــ الإنــ
الإسرائيلي شن ثلاث غارات استهدفت منطقة 
جسر الدف، جنوب مدينة القصير بالقرب من 
محطة المياه، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص 
ــراح.  وأوضــــح  ــجــ وإصــــابــــة خــمــســة مــدنــيــن بــ
القصير  مدينة  على  الإسرائيلية  الــغــارات  أن 
ــا »مــســتــودع  ــداهــ ومــحــيــطــهــا، اســتــهــدفــت إحــ

مــحــيــط مــخــيــم الـــبـــرج وتـــجـــمّـــع الــقــاســمــيــة 
ــة لـــلـــنـــازحـــن ومــــنــــازل«.  وتــــضــــررت مــــدرســ
وأضاف فرحات أن »هذا أول تهديد مباشر 
لمـــخـــيـــم الـــرشـــيـــديـــة الـــــــذي يــســكــنــه حـــوالـــي 
20 ألـــف نــســمــة، علماً أن لا أرقــــام دقــيــقــة أو 
توسع  قبل  ـــه 

ّ
أن باعتبار  ثابتة  إحــصــاءات 

العدوان استقبل المخيم العديد من العائلات 
في  والقصف  التهديدات  بعد  ثــم  الــنــازحــة، 
ــاك شــديــدة وزاد  صـــور، حصلت حـــالات إربـ
الــخــوف عند الأهــالــي، مــا دفــع البعض إلى 
النزوح باتجاه مراكز إيواء حددتها أونروا، 
العائلات  غالبية  أن  علماً  صيدا،  في  منها 
نزحت إلى مراكز إيواء في الشمال ومخيم 

البداوي ونهر البارد«.
ــع الــاجــئــن  ــ  »وضـ

ّ
ــار فـــرحـــات إلــــى أن ــ وأشــ

ــداً ويــفــتــقــدون الــكــثــيــر من   صــعــب جــ
ً
ــــا أصـ

الــحــاجــات الأســاســيــة لــلــعــيــش، فــالــعــيــادات 
ووكالة  بوجههم،  مقفلة  الصحية  والمــراكــز 
كبير  فهناك ضعف  كثيراً،  مقصّرة  أونـــروا 
أونــروا  من  المقدّمة  الخدمات  على مستوى 
ــمـــا فــي  فـــــي مـــخـــيـــمـــات الــــجــــنــــوب ولا ســـيـ
وتنفيذ  بتطبيق  نطالبها  هــنــا  مــن  صـــور، 
على  رسمياً  أعلنتها  الــتــي  الــطــوارئ  خطة 
ى 

ّ
الصعد كــافــة«، داعــيــا إلــى »إغــاثــة مــا تبق

المــخــيــمــات  فـــي  الفلسطينية  الــعــائــات  مـــن 
ــنـــوب، عــبــر تـــأمـــن الـــــدواء  وتـــجـــمّـــعـــات الـــجـ
وأوضح  لهم«.  الأخــرى  والحاجات  والغذاء 
في  الفلسطينية  المخيمات  عــدد  أن  فرحات 
الشمال  فــي  أساسياً  مخيماً   12 هــو  لبنان 
ــاع وبـــــيـــــروت وصــــيــــدا وصــــــــور، مــع  ــقــ ــبــ والــ
وجود أكثر من 45 تجمّعا تسكنها عائلات 
في  الفلسطيني  أن  إلـــى  لافــتــا  فلسطينية، 
لبنان ليس بمنأى عن إجرام العدو، مضيفاً: 
 المخيمات واللاجئين 

ّ
أن البداية  »نعلم منذ 

لن يكونوا مستثنين من الاستهدافات«.
ريتا...

الأخـــيـــرة لــلــحــد مـــن نــقــل الأســلــحــة مـــن إيــــران 
الله في لبنان«. وزعم  إلــى حــزب  عبر سورية 
الــلــه »تضطلع  حـــزب  فــي  التسليح  وحـــدة  أن 
بــمــســؤولــيــة تــخــزيــن الأســلــحــة داخــــل لــبــنــان، 
ــا مـــــؤخـــــراً لــيــشــمــل  ــهـ لـــكـــنـــهـــا وســــعــــت نـــشـــاطـ
القريبة من الحدود  القصير السورية  منطقة 
تحتية  بنية  الــلــه  لــحــزب  يــوفــر  مــا  اللبنانية، 
لوجستية لنقل الأسلحة من سورية«. وأشار 
إلــى أن هــذا الــعــدوان »يــأتــي كجزء مــن جهود 
ــع لاســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــوحــدة  ــ أوسـ
الله، والمسؤولة عن نقل  التابعة لحزب   4400
إلــى لبنان«،  إيـــران عبر ســوريــة  الأسلحة مــن 
إضافة إلى استهداف عدة معابر على الحدود 
السورية اللبنانية خلال الشهر الماضي، التي 

ستخدم لتهريب الأسلحة.
ُ
زعم أنها ت

ــتــــال، مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر  ــــوات الاحــ وكــثــفــت قـ
حــدوديــة  لمناطق  استهدافها  وتــيــرة  المــاضــي، 
تـــضـــم مـــعـــابـــر بــــن لـــبـــنـــان وســـــوريـــــة، بــيــنــهــا 
أســفــر بشكل رئيسي عــن خــروج  مــا  القصير، 
مــعــبــريــن رئــيــســيــن مـــن الـــخـــدمـــة هــمــا معبر 
بين  الرئيسي  المعبر  يابوس-المصنع،  جديدة 
البلدين، ومعبر جوسيه-القاع. ويتهم الجيش 
الإسرائيلي حزب الله باستخدام المعابر لنقل 
»وسائل قتالية« من سورية إلى لبنان. وكان 
الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي قــد اســتــهــدف، 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، مــعــبــر جــوســيــه فـــي منطقة 
حــــوش الــســيــد عــلــي بـــريـــف مــديــنــة الــقــصــيــر، 
جـــنـــوب غـــربـــي مــحــافــظــة حـــمـــص، وذلـــــك بعد 
تابعة  نقطة  إسرائيلية على  غـــارات  مــن  أيـــام 
مبنى  قــرب  الــســوريــة،  العسكرية  للمخابرات 
الهجرة والجوازات في معبر جوسيه، ما أدى 
لمــقــتــل ثــاثــة عــنــاصــر، ووقـــــوع أضـــــرار مــاديــة 
كبيرة وخــروج المعبر عن الخدمة. كما أغارت 
ــتــــال عــلــى مــعــابــر وطـــــرق غير  ــرات الاحــ ــائــ طــ
شرعية في منطقة القصير، واستهدفت جسراً 

في المدينة يصل بين ضفتي نهر العاصي.

الحرس  القدس« في  بأن قائد »فيلق  الإيرانية أمس  أفادت وكالة مهر 
نعيم قاسم لانتخابه  للشيخ  برقية تهنئة  أرسل  الثوري إسماعيل قاآني، 
أميناً عاماً لحزب الله، أكد فيها »وقوف مقاتلي قوة )فيلق( القدس 
إلى جانب حزب الله حتى اقتلاع الشجرة الصهيونية وتحرير فلسطين«. 
فيها  هنأ  رسالة  موسوي  عبدالرحيم  الإيراني  الجيش  قائد  وجّه  كما 
المقاومة  وقــادة  وغزة  لبنان  في  الأبرياء  »دمــاء  أن  مضيفاً  قاسم، 

ستؤدي للنصر النهائي على العدو الصهيوني«.

تهنئة إيرانية لقاسم

إلغاء حظر
قال منظمو معرض 

يورونافال للأسلحة البحرية 
إن محكمة فرنسية ألغت 

حظراً حكومياً على 
مشاركة شركات إسرائيلية 

في المعرض المقرر 
تنظيمه الأسبوع المقبل 

قرب باريس. وكان قرار 
اتُخذ في وقت سابق من 
هذا الشهر بمنع الشركات 
الإسرائيلية من المشاركة. 

وقال متحدث باسم 
وزارة الخارجية الفرنسية 
للصحافيين في إفادة: 

»نقر بهذا الحكم وسنمتثل 
له«. وكان قرار المنع 

قد أثر على سبع شركات 
إسرائيلية كان من المقرر أن 

تشارك في المعرض.

من آثار الغارة 
على بدنايل 

الأربعاء )محمد 
المجذوب(

تحليل تحليل

نازحون على طريق معبر المصنع مع سورية أمس )حسام شبارو/الأناضول(
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أمير قطر يلتقي رئيسي 
وزراء باكستان وفيتنام

بــحــث أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني )الصورة(، في الدوحة 
أمــس الخميس، مــع رئــيــس الـــوزراء 
الباكستاني محمد شهباز شريف، 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها 
ــعــــاون،  ــتــ ــالات الــ ــ ــجـ ــ ــي مـــخـــتـــلـــف مـ ــ فـ
ــرز  ــ ــ ــة أبـ ــشــ ــاقــ ــنــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــ
المستجدات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات 
الأوضـــاع في قطاع غــزة والأراضــي 
الفلسطينية المحتلة ولبنان.  وكان 
الـــوزراء  مــع رئيس  أمير قطر بحث 
الفيتنامي فام مينه تشينه علاقات 

التعاون بين البلدين.
)العربي الجديد(

إدلب: جرحى باستهداف 
قوات النظام قاطفي 

زيتون 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــثــــفــــت قــــــــــوات الـ كــ
والمـــلـــيـــشـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــروســـيـــا 
ــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ وإيــــــــــــــــــــــــــران قــــــصــــــفــــــهــــــا المـ
ــــي وعــــبــــر الــــطــــائــــرات  ــاروخــ ــ ــــصــ والــ
قرى  على  الخميس،  أمــس  سيّرة، 

ُ
الم

وبــــلــــدات فــــي أريـــــــاف إدلــــــب وحــلــب 
ــاة. وذكــــــــرت مــنــظــمــة الـــدفـــاع  ــ ــمـ ــ وحـ
المـــــدنـــــي )الــــــخــــــوذ الــــبــــيــــضــــاء(، فــي 
 وزوجـــتـــه وابــنــهــمــا 

ً
ــا بـــيـــان، أن رجــ

صــيــبــوا مــن جـــراء اســتــهــداف قــوات 
ُ
أ

ــيّــــرة ســـيـــارة  الـــنـــظـــام بـــطـــائـــرة مُــــســ
محصول  لجني  يستقلونها  كانوا 
ــتـــون عــلــى أطــــــراف قـــريـــة ســان  ــزيـ الـ

شرقي محافظة إدلب.
)العربي الجديد(

ألمانيا ستغلق 
قنصليات إيران 

أعــلــنــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
ــيـــربـــوك )الــــــصــــــورة(، فــي  أنـــالـــيـــنـــا بـ
بـــيـــان أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن ألمــانــيــا 
الإيرانية  القنصليات  إغــاق  قــررت 
الثلاث على أراضيها رداً على إعدام 
ــران المــــعــــارض الإيـــــرانـــــي الــــذي  ــهــ طــ
جمشيد  الألمــانــيــة  الجنسية  يحمل 
الماضي.  الاثنين  أعدم  الذي  شارمه، 
وقــالــت بيربوك إنها »قـــررت إغــاق 
القنصليات العامة الإيرانية الثلاث 
في فرانكفورت وميونخ وهامبورغ 
ــــارض عـــلـــى يــد  ــعـ ــ بـــعـــد اغــــتــــيــــال« المـ

»نظام ديكتاتوري وجائر«. 
)فرانس برس(

... وتتهم ألمانياً-روسياً 
بالتحضير لهجوم

طلبت الــنــيــابــة الــعــامــة الاتــحــاديــة 
إحالة  الخميس،  أمس  ألمانيا،  في 
رجــل ألمــانــي روســي إلــى المحاكمة 
في  لهجوم  بتخطيطه  للاشتباه 
ألمــانــيــا وانــتــمــائــه إلـــى مــلــيــشــيــات 
مــوالــيــة لــروســيــا تنشط فــي شــرق 
ــهــم ديــتــر إس، الــذي 

ُ
أوكــرانــيــا. وات

كـــان أوقـــف فــي 17 إبــريــل/نــيــســان 
المـــــــاضـــــــي، »بــــالــــتــــحــــضــــيــــر لــعــمــل 
عــنــف خــطــيــر يــهــدد أمـــن الـــدولـــة«، 
العام  المدعي  مكتب  كتب  حسبما 
في قضايا  المتخصص  الاتــحــادي 

الإرهاب.
)فرانس برس(

صاروخ كوري شمالي 
عابر للقارات

كيم  الشمالي،  الكوري  الزعيم  أكــد 
أن  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمـ أون،  جـــونـــغ 
باليستيا  أطلقت صــاروخــا  بــاده 
عابراً للقارات، ووصفه بأنه إظهار 
ــداء الــبــاد.  ــرد« عــلــى أعــ »إرادة الــ ـــ ــ ــ ل
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات كــــيــــم بــعــد 
ساعات من إعلان الجيش الكوري 
الــشــمــالــيــة  كــــوريــــا  أن  ــنـــوبـــي  الـــجـ
عابراً  باليستياً  صــاروخــا  أطلقت 
ــقـــارات صــــوب الــبــحــر الــشــرقــي.  ــلـ لـ
ــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـ
تجربة  إن  قوله  كيم  عن  الشمالية 
الإطــــاق »عــمــل عــســكــري مناسب« 
ــــى إبـــــــاغ أعــــــــداء الـــبـــاد  يــــهــــدف إلــ

بإرادتها للرد.
)فرانس برس(



المركزية  الاستخبارات  وكالة  رئيس  زيارة  خلال  من  واشنطن  تضغط 
الأميركية ويليام بيرنز القاهرة، لنيل موافقة حركة حماس على اتفاق 
ما  وهو  الأميركية،  الانتخابات  قبيل  صغيرة  تبادل  وصفقة  مؤقت 

ترفضه الحركة

مع عودة 
الكنيست للعمل 

من عطلته 
الصيفية، فإنه 
يواصل توفير 

الدعم الكامل 
للحرب الإسرائيلية 
على غزة ولبنان، 

بالتوازي مع استمرار 
سنّ قوانين عنصرية 

تجاه المجتمع 
العربي، وتقييد 

العمل والمشاركة 
السياسية، في 

ظل دعم كامل 
من المعارضة 

لأهداف وأدوات 
واستراتيجيات 

الحرب

45
سياسة

غزة،  في  الأوضـــاع  بشأن  المبذولة  الجهود 
ــاء الــســعــوديــة  ــبـ حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
مــن  يـــــوم واحــــــد  بـــعـــد  ذلـــــك  يــــأتــــي  )واس(. 
دعـــــــوة الـــــريـــــاض إلــــــى عـــقـــد قـــمـــة مــتــابــعــة 
نوفمبر/   11 فــي  مشتركة  إسلامية  عربية 
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، لــبــحــث اســتــمــرار 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  الـــــــعـــــــدوان الإسـ

الفلسطينية ولبنان.
ــــس،  ــاق طـــالـــبـــت الــــــريــــــاض، أمـ ــيــ وفــــــي الــــســ
العضوية  دائــمــة  والــــدول  الــدولــي  المجتمع 
»إرغـــام إســرائــيــل على  ـــ فــي مجلس الأمـــن بـ
الفلسطيني«.  الشعب  عــدوانــهــا ضــد  وقــف 
أعــمــال الاجــتــمــاع الأول  وذكــــرت »واس« أن 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي لــتــنــفــيــذ حـــل الــدولــتــن 
»تـــواصـــلـــت، الـــيـــوم )أمــــــس( فـــي الــعــاصــمــة 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  بمشاركة  الــريــاض 
للشؤون الــدولــيــة المــتــعــددة والمــشــرف العام 
الدبلوماسية  للشؤون  الـــوزارة  وكالة  على 
العامة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وكبار 
والصديقة  الشقيقة  الــــدول  مــن  المــســؤولــن 
ــة«. وشـــــدّد الـــرســـي في  ــيـ والمــنــظــمــات الـــدولـ
كلمة أمس، على أن »الإقبال على الانضمام 
الأول  اجتماعه  يأتي  الــذي  التحالف؛  لهذا 
)انطلق أول من أمس الأربعاء( في الرياض، 
ــادة المــصــداقــيــة لــلــعــمــل متعدد  ــ مـــؤشـــراً لإعـ
 على الرغبة الصادقة في 

ً
الأطـــراف، ودلــيــا

إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على 
غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة«.

ــر ومــــصــــر  ــ ــطـ ــ ــــى الــــــوســــــطــــــاء فـــــــي قـ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
باتجاه  للدفع  للتوصل  المتحدة  والولايات 
ــا زالــــــت تــــــدور حـــول  هـــدنـــة فــــي الـــقـــطـــاع، مــ
صــفــقــة صـــغـــيـــرة لـــتـــبـــادل الأســــــــرى ووقــــف 
مؤقت لإطــاق النار. وحــول كواليس زيارة 
بيرنز للقاهرة، علمت »العربي الجديد«، أن 
التصور  المــصــري،  الجانب  بيرنز بحث مع 
بين  الــحــدوديــة  بالمنطقة  الــخــاص  النهائي 
سيناء المصرية وقطاع غزة باعتباره إحدى 
العقبات الرئيسية أمام التوصل لاتفاق، إذ 
نتنياهو بسيطرة إسرائيلية على  يتمسك 

على  القضاء  استكمال  على  عــازمــون  نحن 
قــــدرات حــمــاس الــســلــطــويــة، وإعــــادة جميع 
الاســرائــيــلــيــن(،  )المــحــتــجــزيــن  مختطفينا 
لإســرائــيــل  مستقبلي  تــهــديــد  أي  وإحـــبـــاط 
الجنوب والشمال  غــزة، وإعـــادة سكان  مــن 
ــة الــتــي  ــيـــاسـ ــنــــازلــــهــــم«. وحـــــــول الـــسـ ــى مــ ــ إلــ
تتبعها إســرائــيــل أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أنـــه يــقــول نــعــم عندما  إلـــى  أشـــار نتنياهو 
 يـــكـــون ذلــــك مــمــكــنــا، فــيــمــا يـــقـــول لا عــنــدمــا 

يستدعي الأمر ذلك«.
ــــس إعـــــــان وزيــــر  ــرز أمــ ــ ــك بــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلــ
الــخــارجــيــة الــســعــودي فــيــصــل بـــن فــرحــان، 
كانت  الــتــي  الثنائية  الاتــفــاقــيــات  بعض  أن 
الـــريـــاض تــتــفــاوض مـــع واشــنــطــن بشأنها 
»لــيــســت مــرتــبــطــة« بــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مع 
إســرائــيــل. وأضــــاف بــن فــرحــان، فــي مؤتمر 
أن  بــالــريــاض،  الاستثمار  مــبــادرة مستقبل 
بــعــض الاتــفــاقــيــات المحتملة بــن الــولايــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة فــي مــجــالــي الــتــجــارة 
ــاعـــي »لـــيـــســـت مــرتــبــطــة  ــنـ والـــــذكـــــاء الاصـــطـ
أن  أطـــراف ثالثة ويمكن على الأرجـــح  بــأي 
تتقدم بشكل سريع«. ولفت إلى أن »بعض 
الأهمية  بالغة  الدفاعي  التعاون  اتفاقيات 
ــدر أكـــبـــر مـــن الــتــعــقــيــد. وبــالــتــأكــيــد،  عــلــى قــ
ــا قـــبـــل نــهــايــة  ســـنـــرحـــب بـــفـــرصـــة إنــــجــــازهــ
الــفــتــرة الــرئــاســيــة )لــبــايــدن(«، مــشــدّداً على 
ــراف بــإســرائــيــل  ــتــ ــــاده بـــعـــدم الاعــ مـــوقـــف بـ
إلــى  مــشــيــراً  فلسطينية،  دولـــة  وجـــود  دون 
حتى  بالانتظار  تماماً  »راضــيــة  المملكة  أن 
يصبح الوضع ملائماً« قبل المضي قدماً في 
عملية التطبيع. من جهة أخرى، قال الوزير 
السعودي: »أدرك أن مفاوضات وقف إطلاق 
النار في غزة انهارت مــراراً بسبب المطالب 
الجديدة من إسرائيل«، مضيفاً أن »هجوم 
إسرائيل على شمال غزة )منذ الخامس من 
الــشــهــر المــاضــي( »شــكــل مــن أشــكــال الإبـــادة 

الجماعية التي تغذي دائرة العنف«. 
وفي اتصال مع نظيره الفلسطيني محمد 
مــصــطــفــى، أمــــس، بــحــث الـــوزيـــر الــســعــودي 

تــلــك المــنــطــقــة تــضــمــن، وفــــق مـــزاعـــمـــه، عــدم 
غزة  لقطاع  الأســلــحــة  نقل  فــي  استخدامها 
كذلك،  بيرنز  مناقشات  وتضمنت  مــجــدداً. 
أطروحات تتبناها واشنطن بشأن المنطقة 
دولية  قــوات  رأسها نشر  الحدودية، وعلى 
وإعادة ترتيب الإجراءات المتعلقة بتشغيل 
معبر رفـــح الــبــري، بــن مــصــر والــقــطــاع، إذ 
وصفت دوائر مصرية التصورات المطروحة 
ــة لــلــشــريــط  ــلـ ــامـ ــا »إعــــــــــادة هــيــكــلــة شـ ــهـ ــأنـ بـ
الحدودي«. كما علمت »العربي الجديد« أن 
حركة  على  بالضغط  القاهرة  طالب  بيرنز 
حماس من أجل عدم التشدد بشأن اشتراط 
القطاع،  من  الكامل  الإسرائيلي  الانسحاب 

والقبول باتفاق تدريجي بشأن التهدئة في 
غزة بحيث يكون الانسحاب الإسرائيلي من 
غزة على مراحل زمنية متباعدة. وتناولت 
ــالــــة  ــــات، رســ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـــــلـــــقـــــاءات بـــحـــســـب المـ
جديدة لإيــران بشأن تطورات الأوضــاع في 
الـــرد مــجــدداً على إســرائــيــل.  المنطقة، بــعــدم 
ووفــــق بــيــان الــرئــاســة المــصــريــة، أمـــس فقد 
وبــيــرنــز، مستجدات  السيسي  لــقــاء  تــنــاول 
غــزة،  قطاع  فــي  للتهدئة  المشتركة  الجهود 
ــفــــوري والـــكـــامـــل لــلــمــســاعــدات  و»الـــنـــفـــاذ الــ
لمصر  قصوى  أولــويــة  باعتباره  الإنسانية 
ــــور الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة  ــــدهـ فـــــي ضــــــوء تـ
أنــه تم »التطرق  البيان  بالقطاع«. وأضــاف 

إلى الأوضــاع في لبنان، وكــذا التصعيدات 
المتبادلة التي شهدتها المنطقة أخيراً«. في 
المقابل، نقلت وكالة فرانس برس، أمس، عن 
القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن 
الحركة ترفض فكرة الوقف المؤقت للحرب 
على قطاع غزة، مؤكداً أنها تدعم أي اقتراح 
يؤدي إلى وقف دائم للحرب. وقال إن »فكرة 
الوقف المؤقت ثم العودة إلــى الــعــدوان غير 
مــقــبــولــة«، مـــشـــدّداً عــلــى أن مــوافــقــة حماس 
على أي عرض مشروطة بأن »تلبى المطالب 
الأربعة للمقاومة«، وهي »وقف إطلاق النار 
والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين 
وإدخــال المساعدات بكميات كافية وصفقة 

جــــــادة لـــتـــبـــادل الأســـــــــرى، تـــمـــهـــيـــداً لإعـــــادة 
الفريق  أن  النونو  القطاع«. وأوضــح  إعمار 
الــقــيــادي الــــذي يــديــر مــلــف المــفــاوضــات في 
حركة حماس »ما زال نفسه برئاسة خليل 

الحية«.
وكانت مصادر قيادية في الحركة، قد شدّدت 
فــي أحـــاديـــث مــتــفــرقــة خـــال الأيــــام المــاضــيــة، 
ــانـــب  ــلـــى أن »الـــجـ ــربــــي الــــجــــديــــد«، عـ ــعــ »الــ ـــ لــ
أمــام  العراقيل  يــحــاول أن يضع  الإســرائــيــلــي 
كل محاولات الوسطاء للبحث عن مقترحات، 
ــهـــارنـــا  ــع حـــمـــاس لـــرفـــضـــهـــا، وإظـ ــ بـــهـــدف دفـ
ــرافــــض«. وأكـــــدت فـــي الـــوقـــت نفسه  بــثــوب الــ
الوقت  وفــي  بشروطها  متمسكة  الحركة  أن 
نــفــســه »مــنــفــتــحــة عــلــى أي مــقــتــرح مــن شأنه 
ــن تــقــبــل اتــفــاقــا مــؤقــتــا«،  وقـــف الـــحـــرب«، و»لــ
أي مقترح  »إيجابية« مع  بـ لكنها ستتعامل 
ــمــه مـــن الـــوســـطـــاء. وتــعــتــقــد أوســـاط 

ّ
ســتــتــســل

الحراك الأخير مجرد مناورة من  أن  الحركة 
الانــتــخــابــات  قبيل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  جــانــب 
نوفمبر/تشرين  من  الخامس  في  الرئاسية 
الــثــانــي المــقــبــل. وكـــان الــقــيــادي فــي »حــمــاس« 
سامي أبــو زهـــري، قــد قــال فــي بيان الثلاثاء 
الماضي، إن الحركة استجابت لطلب الوسطاء 
بــحــث مــقــتــرحــات جــديــدة حـــول وقـــف إطــاق 
الــنــار وتـــبـــادل الأســـــرى، مــشــيــراً إلـــى أن وفــد 
الحركة أكد الانفتاح على أي اتفاق أو أفكار 
نهي المعاناة في غــزة، وتوقف إطــاق النار 

ُ
ت

بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من 
الإغاثة  وتقديم  الحصار،  ورفــع  القطاع،  كــل 
ــواء، وإعــــادة الإعـــمـــار، وإنــجــاز  ــ والــدعــم والإيــ

صفقة جدية للأسرى.
أحــرونــوت  يــديــعــوت  ذكـــرت صحيفة  وبينما 
الإســرائــيــلــيــة أمـــــس، أن مـــحـــادثـــات الــتــســويــة 
التي  بــالمــحــادثــات  مــبــاشــرة  لبنان ترتبط  مــع 
يــجــريــهــا بــيــرنــز ومـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي قطر 
ــزة، أبـــــــرزت وســــائــــل إعــــام  ــ ومــــصــــر، بـــشـــأن غــ
إسرائيلية أخرى، أنه لأول مرة تم فصل جبهة 
غزة عن لبنان، بعدما كان حزب الله يتمسك 
بـــربـــط الــجــبــهــتــن عـــلـــى مـــــدى 11 شـــهـــراً مــن 
الحرب. واعتبر المحلل العسكري في صحيفة 
هــآرتــس، عــامــوس هــارئــيــل، أن »الــتــوصــل إلى 
اتـــفـــاق فـــي الــشــمــال )لــبــنــان( ســيــكــون مسألة 

ــإن الــــصــــورة أكــثــر  ــ ــزة »فـ ـــدة«، لــكــن فـــي غــ
ّ
ــق ــعـ مـ

ــرارات فــي حماس  ــقـ تــعــقــيــداً«، مــوضــحــا أن »الـ
ــبــــطء، وفـــــي إســـرائـــيـــل »لا يـــبـــدو أن  ـــتـــخـــذ بــ

ُ
ت

اليمين  مــن  الحكومة  فــي  نتنياهو وشــركــاءه 
المـــتـــطـــرّف يـــســـارعـــون إلــــى إبـــــرام صــفــقــة، رغــم 
الــخــوف عــلــى ســامــة المــخــتــطــفــن«. مــن جهته 
نــقــل مــوقــع تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل، أمــــس، عن 
ين أميركيين اثنين، أن إدارة بايدن ترى 

َ
مسؤول

الآن أن ضمان وقف إطلاق النار في لبنان هو 
غــزة، بعدما  الحرب في  أفضل وسيلة لإنهاء 
كــانــت تــشــيــر فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، إلـــى أن 
القطاع سينعكس في هــدوء على  الهدوء في 
الـــحـــدود اللبنانية مــع إســرائــيــل. وقــال  طـــول 
أحـــد المــصــدريــن إن الـــولايـــات المــتــحــدة تعمل 
على ملفي غزة ولبنان بشكل متواز، مضيفاً 
أن »الأمل هو أن يترجم« التوصل إلى تسوية 

مع لبنان، »إلى نجاح في غزة«.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وبّــخــت  آخـــر  عــلــى صعيد 
ــبــــارا، مـــؤكـــدة في  مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن كــ
ــة لـــهـــم أنـــــه »حـــتـــى الآن، رغـــــم الــطــلــب  ــالــ رســ
)الأميركي(، لم يحدث تغيير كبير في دخول 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة«. وذكرت 
إذاعة كان ريشيت بيت الإسرائيلية أمس، أن 
عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع 
أقل بكثير من طلب الولايات المتحدة دخول 
حــوالــي 350 شــاحــنــة يــومــيــا، وعــلــيــه جــاءت 
رســالــة »الــتــوبــيــخ«. وقبل حــوالــي أسبوعين، 
أرســــل وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية  ووزير 
رسالة إلى إسرائيل أشــارا فيها إلى أنها لم 
تفعل ما يكفي في مسألة إدخــال المساعدات 
القطاع.  شمال  على  التركيز  مــع  الإنسانية، 
را من أنه إذا لم يحدث تغيير في غضون 

ّ
وحذ

إرســـال الأسلحة  ذلــك على  يــومــا سيؤثر   30
الأمــيــركــيــة لإســـرائـــيـــل. وفــــي الــســيــاق ذكـــرت 
ــدة  ــى مــعــطــيــات وحـ ــآرتـــــس«، اســـتـــنـــاداً إلــ ــ »هـ
منسّق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي 
الإنسانية  المساعدات  كمية  أن  الفلسطينية، 
التي دخلت إلى قطاع غزة في شهر أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، هي الدنيا هذا العام.
ــــال، أمــــــس، لاســتــكــمــال  ــتـ ــ وعــــــاد جـــيـــش الاحـ
فلسطينيين  مــن  تبقى  مــا  لتهجير  مخططه 
من شمال قطاع غــزة، باتجاه مدينة غــزة أو 
المناطق الجنوبية والوسطى، بعد يومين من 
تراجع قواته وإعادة تمركزها باتجاه وسط 
والغربية  الشرقية  والمــنــاطــق  جباليا  مخيم 
ــــؤوي آلاف  ــ مــــن مـــديـــنـــة بـــيـــت لاهــــيــــا الــــتــــي تـ
المهجرين. وبالتزامن مع ذلك نفذت المدفعية 
الإسرائيلية عمليات قصف عشوائي ومركز 
على مناطق مختلفة من مشروع بيت لاهيا 
وبلدة بيت لاهيا، وتستهدف محيط المقبرة 
والمـــنـــاطـــق الــرمــلــيــة ومــفــتــرقــات الـــطـــرق لمنع 
الــســكــان مــن الــتــنــقــل. وطــلــبــت طــائــرة مسيّرة 
ــنـــاداة صــوتــي من  تــحــمــل رشـــاشـــا وجـــهـــاز مـ
المـــهـــجـــريـــن فــــي المــــــــدارس غـــربـــي بـــيـــت لاهــيــا 
إلى نقاط  الخروج منها والذهاب  والمشروع 
الشيماء  المواطنين في حيي  للتفتيش، ومن 
وأصـــان بــالمــغــادرة بشكل فـــوري مــهــددة من 

يتبقى في المكان.
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــحـ وارتــــــفــــــعــــــت حــــصــــيــــلــــة ضـ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قــطــاع غــزة منذ 
أكثر من عام إلى 43 ألفاً و204 شهداء، و101 
الصحة  وزارة  ــــرت  وذكـ مــصــابــا.  و641  ألـــف 
فــي غــزة، فــي بــيــان، أن الاحــتــال الإسرائيلي 
ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ست مجازر 
ــزة، وصـــل منها  ضـــد الــعــائــات فـــي قــطــاع غــ

للمستشفيات 41 شهيداً و131 إصابة.

كنيست مجندّ لأهداف الحرب

أمس  بيان  في  الإسرائيلي،  الجيش  قال 
مسيرّة  طائرة  أسقط  إنــه  الخميس، 
المصرية  الأراضــي  من  أسلحة  تهربّ 
الأربعاء،  أمس  من  أول  إسرائيل،  إلى 
قالا  مصريين  أمنيين  مسؤولين  لكنّ 
الحدودية  الدوريات  إن  رويترز  لوكالة 
وجــود  ــدم  ع عــن  أبلغت  المصرية 
إلى غزة  أسلحة  أدلة على تهريب  أي 
وادعــى  ــس.  أم مــن  أول  إسرائيل  أو 
مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب في 
أنفاقاً  استخدمت  »حماس«  أن  غزة 
على الحدود مع سيناء المصرية من 

أجل تهريب الأسلحة.

مسيرّة من مصر
الحدث

تحليل

 الدوحة ـ ضياء الكحلوت 
 حيفا ـ نايف زيداني 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

الــرئــيــس  إيـــفـــاد إدارة  عــلــى وقــــع 
ــدن، أمــــس  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي جــ
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــبـ الـــخـــمـــيـــس، المـ
عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن، ومــســتــشــار بــايــدن 
ــط بــريــت مــاكــغــورك  ــ لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوسـ
إلى إسرائيل، كانت مباحثات رئيس وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ويليام 
بــيــرنــز فـــي الـــقـــاهـــرة، الــــذي الــتــقــى الــرئــيــس 
ــتـــاح الــســيــســي ورئـــيـــس  ــفـ المــــصــــري عـــبـــد الـ
ــاد،  المـــخـــابـــرات الــعــامــة المـــصـــري حــســن رشــ
تــنــصــب عــلــى الــتــمــهــيــد لــتــســويــة سياسية 

تمهد  غــزة  قــطــاع  فــي  تهدئة  عبر  بالمنطقة 
لــوقــف إطــــاق نـــار دائــــم عــقــب الانــتــخــابــات 
الأميركية، المقررة بعد خمسة أيام. وبينما 
بيرنز طالب  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  علمت 
القاهرة بالضغط على حركة حماس للقبول 
بــاتــفــاق تـــدريـــجـــي، كـــانـــت قـــيـــادات الــحــركــة 
تــجــدد تــمــســكــهــا بــشــروطــهــا وعــلــى رأســهــا 
القطاع  مــن  الكامل  الإسرائيلي  الانسحاب 
ووقف دائم لإطلاق النار. في المقابل، يواصل 
شــدّد خلال  وقــد  تعنته،  نتنياهو  بنيامين 
مــراســم تــخــريــج ضــبــاط إســرائــيــلــيــن، على 
أنه لن يحدد موعداً لنهاية الحرب. وقال إن 
»حرب النهضة دخلت عامها الثاني. أنا لا 
الحرب، ولكنني أضع  لنهاية  أحــدد موعداً 
أهدافاً واضحة لتحقيق النصر في الحرب. 

يهوديت،  عوتسماه  حزب  من  فوغل،  تسفيكا  الكنيست  عضو  قدّم 
وأجهزة  حواسيب  اقتحام  الشرطة  لمحققي  يتيح  قانون  اقــتــراح 
محمولة ونسخ مواد منها بدون 
هذه  واستخدام  أصحابها،  علم 
المحاكم.  في  لإدانتهم  الــمــواد 
يندرج هذا الاقتراح تحت محاولات 
تنتهجها  متراكمة  ــراءات  ــ وإجـ
ــع صــاحــيــات  ــوس ــت ــة ل ــوم ــك ــح ال
الإجـــراءات  بهذه  وهــي  الشرطة، 
للأفراد.  الأساسية  بالحقوق  تمس 
هذا  يستهدف  أن  المتوقع  ومن 

القانون المواطنين العرب بالأساس.

توسيع صلاحيات الشرطة

)Getty/نتنياهو في الكنيست، ديسمبر 2022 )أمير ليفي

أقارب شهداء أمام مستشفى الأهلي بمدينة غزة أمس )داوود أبو الكاس/الأناضول(

»الكفاح المسلح« من قبل أي دولة أو منظمة 
»إرهابية« ضد إسرائيل. في حين أن الاقتراح 
الـــجـــديـــد لـــعـــضـــو الــكــنــيــســت كــــاتــــس يــدعــو 
التماهي  المــنــع ليصبح  ــرة  دائــ تــوســيــع  إلـــى 
ــدة« ضد  مــع »حـــدث واحـــد« أو »عملية واحــ
إســرائــيــل يكفي لمــنــع الــتــرشــح. كــمــا يُضعف 
مقابل  العليا  المحكمة  صــاحــيــات  الــقــانــون 
بشطب  المخوّلة  المركزية  الانتخابات  لجنة 
قــائــمــة أو مـــرشـــح لــلــكــنــيــســت. بـــذلـــك يــرمــي 
ــراح الــــقــــانــــون إلــــــى تـــوســـيـــع المـــاحـــقـــة  ــ ــتــ ــ اقــ
الــســيــاســيــة لأعـــضـــاء الــكــنــيــســت والأحــــــزاب 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــنـــعـــهـــم مــــن إبــــــــداء أي مــوقــف 
تقوم  التي  والدمار  والقتل  للحرب  معارض 
غــزة، بحيث يمكن  إسرائيل على قطاع  بها 
أن يــؤدي أي موقف إلى اتهامهم بالتماهي 
ــاب، ويــكــفــي لمــنــع تــرشــحــهــم في  ــ ودعــــم الإرهــ

الانتخابات المقبلة.
عقاب جماعي لأسر منفذي عمليات: اقتراح 
قر بالقراءة الأولــى في 

ُ
قانون عنصري آخر أ

الهيئة العامة للكنيست يوم الثلاثاء الماضي، 
هو اقتراح قانون إبعاد أفراد عائلات منفذي 
الاقــتــراح.  وفــقــا لصيغة  إرهــابــيــة«  »عمليات 
قدّم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ 

حيفا ـ امطانس شحادة

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
د الكنيست، التحالف الحاكم والمعارضة، 

ّ
تجن

فــي المــجــهــود الــحــربــي الإســرائــيــلــي، وتــوحّــد 
فــي دعــم الجيش وأهـــداف الــحــرب على غــزة. 
وبات جزءاً من حملة التحريض والتجييش، 
ومـــن المــنــظــومــة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة، فــي ظل 
ــداف وأدوات  ــ ــم كـــامـــل مـــن المـــعـــارضـــة لأهــ دعــ

واستراتيجيات الحرب.
في الأسبوع الأخير عاد الكنيست من عطلة 
صيفية طويلة، وبــدأ في مزاولة أعماله. من 
المتوقع أن يستمر الكنيست في هذه الدورة 
ــم الـــكـــامـــل لــلــحــرب وأهـــدافـــهـــا،  بــتــوفــيــر الـــدعـ
وتــعــطــيــل قــســم مــن أدوات الــعــمــل الــبــرلمــانــي، 
 قــــوانــــن داعــــمــــة لــلــمــجــهــود 

ّ
ــن ــ ومـــواصـــلـــة سـ

كما  الكنيست،  سيقوم  بــالــتــوازي،  الــحــربــي. 
رشــح لغاية الآن من تصريحات أعضاء فيه 
وســيــاســات  الــعــنــصــريــة  بــتــعــمــيــق  ووزراء، 
الإخــــــراس تـــجـــاه المـــواطـــنـــن الـــعـــرب وتــقــيــيــد 
الــعــمــل والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
الــحــرب على غــزة ولبنان  العربية.  لــأحــزاب 
الكنيست،  فــي  الإسرائيلية  الأحـــزاب  وحّـــدت 
 قوانين عنصرية تجاه المجتمع 

ّ
وسهّلت سن

العربي، لكن كل هذا لا يمنع عودة التصدعات 
أكثر  مــرور  الكنيست، بعد  والخلافات لعمل 

من عام على بداية حرب الإبادة على غزة.
بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر 2023 أقــيــمــت ما 
الكنيست، مشتركة  سميت غرفة طــوارئ في 
والمعارضة  الائتلاف  من  كنيست  أعضاء  من 
الناشئة  بهدف جمع الطلبات والاحتياجات 
والــتــعــامــل معها وتسهيل عمل  المـــيـــدان،  عــن 
الحرب  بــدايــة  منذ  للحرب.  الــداعــم  الكنيست 
أقسام  إلــى تعطيل  الكنيست  بــادر  غــزة  على 
أســـاســـيـــة مـــن وظـــائـــف ومـــهـــام وصــاحــيــات 
الكنيست، بالتوافق بين التحالف والمعارضة. 
وتم تقليص أيام العمل في الكنيست )إلغاء 
ـــرح  ــثــــاثــــاء بـــمـــا هــــو يـــــوم نـــقـــاش وطـ يـــــوم الــ
ــانــــون(، بــتــوصــيــة مـــن الأجـــهـــزة  ــتـــراحـــات قــ اقـ

الــنــيــابــة الــعــامــة قــبــل فــتــح تحقيق فــي حــالات 
مــا يــســمــى الــتــحــريــض عــلــى الإرهــــــاب، وبــذلــك 
بــدوافــع  والاعـــتـــقـــالات  التحقيق  فــتــح  تسهيل 
مــا تطاول  عـــادة  والــتــي  فضفاضة وضبابية، 
ــواع مــن التهم المــواطــنــن الــعــرب،  فــي هــذه الأنــ
وذلك على الرغم من أن النيابة العامة لم تضع 
أي عــائــق جـــدي أمــــام الــشــرطــة فـــي اســتــعــمــال 
لــلــقــانــون  ــا  ــقــ ووفــ الآن،  لـــغـــايـــة  الأدوات  ــذه  ــ هـ
تعديل  إلــى  القانون  الحالي. ويهدف مشروع 
تعريف »جريمة التحريض على الإرهاب« في 
قانون مكافحة الإرهـــاب، إلــى تقليل »امتحان 
لجريمة  بالنسبة  حالياً  المطلوب  الاحــتــمــال« 
نــشــر كــلــمــات مـــدح أو تــعــاطــف أو تشجيع أو 
دعم أو تماهي مع عمل إرهابي، من »احتمال 
حقيقي« إلى »احتمال معقول« أن يؤدي النشر 

إلى ارتكاب عمل إرهابي.
ــام  ـــرحـــت فـــي الأيــ

ُ
هــــذه الاقـــتـــراحـــات الـــتـــي ط

للكنيست، توضح  الشتوية  لــلــدورة  الأولــى 
ــزاب الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي تــجــاه  ــ ــ ــيـــات أحـ نـ
المجتمع العربي والأحزاب العربية، اللذين لم 
ي الرواية 

ّ
يخضعا لغاية الآن ولم يقبلا تبن

الصهيونية في حرب الإبادة على غزة، وما 
زالا متمسكين برفض الحرب والقتل والدمار 
ــتـــال وإقـــامـــة دولـــة  ويــطــالــبــان بــإنــهــاء الاحـ
الــدورة  الــدولــيــة.  لــلــقــرارات  فلسطينية وفقاً 
باستمرار  إذاً  ستمتاز  للكنيست  الشتوية 
دعــم أهـــداف الــحــرب على غــزة وعلى لبنان، 
وســـتـــقـــدّم كــــل مــــا هــــو مـــطـــلـــوب لــلــمــؤســســة 
الــعــســكــريــة ولــلــجــيــش، وخــصــوصــا لــقــوات 
مالي ونفسي ومعنوي.  دعــم  الاحتياط من 
 قـــوانـــن عــنــصــريــة 

ّ
كــمــا ســتــســتــمــر فـــي ســــن

الـــعـــرب والــســعــي لتقييد  تـــجـــاه المـــواطـــنـــن 
الــعــمــل والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، خــصــوصــا 
البرلمانية. في المقابل لا يمكن إلغاء احتمال 
السياسية  التصدعات والخلافات  أن تعود 
التي تراجعت منذ السابع من أكتوبر 2023 
بــســبــب الــــحــــرب، خــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بمسألة تجنيد/إعفاء الشباب الحريدي من 

الخدمة العسكرية.

أعضاء  مع  الليكود،  حــزب  من  ميليفتسكي، 
كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف. وحسب 
الــقــانــون، بإمكان وزيــر الداخلية أن  مــشــروع 
يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان 
قد »علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، 
أو عــبّــر عــن تــمــاثــل مــع الــعــمــل الإرهـــابـــي، أو 
نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل 
ــابــــي«. ويــقــضــي مـــشـــروع الــقــانــون بــأن  الإرهــ
يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي 
الــعــام 1967، لمـــدة ســبــع ســنــوات  المحتلة فــي 
إسرائيل،  في  العملية مواطناً  منفذ  كــان  إذا 
كــان من سكان الأراضــي  إذا  ولعشر سنوات 

المحتلة في العام 1967.
كما قــدّم رئيس لجنة القضاء والــدســتــور في 
الكنيست سمحا روتمان من حزب الصهيونية 
الدينية اقتراح قانون مع مجموعة من أعضاء 
ــــى إلـــغـــاء  أحـــــــزاب الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، يـــرمـــي إلـ
العامة  النيابة  من  تعليمات  لوجود  الحاجة 
وفقاً  التحريض.  في جرائم  فتح تحقيق  قبل 
لــاقــتــراح، لــن تــحــتــاج الــشــرطــة بــعــد الآن إلــى 
مــوافــقــة الــنــيــابــة الــعــامــة لــفــتــح تــحــقــيــقــات في 
جرائم التحريض على الإرهاب، كما هي العادة 
ل 

ّ
يــريــد روتــمــان منع تدخ الآن. وبــذلــك  لغاية 

الأمنية. وعلى سبيل المثال أجرى الكنيست 14 
يوم نقاش فقط خلال أول شهرين من الحرب. 
بعد عودة الكنيست من العطلة الصيفية في 
العام الماضي، بتاريخ 16 أكتوبر 2023، أعلن 
)بالتعاون مع  أمير أوحانا  الكنيست  رئيس 
مــركــز المــعــارضــة مــن حـــزب يــوجــد مستقبل( 
اســتــخــدام الأدوات  إمــكــانــيــة  قــــرار تقييد  عــن 
والاقتراحات  الاستجوابات  منها  البرلمانية، 
ــنـــاول  ــتـ تـ ــراط أن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــال، واشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــــجـــــدول الأعـ
التنسيق  وبــعــد  بــالــحــرب،  مــواضــيــع متعلقة 
بــن الــتــحــالــف والمــعــارضــة. كــل هـــذا أدى إلــى 
البرلمانية،  الــرقــابــة  أدوات  اســتــعــمــال  تــراجــع 
مــنــهــا الاســـتـــجـــوابـــات الــتــي يــقــدّمــهــا أعــضــاء 
الكنيست إلى وزراء الحكومة. بالاعتماد على 
معطيات الكنيست حول الاستجوابات، نرى 
تراجعاً في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية 
هــذه، ففي الــدورة الشتوية العام الماضي، تم 
تــقــديــم 13 اســتــجــوابــا فــقــط، وهـــو انــخــفــاض 
الفترة  فــي  تقديمها  تــم  ـــ118  بــ مــقــارنــة  كبير 

المقابلة عام 2022.
كما ازداد استعمال ما يسمى تشريع قوانين 
تحرم  التي  مختصر(،  تشريع  )مسار  البرق 
الكنيست في واقع الأمر من القدرة على دراسة 
النتائج المترتبة على مشاريع القوانين بشكل 
معمّق ودقيق. وازداد استعمال إقرار قوانين 
بصيغة »أمر ساعة« أو قوانين مؤقتة. ولهذه 
تــتــراوح بين  عــدة جوانب إشكالية،  الظاهرة 
القواعد غير الواضحة فيما يتعلق بانتهاء 
ــر المــؤقــتــة، واســتــخــدامــهــا بــهــدف الحد  الأوامــ
من إمكانية المراجعة القضائية للقانون. في 
جانب عمل لجان الكنيست، حدث انخفاض 
الاجــتــمــاعــات مقارنة  عـــدد  فــي  بنحو %40 
السابق. وكان  العام  الصيفية من  بــالــدورة 
الانخفاض في حجم الاجتماعات محسوساً 
طــوال الأشهر الثلاثة الأولــى للحرب، حيث 
تم عقد ما معدله 48 اجتماعاً كل أسبوع في 
اجتماعاً   78 مقارنة بمعدل  اللجان،  جميع 
أسبوعياً خــال فــتــرة المــقــارنــة. وفــي الوقت 
نفسه، ارتفع عدد الاجتماعات السرية التي 

الثلاثة الأولــى بنسبة  عُقدت خلال الأشهر 
216% مقارنة بالدورة السابقة.

بــالمــجــمــل، يمكن الــقــول إنـــه مــنــذ الــســابــع من 
التقليدي  الــعــمــل  تــجــمــيــد  تـــم   2023 أكــتــوبــر 
البرلمانية  العمل  أدوات  وتقييد  للكنيست، 
التقليدية، وسيطرت الحرب على جدول عمل 
الكنيست، والعمل في حالة طوارئ في خدمة 
المــجــهــود الــحــربــي مثل بــاقــي المــؤســســات في 
إسرائيل. ومن المتوقع أن يستمر الحال كذلك 
بــالــتــوازي مــع استمرار  الـــدورة الحالية،  فــي 
 قوانين عنصرية تجاه المجتمع العربي، 

ّ
سن

وتقييد العمل والمشاركة السياسية.
ــيـــة  ــالـ ــة الـــحـ ــويــ ــتــ ومـــــــع عـــــــــودة الــــــــــــدورة الــــشــ
للكنيست التي افتتحت يوم الاثنين الماضي، 
بــدأت أحـــزاب التحالف بطرح عــدد كبير من 
القوانين العنصرية التي تهدف إلى استمرار 
السياسية،  والمــاحــقــة  العنصرية  وتعميق 
المجتمع  الإخــراس تجاه  وتوسيع سياسات 
العربي، وتقييد إمكانيات المشاركة والتمثيل 
البرلماني للأحزاب العربية في الكنيست. من 

بين أبرز هذه الاقتراحات:
العامة  الهيئة  أقـــرت  الــتــرشــح:  منع  تسهيل 
مــشــروع  المـــاضـــي،  الأربـــعـــاء  يـــوم  للكنيست، 
قانون قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير 
توسيع  إلــى  يهدف  الليكود(،  )حــزب  كاتس 
المـــادة 7 أ مــن الــقــانــون الأســاســي للكنيست، 
ــــذي يــحــدد أســـبـــاب إقـــصـــاء مــرشــحــن او  والـ
أحزاب من الترشح في انتخابات الكنيست. 
لــلــكــنــيــســت بصيغته  الــتــرشــح  ــانـــون مــنــع  قـ
الــحــالــيــة يــقــضــي بــمــنــع الـــتـــرشـــح )شــخــص 
أو حـــزب( لمــن يــدعــم بشكل واضـــح وممنهج 

لا يمكن إلغاء احتمال 
أن تعود التصدعات 

السياسية
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نتنياهو: عازمون 
على استكمال القضاء 

على قدرات حماس

وزير الخارجية السعودي: 
الهجوم على شمال غزة 

شكل من الإبادة

أف  »بي  لمحطة  )الصورة(  بارو  نويل  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  قال 
وزراء  دعوات  من  »صدم«  إنه  الخميس،  أمس  الفرنسية«،  في  تي  أم 
المتطرف  اليمين  من  إسرائيليين 
غزة،  قطاع  استيطان  إعــادة  إلى 
للغاية«.  »خطيرة  أنــهــا  معتبراً 
العدواني  »الاستيطان  أن  وأضاف 
بتحريض  عامين  منذ  المستمر 
ــوزراء في  ــ ــ وتــشــجــيــع بــعــض ال
يشكل  نتنياهو  )بنيامين(  حكومة 
الدولي«.  للقانون  واضحاً  انتهاكاً 
عقوبات  فرضت  باريس  بأن  وذكّر 

على 28 مستوطناً متطرفاً.

تنديد بدعوات الاستيطان

نتنياهو لا يريد 
إنهاء الحرب

»حماس« ترفض اتفاقاً مؤقتاً

قوانين تلبي متطلبات المؤسسة 
العسكرية وتقمع المواطنين العرب
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سياسة

  شرق
      غرب
أميركا تنأى بنفسها 

عن قضية عمران خان 
الأميركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أكـــدت 
ــــس، مــــوقــــفــــهــــا مـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ أمـــــــــس الـ
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــجـــاريـــة 
ضـــد رئـــيـــس حــــزب حـــركـــة إنــصــاف 
ــان  ــ الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــة، عــــــــمــــــــران خــ
)الـــــصـــــورة(، مــشــيــرة إلــــى أن الأمـــر 
مــــتــــروك لــلــمــحــاكــمــة الــبــاكــســتــانــيــة 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــه. وقــــــال المـ ــيـ لــلــبــت فـ
ماثيو  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
من  أول  مؤتمر صحافي  فــي  ميلر، 
ــرات كــثــيــرة،  ــ ــــس: »مــثــلــمــا قــلــنــا مـ أمـ
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة ضـــد رئــيــس 
الــوزراء السابق هي مسألة متروكة 

للمحاكم الباكستانية«. 
)أسوشييتد برس(

جورجيا: تثبيت فوز الحزب 
الحاكم الحليف لروسيا 

ــة فــي  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ أكـــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الانــ
الخميس،  جورجيا، في بيان أمس 
فـــــــوز حـــــــزب »الــــحــــلــــم الــــجــــورجــــي« 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــيــــف لـ ــلــ ــم الــــحــ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
الانتخابات التشريعية التي طعنت 
ــي نــتــائــجــهــا المــــعــــارضــــة المـــؤيـــدة  فــ
لأوروبا. وأعلنت اللجنة الانتخابية 
أن عملية إعادة فرز الأصوات لنحو 
و%14  الاقـــــتـــــراع  ــز  ــراكــ مــ ــن  مــ  %12
مــن الأصـــوات »لــم تسفر عــن تغيير 
ــــي الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة  مـــلـــمـــوس فـ

المعلنة سابقا«. 
)فرانس برس(

احتجاج على توقيف 
رئيس بلدية في 

إسطنبول 
انضم رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
المتظاهرين،  إلــى مئات  أوغلو  إمــام 
مــســاء أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، أمــام 
المدينة، للاحتجاج  العدل في  قصر 
ــيــــف مـــــســـــؤول مــنــتــخــب  ــلــــى تــــوقــ عــ
ــهــم بــالانــتــمــاء إلـــى حـــزب العمال 

ّ
مــت

المتظاهرون  وتجمّع  الكردستاني. 
ــعـــدل فـــي إســطــنــبــول،  ــام قــصــر الـ ــ أمـ
ــمــــد أوزيــــــر  لـــلـــتـــنـــديـــد بـــتـــوقـــيـــف أحــ
رئــيــس بــلــديــة إســـنـــيـــورت، الــتــابــعــة 
إلى إسطنبول. وتعهد حزب الشعب 
الــذي ينتمي  الجمهوري المــعــارض، 
ــــس،  ــه أوزيــــــــــر، عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـ ــيــ إلــ
بأقوى طريقة ممكنة« على  »الرد  بـ

عملية التوقيف. 
)فرانس برس(

السلفادور توافق على 
إرسال جنود إلى هايتي

ــق الــكــونــغــرس فـــي الــســلــفــادور،  وافــ
أمس الخميس، على مقترح بإرسال 
إلــى هايتي تحت  الجنود  فرقة من 
المــتــحــدة، للتعامل مع  رعــايــة الأمـــم 
الدولة  فــي  الطبي  الإجـــاء  عمليات 
المــضــطــربــة الــواقــعــة فـــي الــكــاريــبــي. 
القانونية  الشؤون  وقالت مسؤولة 
بــاتــريــشــيــا  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فـــي 
أغــيــلــيــرا، لــلــمــشــرعــن إن ذلــــك جــزء 
الدعم  البلاد تجاه مهمة  التزام  من 
الأمني متعددة الجنسيات التابعة 
للأمم المتحدة في هايتي، موضحة 
أن مهمتها ستقتصر على عمليات 
ــبــــي، لأن هــــــذه كـــانـــت  الإجـــــــــاء الــــطــ

تجربتها في بعثات أممية أخرى.
)أسوشييتد برس(

الأرجنتين: ميلي يطيح 
بوزيرة الخارجية

الأرجنتيني خافيير  الرئيس  أقــال 
الخميس،  أمــس  )الـــصـــورة(،  ميلي 
موندينو  ديــانــا  الخارجية  وزيـــرة 
الماضي،  الأربــعــاء  تصويتها،  بعد 
ــد الــحــظــر  ــ ــتــــحــــدة ضـ ــــي الأمــــــــم المــ فـ
الأمــــيــــركــــي المــــفــــروض عـــلـــى كـــوبـــا. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة  وكـــتـــب المـ
ــانــــويــــل أدرونـــــــي  ــيـــة مــ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
الخارجية  »وزيـــر  إن  »إكـــس«  على 
الــجــديــد لــأرجــنــتــن هــو خــيــراردو 
ــق لـــدى  ــابــ ــســ ــيـــر الــ ــفـ ــرثــــن، الـــسـ ــيــ فــ
ي 

ّ
الولايات المتحدة«، وذلك بعد تبن

ــد الــحــظــر  الأمـــــم المـــتـــحـــدة قــــــراراً ضـ
الأميركي على كوبا.

)فرانس برس(

»حقها« في الرد على  تمسكت إيران مجدداً بـ
أي هجمات على أراضيها، واضعة الأمر في 
إطــار الدفاع عن سيادتها. في الوقت الذي 
تجسس  شبكة  كشف  إسرائيل  فيه  زعمت 
جــديــدة عــلــى مــواقــع اســتــخــبــاراتــيــة وجمع 

معلومات عن أكاديمية لصالح إيران.
ــد قـــائـــد قــــوة الـــدفـــاع الـــجـــوي لــلــجــيــش،  ــ وأكـ
ــا صـــبـــاحـــي فــــــرد، أمـــس  ــ الــعــمــيــد عـــلـــي رضـ
الــكــيــان الصهيوني  أن »عــــدوان  الــخــمــيــس، 
لـــلـــقـــوات  الـــصـــلـــبـــة  الإرادة  عـــلـــى  يــــؤثــــر  لــــن 
صباحي  عن  مهر  وكالة  ونقلت  المسلحة«. 
فــــرد قـــولـــه، فـــي رســـالـــة إلــــى مـــشـــاركـــن في 
والــذيــن سقطوا  الــقــوة،  هـــذه  قتلى  تشييع 
أخيراً،  إيــران  على  الإسرائيلي  الهجوم  في 
أن »حُماة أجواء البلاد، خلقوا ملحمة فذة 
لكي يعلم العالم أن إيران، هي بلد النشامى 
الــولائــيــن الأبــطــال«. وأضـــاف أن »الــعــدوان 
اليائس للكيان الصهيوني النحس والقاتل 
الــصــلــبــة  الإرادة  عـــلـــى  يـــؤثـــر  لــــن  لـــأطـــفـــال 

لــلــجــيــش والـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة«. 
برسالة  فــي جنيف  إيــــران  ممثلية  وبــعــثــت 
إلى أعضاء مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم 
المــتــحــدة، أمـــس الــخــمــيــس، قــالــت فــيــهــا: »لــن 
تتردد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذرة 
فــي الــدفــاع المــشــروع عــن سيادتها ووحــدة 
الدولي«.  القانون  إطار  أراضيها، وذلك في 
وضمنت البعثة في الرسالة، بحسب وكالة 
ــراءات والمــغــامــرات  ــ مــهــر، »ســلــســلــة مــن الإجــ
ضد  الدولي  للقانون  المخالفة  الإسرائيلية 
ــــدة أراضـــيـــهـــا«، مــؤكــدة  ــران ووحـ ــ ســـيـــادة إيـ
أن »إيـــــــــران تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الأصــــيــــل فــي 
وأمنها  ومصالحها  مواطنيها  عن  الــدفــاع 
القومي، بموجب المــادة 51 من ميثاق الأمم 
ــارت إلـــى »تــنــفــيــذ عمليتي  ــ المـــتـــحـــدة«. وأشــ
الــوعــد الــصــادق 1 و2 رداً على الاعــتــداءات 
الــعــســكــريــة المـــتـــكـــررة مـــن جــانــب إســرائــيــل، 
وانتهاكها للسيادة ووحدة أراضي إيران«. 
وأوضحت أنه »بعد فترة من ضبط النفس 
ــاهـــدة تــقــاعــس مــجــلــس الأمـــــن المــثــيــر  ومـــشـ
للاشمئزاز في معالجة جرائم إسرائيل ضد 
ــران، قامت إيــران  ســيــادة وأمــن ومصالح إيـ
بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة ودقيقة 
ضد بعض الأهداف العسكرية الإسرائيلية، 
وبما  السيادية  حقوقها  ممارسة  بموجب 
الدولية،  القانونية  التزاماتها  يتماشى مع 
خاصة القانون الدولي الإنساني«. وتابعت: 
»لــــأســــف، فـــــإن أي ضـــبـــط لــلــنــفــس تــبــديــه 
إيــران للحفاظ على السلم والأمــن الإقليمي 
قبل  مــن  قابلته حسابات خاطئة  والــدولــي 
هذا الكيان، ما زاد من جُرأته. لذلك، تحتفظ 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في 
الدفاع المشروع ضد الهجمات الأخيرة من 
قــبــل إســرائــيــل عــلــى بــعــض الأهـــــداف داخـــل 
ــرار انــتــهــاكــات  ــمـ ــتـ إيـــــــران، وذلـــــك لـــوقـــف اسـ

السيادة ووحدة الأراضي«.  
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي فيصل 
بـــن فـــرحـــان، فـــي مــؤتــمــر مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، 
ــران أبــلــغــتــنــا بـــأن  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن إيــــــ
ليست  الإقليمية  التصعيد  دائــرة  استمرار 
الخارجية  في مصلحتها، فيما أعلن وزير 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، فــي بــيــان أمــس 
توقيعها  المــنــتــظــر  المــعــاهــدة  أن  الــخــمــيــس، 
بين روسيا وإيران ستشمل تعاوناً دفاعياً 
أوثق. وقال لافروف، للتلفزيون الروسي، إن 
الشاملة  الاستراتيجية  الشراكة  »معاهدة 
ــران، الــتــي يــجــري إعــدادهــا،  بــن روســيــا وإيــ
 جــديــا فــي تــعــزيــز الــعــاقــات 

ً
ســتــكــون عــامــا

الــروســيــة الإيـــرانـــيـــة«، مــوضــحــا أنـــه يجري 
إعــداد الاتفاق للتوقيع عليه »في المستقبل 

القريب«.
على صعيد آخــر، أعلن الاحــتــال، في بيان 
ــقـــال زوجــــــن بــتــهــمــة  ــتـ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، اعـ

ــيـــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــتـــجـــســـس عــــلــــى مـــــواقـــــع اسـ الـ
أكاديمية  عــن  معلومات  وجمع  إسرائيلية 
ــة وجـــهـــاز  ــالــــت الـــشـــرطـ لـــصـــالـــح إيــــــــران. وقــ
»الـــشـــابـــاك«، فـــي بــيــان مــشــتــرك، إن الــرجــل 
اللد  مــن سكان مدينة  اعتقاله،  الــذي جــرى 
بوسط إسرائيل، ويدعى رافائيل غولييف، 
وكــــان يـــراقـــب مــقــر جــهــاز المـــوســـاد لصالح 
أكاديمية  عن  معلومات  وجمع  الإيــرانــيــن، 
ــات الأمــــن الــقــومــي.  تــعــمــل فـــي مــعــهــد دراســــ
وأضاف البيان أن غولييف كان مكلفا أيضا 
بإيجاد شخص ليقوم بعملية اغتيال، رغم 
أن البيان لم يوضح ما إذا كان قد نفذ ذلك 
بــالــفــعــل. وأشــــــار إلــــى أن زوجـــــة غــولــيــيــف، 
لالا، قــدمــت المــســاعــدة فــي الأنــشــطــة. وأشــار 
الــبــيــان إلـــى أن »رافــائــيــل ولالا اعــتــقــا بعد 
أن نفذا مهام نيابة عن خلية إيرانية تجند 
إسرائيليين من دول القوقاز في إسرائيل«. 
وبحسب البيان، تم تجنيد الزوجين من قبل 
إلــهــان أحــايــيــف، وهـــو مــواطــن أذربــيــجــانــي 
يــعــمــل نــيــابــة عــن مــســؤولــن إيــرانــيــن. ولــم 
يوضح البيان ما إذا كان أحاييف يقيم في 
ــر الــبــيــان أن الــنــيــابــة العامة  إســرائــيــل. وذكـ
ستقدم لائــحــة اتــهــام صــارمــة ضــد المشتبه 
بـــهـــمـــا. وقــــــال مـــصـــدر فــــي جـــهـــاز الـــشـــابـــاك 
ضاف 

ُ
الــحــوادث ت لوكالة رويــتــرز إن »هـــذه 

إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة التي تم 
الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة، والتي 
تم فيها اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة 
الإيرانية  للمخابرات  عملاء  لصالح  العمل 

وتنفيذ مهام محددة نيابة عنهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تدمير طولكرم

»الدعم 
السريع« 

يقلق مصر

التحتية، قبل انسحابها وتوجهها إلى مخيم 
نور شمس في المدينة. ويضاف هذا الاقتحام 
لــعــشــرات الــحــمــات الــتــدمــيــريــة الــتــي تعرض 
لها المخيم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، 
البنية  تــدمــيــر  قـــوات الاحـــتـــال  حــيــث تتعمد 
التحتية والطرقات في المخيم في كل اقتحام. 
وشـــن جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حــمــات 
اقتحام مكثفة لمخيمات ومدن وقرى الضفة، 
الأول 2023،  أكتوبر/تشرين  السابع من  منذ 
تخللها سقوط مئات الشهداء والجرحى من 
المــدنــيــن واعــتــقــال آلاف الأشــخــاص وتدمير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة بـــصـــورة مــمــنــهــجــة. وذكـــرت 
قـــوات  إن  ــا(  ــ )وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة 
الاحتلال الإسرائيلي هدمت مكتب وكالة غوث 
فــي مخيم نور  ــروا(  ــ )أونـ الــاجــئــن  وتشغيل 
شمس شرق طولكرم. وأفــادت وزارة الصحة 
فــي غــزة بــوصــول شهيد بــرصــاص الاحــتــال 
مخيم  مــن  الحكومي  إلــى مستشفى طولكرم 
نور شمس، ما رفع عدد الشهداء في طولكرم 
منذ مساء أول من أمس إلى أربعة. واستشهد 
خـــال الـــعـــدوان أحــمــد عــصــام فــحــمــاوي )18 

المخابرات  وجهاز  المصرية  الخارجية  وزارة 
الحالي في ظل  الوضع  للتعامل مع  العامة، 
ومنعها تصدير  الــســريــع«،  »الــدعــم  تصعيد 
سلع »استراتيجية« مهمة لمصر على رأسها 
الــلــحــوم والــزيــت والـــفـــول، مــا يمكن أن يؤثر 
سلباً على الأمـــن الــغــذائــي المــصــري فــي وقت 
تــعــانــي فــيــه الــبــاد أزمــــة اقــتــصــاديــة شــديــدة 

نتيجة نقص العملة الأجنبية. 
وتــــوضــــح الـــخـــبـــيـــرة المـــصـــريـــة فــــي الـــشـــؤون 
»العربي  الأفريقية نجلاء مرعي، في حديث لـ
الجديد«، أن هذا التصعيد يعكس نية قوات 
الــدعــم الــســريــع الــتــمــســك بــالــســيــطــرة ورفــض 
الــحــلــول الــســلــمــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن »الجيش 
الـــســـودانـــي عـــــازم عــلــى ســحــق قـــــوات الــدعــم 
السريع، وحقق تقدماً ملحوظاً خلال الفترة 
الأخيرة«. وتعتبر مرعي أن وقف الصادرات 
قبل  مــن  متزايداً  يعكس تصعيداً  إلــى مصر 
الـــدعـــم الــســريــع، مــضــيــفــة أن »تشكيل  ــوات  قــ
ــة فــــي مــنــاطــق  ــيـ ــدنـ ــعــــرف بـــــــــــالإدارات المـ ــ ــا يُ مــ
سيطرتها يشير إلى نيات للتوجه نحو حكم 

رام الله ـ العربي الجديد

ــــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال إشـــعـــال  ــلـ ــ واصـ
الضفة الغربية المحتلة، حيث سقط 
ــداء، بــيــنــهــم اثــــنــــان فــي  ــ ــهـ ــ أربــــعــــة شـ
قــصــف شــنــتــه طـــائـــرات الاحـــتـــال عــلــى وســط 
طــولــكــرم، شمالي  بمدينة  نــور شمس  مخيم 
الضفة الغربية، وسط عملية تدمير ممنهجة 
قوات  المخيم. وانسحبت  التحتية في  للبنية 
الخميس،  أمــس  مساء  الإسرائيلي  الاحــتــال 
مـــن مــديــنــة طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
اقتحام  عملية  بــعــد  شــمــس،  نـــور  ومخيمها 
اســتــمــرت نحو 17 ســاعــة متواصلة.  واســعــة 
والمخيمان  المدينة  الاقــتــحــام، شهدت  وخــال 
اشتباكات عنيفة بين مقاومين وتلك القوات، 
فلسطينيين  أربــعــة  استشهاد  عــن  أسفر  مما 
أحـــدهـــم تـــم اغــتــيــالــه مـــن قــبــل قـــــوات خــاصــة 
ــع  ــرابــ ــتـــال واثــــنــــان بــقــصــف جـــــوي والــ لـــاحـ
ــيـــان قــــالــــوا إن  ــان شـــهـــود عـ ــ بــــالــــرصــــاص. وكــ
جـــرافـــات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت مــخــيــم طــولــكــرم 
البنية  الشمالية وقامت بتجريف  الجهة  من 

القاهرة ـ العربي الجديد

يعود ملف الأزمة السودانية ليحتل 
موقعاً متقدماً على أجندة أولويات 
الإدارة المصرية، لا سيما بعد إيقاف 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع فـــي الــــســــودان جميع 
الصادرات المتجهة إلى مصر من المناطق التي 
الــســودان  غــربــي  ــــور  دارفـ فــي  تسيطر عليها 
ثير القلق 

ُ
وكردفان وسط البلاد، في خطوة ت

حول مستقبل وحدة السودان، خصوصاً مع 
رفـــض الــحــكــومــة الــســودانــيــة والــجــيــش هــذه 
سلطة  لفرض  »محاولة  واعتبارها  الخطوة 
الأمر الواقع«. ولم يتوقف التصعيد عند هذا 
الحد، بل إن »الدعم« تزيد من هجماتها على 

مناطق متفرقة في السودان.
دانــــت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، فـــي بــيــان 
ــداءات  ــتــ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، »اعــ
الـــدعـــم الــســريــع عــلــى المــدنــيــن« في  مليشيا 
شــرق ولايــة الجزيرة وســط الــســودان )خــال 
الأسبوع الماضي(، مضيفة أنها »تتابع بقلق 
بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات 
ــامـــت بـــهـــا مــلــيــشــيــا الـــدعـــم  ــتـــي قـ الـــشـــرســـة الـ
المنطقة، والــتــي استهدفت  فــي هــذه  الــســريــع 
المــدنــيــن الأبـــريـــاء الـــعـــزل مـــن أطـــفـــال ونــســاء 
ــــوخ«. وذكــــــر الـــبـــيـــان أن مـــصـــر »تـــديـــن  ــيـ ــ وشـ
بــأشــد الـــعـــبـــارات هـــذه الاعــــتــــداءات الــســافــرة 
والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، 
وشــكــلــت انــتــهــاكــا صـــارخـــا لمـــبـــادئ الــقــانــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي«، مـــشـــدّداً عــلــى »ضــــرورة 
الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية 
بــاعــتــبــارهــا عــمــاد الــدولــة والــطــريــق الوحيد 
لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــــدة وســـامـــة الــــســــودان«. 
وكرّرت مصر في البيان »دعوتها إلى الوقف 
الــفــوري لإطــاق الــنــار وتنفيذ مــبــادئ إعــان 
جـــدة )اتـــفـــاق مـــايـــو/أيـــار 2023 بــن الجيش 
ــع يــــركــــز خــصــوصــا  ــريــ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
عــلــى المــلــف الإنــســانــي وتحييد المــدنــيــن في 
الـــهـــجـــمـــات( حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــــقــــدرات الــشــعــب 
الإنسانية  الاستجابة  يتيح  بما  السوداني، 
الـــجـــادة مـــن كــافــة أطـــــراف المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
والتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق ما 

يصبو إليه الشعب السوداني«.
وتفيد معلومات »العربي الجديد« بتشكيل 
خــلــيــة إدارة أزمــــة مــكــونــة مــن مــســؤولــن في 

ســنــة(، وعــبــد الــعــزيــز محمود أبــو سمن )22 
بعد  الخطيرة  بإصابتهما  متأثرين  ســنــة(، 
وكانت  المخيم.  لساحة  مُسيرة  قصف طائرة 
قــوات من جيش الاحــتــال اغتالت مساء أول 
من أمس حسام بسام يوسف ملاح )30 سنة(، 
أثــنــاء وجـــوده فــي محله فــي مخيم طولكرم. 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــخـــدمـــات  وقـــــــال رئــ
»وفــا«  لوكالة  سلامة  فيصل  طولكرم  مخيم 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن »وحـــــدة خــاصــة مـــن جيش 
الاحتلال أعدمت ملاح من مسافة صفر بعدة 
رصاصات اخترقت جسده، أثناء وجوده في 
سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من 
مدخل المــخــيــم«. وأوضـــح أن »الــقــوة الخاصة 
أن  قبل  بمركبة عمومية،  المخيم  الــى  تسللت 
تنسحب فــور اغتيالها الــشــاب مـــاح«. وزعــم 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان، إن  جــيــش الاحـ
قواته قامت »بتصفية الإرهابي حسام ملاح 
وهو ناشط بارز في حركة حماس وشارك في 
التخطيط لهجمات إرهابية«. وأعلنت سرايا 
العسكري  الــجــنــاح  طــولــكــرم،  كتيبة  الــقــدس- 
لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي، فــــي بــــيــــان، أن 
مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة من نقطة 

أحد  مــن  تصريحات  بعد  خصوصاً  ذاتــــي«، 
مستشاري قــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع الــذي 
أشار إلى ضرورة تشكيل حكومة في المناطق 

التي تسيطر عليها قواته.
يُذكر أنه في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
كــتــب الــبــاشــا طــبــيــق، مــســتــشــار قــائــد »الــدعــم 

فــي محور  قـــوات مــشــاة إسرائيلية  صفر مــع 
المــنــشــيــة بــمــخــيــم نــــور شــمــس. وأشــــــارت إلــى 
مباشرة  إصــابــات  »تحقق  كتيبة طولكرم  أن 
الصهيوني  العدو  وآليات  قــوات  في صفوف 
المــتــوغــلــن« فــي مخيم نـــور شــمــس بطولكرم 
»الإصابات  أن  وأضافت  الغربية.  الضفة  في 
ــــن المــــحــــكــــمــــة،  ــائـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــن خـــــــــال الـ ــ ــ تــــحــــقــــقــــت مـ
مسبقاً،  المــزروعــة  المتنوعة  العبوات  وتفجير 
والاشــتــبــاكــات المــبــاشــرة مــع قـــوات الــعــدو في 
مـــحـــاور الـــقـــتـــال«.  وأكـــــدت حــركــة حــمــاس أن 
عدوان الاحتلال »الفاشي في مدينة طولكرم 
واغـــتـــيـــال المـــقـــاومـــن جــــرائــــم صــهــيــونــيــة لــن 
ونعت  ومــقــاومــتــنــا«.  فــي عضد شعبنا  تفت 
الــحــركــة فــي بــيــان الــشــهــيــد الــقــســامــي الــقــائــد 
حسام ملاح »الــذي ارتقى باغتيال جبان من 
قـــوات الاحــتــال الــخــاصــة فــي مخيم طولكرم 
وشهيدي مخيم نور شمس وشهداء شعبنا 
كــــافــــة«. ودعــــــت حـــمـــاس »جـــمـــاهـــيـــر شــعــبــنــا 
ــــراط بــكــافــة  ــــخـ ــــى الانـ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـ
الــوســائــل فـــي مــقــاومــة الاحـــتـــال، ومــواصــلــة 
ــمـــن، ورفــــــع كــلــفــة وجـــــــوده عــلــى  ــثـ تــدفــيــعــه الـ
المــتــواصــلــة«. وباستشهاد  أرضــنــا وجــرائــمــه 
ــــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن  ــة يـــرتـــفـــع عـ ــعــ الأربــ
ــدوا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة  ــشـــهـ ــتـ اسـ
برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين الى 
749، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقال 
روحــي  الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس 
فــتــوح، فــي بــيــان، إن الإعـــدامـــات والاغــتــيــالات 
دولــة  ــاب  »إرهـ الغربية  بالضفة  الإسرائيلية 
وجريمة حرب« وتصعيد »للعدوان والحرب 
وأضاف  الفلسطيني.  الشعب  على  الشاملة« 
ــتـــوح: »عــمــلــيــات الإعـــــــدام والاغـــتـــيـــالات في  فـ
كان  والــتــي  الغربية  الضفة  ومخيمات  مــدن 
آخــــرهــــا قـــصـــف عـــــدد مــــن المـــدنـــيـــن بـــطـــائـــرة 
شابين  استشهاد  عن  وأسفر  مُسيرة  حربية 
ــــور شــمــس  ــر فــــي مــخــيــم نـ ــ ــدد آخـ ــ وإصــــابــــة عـ
فــي طولكرم هــو إرهـــاب دولــة وجريمة حرب 
وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة 
اليمينية على  التي تشنها حكومة الاحتلال 
شــعــبــنــا«. واعــتــبــر تــلــك الــعــمــلــيــات »امـــتـــداداً 
لــعــمــلــيــات الإبــــــادة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي 
الأراضــي  الفلسطيني في  الــوجــود  تستهدف 
والــتــي  شــهــراً   13 مــنــذ  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
الفاً معظمهم من   50 أكثر من  راح ضحيتها 

الأطفال والنساء«.
ــا« أن جـــرافـــات الاحــتــال  ــ ــــرت وكـــالـــة »وفـ وذكـ
ــــرت، خـــال عــدوانــهــا عــلــى مخيم  جــرفــت ودمـ
ــــارع  ــــي شـ ــمــــس، الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ نــــــور شــ
نابلس وهو المدخل الرئيسي للمخيم، ودوار 
الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقاً، وحارة 
المنشية، إضافة إلى تخريب الممتلكات العامة 
والخاصة من منازل ومحلات تجارية كان قد 
السابقة.  الاقتحامات  خــال  الــدمــار  أصابها 
ــيـــات الاحــــتــــال خـــطـــوط المــيــاه  كــمــا جـــرفـــت آلـ
والــكــهــربــاء المــغــذيــة لــلــمــخــيــم، مـــا تــســبــب في 
ضاحية  وعــن  عنه،  والكهرباء  المــيــاه  انقطاع 
اكتابا وأجزاء من المدينة. كما اقتحمت قوات 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــلـــدة جـــيـــوس، شــرق 
قلقيلية، شمالي الضفة الغربية. وقالت وكالة 
ــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت الــبــلــدة  ــ ــا« إن قـ ــ »وفــ
واعــتــقــلــت الـــشـــاب لــيــث ســلــيــم بــعــد مــداهــمــة 

منزله.
وذكــــــرت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني، في  الفلسطينية ونــادي الأسير 
اعتقلت  قــوات الاحتلال الإسرائيلي  أن  بيان، 
ــــى صـــبـــاح أمـــس 

ّ
ــت مـــنـــذ مـــســـاء الأربـــــعـــــاء وحــ

فة 
ّ

الض مــن  الأقـــل  على  مواطناً   25 الخميس، 
وأســرى سابقون  أطفال،  بينهم  من  الغربية، 
كان الاحتلال قد أفــرج عنهم قبل عدة أشهر. 
وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني 
في مدينة دورا جنوب الخليل، فيما توزعت 
بــقــيــة الاعـــتـــقـــالات عــلــى مــحــافــظــات رام الــلــه، 
ونابلس، وقلقيلية. وأشارت الهيئة والنادي 
إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء العدوان 
ألفاً و500 مواطن  على غــزة بلغ أكثر مــن 11 
ـــفـــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس المــحــتــلــة، في 

ّ
مـــن الـــض

إحصائية تتضمن المعتقلين من الضفة دون 
غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« على 
تشكيل  إلــى  الحاجة  »أصبحت  إكــس:  منصة 
حـــكـــومـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــدعـــم 
السريع ضرورة قصوى تقتضيها الاستجابة 
أكثر من 35 مليون ســودانــي تحرمهم  لرغبة 
عصابة بورتسودان من حقوقهم الدستورية 
والــقــانــونــيــة المتمثلة فــي اســتــخــراج أوراقــهــم 
الــثــبــوتــيــة ومــعــامــاتــهــم المـــالـــيـــة والــتــجــاريــة 
ــهــــدف، وفــــق طــبــيــق، هو  والاقـــتـــصـــاديـــة«. والــ
»العمل على خلق علاقات دبلوماسية مبنية 
عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة مــع الــــدول الشقيقة 
الممنهج  النهب  وإيــقــاف  للسودان  والصديقة 
لــثــروات الــشــعــب، وأيــضــا إنــقــاذ الـــســـودان من 

محور الشر الذي يدعم الإرهاب في العالم«. 
وتــشــيــر مـــرعـــي إلــــى أن مــصــر تـــشـــدد دائــمــا 
ــن الــــســــودان، مـــع رفضها  عــلــى اســتــقــرار وأمــ
 مع أي »مليشيات مسلحة«، 

َ
القاطع التعامل

الجيش  إذ تبقى مصر »حــريــصــة على دعــم 
على  للحفاظ  مباشر  غير  بشكل  الــســودانــي 
وحـــــدة واســـتـــقـــرار الـــــســـــودان«. وتـــوضـــح أن 
مصر »تعمل على تجنب التورط المباشر في 
الصراع لكنها تواصل تقديم الدعم الإنساني 
ــزاع، وتــعــمــل على  ــنـ ــاثـــي فـــي مــنــاطــق الـ والإغـ
حــشــد المــجــتــمــع الـــدولـــي، بــالــتــعــاون مــع دول 
الــخــلــيــج، لــبــحــث ســبــل الـــوصـــول إلـــى حــلــول 
لــأزمــة المــتــفــاقــمــة الــتــي تــؤثــر عــلــى أكــثــر من 
ــن انـــعـــدام  ــانـــون مــ ــعـ 25 مـــلـــيـــون ســــودانــــي يـ
الأمـــــن الــــغــــذائــــي«. وتــعــتــبــر مـــرعـــي أنــــه »فــي 
الــنــهــايــة، جــهــود الــقــاهــرة كــبــيــرة فـــي الأزمـــة 
الــســودانــيــة ومصلحة مــصــر فــي حــقــن دمــاء 
الــشــعــب الـــســـودانـــي وتــحــقــيــق وقــــف شــامــل 
الدولة  مــقــدرات  والحفاظ على  النار  لإطــاق 
والــشــعــب«. وتــقــول إن »مــصــر حــريــصــة على 
اســتــقــرار الـــســـودان، لأن وزن الأمــــن الــقــومــي 
المــصــري مرتبط بــالــســودان وبـــأن يــكــون حل 
الموقف  وبشأن  سودانياً«.  السوداني  النزاع 
الـــســـودان، يقول  فــي  التصعيد  مــن  المــصــري 
الــســفــيــر الـــســـودانـــي الــســابــق لـــدى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــضـــر هـــــــــارون، فــي 
تدرك  »مصر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي  ــيـ ــدولـ ــــرة الـ ــــؤامـ حـــجـــم المـ
تهدف إلــى تمزيق الــســودان«، مشيراً إلــى أن 
تــمــاســك الــدولــة الــســودانــيــة هــو خــط الــدفــاع 
الأول للحفاظ على استقرار المنطقة، بما في 
»بحكمتها  القاهرة  أن  ويضيف  مصر.  ذلــك 
ــاريـــخـــي«، تــــرى أن  ــتـ الــســيــاســيــة ووعـــيـــهـــا الـ
»انــتــصــار الــجــيــش الــســودانــي هــو الضمانة 
«. وفــي السياق 

ً
 مــوحــدة

ً
لبقاء الــســودان دولــة

العليا  الأكاديمية  في  المستشار  يــرى  نفسه، 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة الــلــواء 
الــحــســن أن »الـــســـودان  الـــقـــادر  معتصم عــبــد 
يــمــثــل أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة لمــصــر، لا 
سيما في ملفي الأمــن والمــيــاه«، موضحاً في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــصــر، »ومــن  حــديــث لـــ
خــال عــدة مــبــادرات دولــيــة وإقليمية، تدفع 
الــســودانــيــة وتوحيد  ــة  نحو نــزع فتيل الأزمـ
الــجــهــود نــحــو حــل شــامــل لــأزمــة، مــؤكــداً أن 
»مصر لن تتهاون في دعم وحدة السودان«. 
ويشير الحسن إلى أن »هناك تناغماً واضحاً 
بـــن مــصــر والـــــســـــودان، ومـــصـــالـــح مــشــتــركــة 
 من التحالفات 

ً
الــســودان جــزءاً أصيلا تجعل 

الأفريقي  القرن  منطقة  في  الأخيرة  المصرية 
مع كل من الصومال وإريتريا مقابل إثيوبيا 
لتقوية  مصر  سعي  يــأتــي  لــذلــك  وحلفائها، 
ــة الــســودانــيــة ومــســاعــدتــهــا فـــي حسم  ــدولـ الـ
التمرد وهزيمته سياسياً ودولياً وعسكرياً، 
لمجابهة  معاً  العمل  في  الدولتين  يساعد  ما 
الــقــضــايــا والمـــهـــددات المــشــتــركــة فــي مــجــالات 
المــيــاه والأمــــن والــتــعــاون الاقــتــصــادي وكــافــة 

المجالات الأخرى«. السيسي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، القاهرة، 29 فبراير 2024 )الأناضول(

آلية للاحتلال خلال اقتحام طولكرم أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

أدى عدوان الاحتلال 
الإسرائيلي على مدينة 

طولكرم ومخيميها 
نور شمس وطولكرم 

لمدة 17 ساعة 
متواصلة إلى سقوط 

أربعة شهداء، 
وذلك وسط عملية 

تدمير ممنهجة 
للبنية التحتية في 

المخيم، فيما تواصل 
المقاومة في 

الضفة محاولاتها 
لتدفيع قوات الاحتلال 

ثمن مواصلتها 
حرب »الإبادة« في 

الضفة، والتي تأتي 
امتداداً للمجازر في 

قطاع غزة

تجاه  السريع«  »الدعم  تصعيد  مع  للتعامل  إجــراءات  القاهرة  تتخذ 
مصر، فيما يرى مراقبون أن مصالح مشتركة تحكم العلاقة بين مصر 

والسودان. وعليه، يأتي الدعم للجيش السوداني
خاصالحدث

أربعة شهداء في عدوان 
جديد على الضفة

خلية إدارة أزمة للتعامل 
مع تصعيد المليشيات

متابعةرصد

اقتحام 
الأقصى

اقتحم 171 مستوطناً، 
أمس الخميس، باحات 
المسجد الأقصى في 

القدس المحتلة بحماية 
شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 
وقال شهود عيان لوكالة 

الأنباء الفلسطينية )وفا( 
إن »هؤلاء المستوطنين 

اقتحموا المسجد الأقصى 
على شكل مجموعات، 

ونفذوا جولات استفزازية 
في باحاته«.

معتصم عبد القادر 
الحسن: للسودان أهمية 

استراتيجية لمصر

السعودية: إيران أبلغتنا 
أن استمرار التصعيد ليس 

في مصلحتها

نجلاء مرعي: التصعيد 
يعكس نية »الدعم« 

رفض الحلول السلمية

لم تحد إيران عن 
تمسّكها بالرد على 

الهجمات الإسرائيلية. 
فيما كشفت الرياض أن 
طهران تعتبر أن استمرار 

التصعيد ليس في 
مصلحتها
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الاحتلال يكرس حظر أونروا بالقوة

بــعــد مـــــرور ثـــاثـــة أيـــــام عــلــى إقــــــرار الــبــرلمــان 
وكالة  نشاط  حظر  )الكنيست(،  الإسرائيلي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى )أونــروا( في 
القدس الشرقية المحتلة، وحظر أي اتصال بين 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن ومــوظــفــي الــوكــالــة، 
أونــروا  أمــس، مقر  الجيش الإسرائيلي،  هــدم 
خــــال اقــتــحــامــه مــخــيــم نــــور شــمــس بمدينة 
ما  المحتلة،  الغربية  الضفة  طولكرم، شمالي 
الــذي اتخذ الطابع  يؤكد أن حظر »أونــــروا«، 
»الـــقـــانـــونـــي« فــــي الــــقــــدس بـــاعـــتـــبـــارهـــا وفـــق 
الاحتلال أراضي إسرائيلية، تكرّسه إسرائيل 
ـــزة، وســط  بـــالـــقـــوة فـــي الــضــفــة بــعــد قـــطـــاع غــ

حربها المستمرة على الوكالة الأممية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم 
نور شمس نهاد الشاويش لوكالة الأناضول، 
ــلــــي »يــــواصــــل  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ أمـــــــس، إن الـــجـ
المخيم  فــي  أونـــروا  المخيم ودمــر مقر  اقتحام 
أن »مساحة  الشاويش  بالجرافات«. وأضاف 
المقر »تقريباً 200 متر مربع، وتدار من خلاله 

شؤون السكان واحتياجاتهم«، لافتاً إلى أنه 
اقتحامات إسرائيلية  »كان مدمراً جزئياً في 
سابقة، والــيــوم أكمل جيش الاحــتــال تدمير 
المــقــر بــالــكــامــل«. ولــفــت إلـــى أن »المــكــتــب كــان 
يضم مكتب إدارة المخيم والخدمات الصحية 

وقسم الصحة، والآن لا يصلح للاستخدام«.
الــرســمــيــة الفلسطينية  ووفـــق وكــالــة الأنــبــاء 
)وفا(، توجد في مخيم نور شمس مدرستان 
»أونروا«، تقدمان خدمات تعليمية  تابعتان لـ
لـــــــــ1536 طـــالـــبـــا وطـــالـــبـــة. كـــمـــا يـــضـــم المــخــيــم 
مركزاً صحياً يقدم خدمات الرعاية الصحية 
الإنجابية  الصحة  خــدمــات  وتشمل  الأولــيــة، 
ورعــــايــــة الــــرضــــع والأطـــــفـــــال، والــتــطــعــيــمــات 
الطبية، وعيادة أسنان، وكلها  والفحوصات 

يديرها مكتب »أونروا«.
ووفــــــــق الــــقــــانــــون الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي أقـــــره 
الــكــنــيــســت، ســيــتــم إلــغــاء اتــفــاقــيــة عـــام 1967، 
إسرائيل،  فــي  بالعمل  لأونـــروا  سمحت  التي 
ــالـــي ســـتـــتـــوقـــف أنـــشـــطـــة الــــوكــــالــــة فــي  ــتـ ــالـ وبـ
ــــل وســــيــــتــــم حــــظــــر أي اتـــــصـــــال بــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الحظر  وموظفيها.  الإسرائيليين  المسؤولين 
وفــق ما جــاء في بيان للمتحدث باسم الأمم 
الماضي،  الاثنين  المتحدة، ستيفان دوغــاريــك، 
»يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات 
إســرائــيــل بــمــوجــب الــقــانــون الــــدولــــي«، فيما 
وجّــــه الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
ــريــــس، رســـــالـــــة إلــــــى رئــــيــــس حــكــومــة  ــيــ ــوتــ غــ
إلى  فيها  دعـــاه  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
متعهداً  عملها،  مواصلة  مــن  الــوكــالــة  تمكين 
بالتواصل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
خذ »الإجراءات المناسبة«، بما في ذلك 

ّ
لكي تت

أونروا تمثل »العمود الفقري لكل المساعدات 
أن »ملايين«  غــزة«، محذراً من  الإنسانية في 
إذا تم وقف  الأشــخــاص قد يتضررون بشدة 
عملياتها. وأضــاف المجلس أن من شأن هذه 

الدولية.  العدل  محكمة  إلــى  المحتمل  اللجوء 
ــار غــوتــيــريــس إلـــى أن هـــذا الــقــانــون إذا  ــ وأشـ
مــا دخــل حــيّــز التنفيذ، فستكون لــه »عــواقــب 
وخيمة« على الفلسطينيين في غزة والضفة 
الغربية، نظراً إلى أنه »لا يوجد حالياً بديل 
ــي لأونـــــــــروا يــمــكــنــه تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات  ــعــ واقــ

والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي«.
ــاء أول مــــن أمـــس  ــا مــجــلــس الأمـــــــن، مـــسـ ــ ودعــ
الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرار حظر 
عمل أونروا، مضيفاً في بيان تبنته بالإجماع 
هيئته المكونة من 15 عضواً بما فيها الولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــمــلــك حـــق الــنــقــض، أن وكــالــة 

الخطوة أن تؤدي إلى عدم قدرة أونــروا على 
الغربية  مواصلة عملياتها في غزة والضفة 
لأن إسرائيل تسيطر على المعابر الحدودية«.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــبــ ــ رحــ جــــهــــتــــهــــا  مـــــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا صــــدر عـــن مــجــلــس الأمــــن، 
مــشــدّدة فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس »على 
دعــمــهــا الــكــامــل لــوكــالــة أونــــــروا انــطــاقــا من 
المشروعة  للحقوق  والــداعــم  الــثــابــت  موقفها 
الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في  للشعب 
العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية«.
في الأثناء، عقد مجلس جامعة الدول العربية 
بناء على طلب الأردن، أمس، اجتماعاً طارئاً 
فـــي الـــقـــاهـــرة، لــبــحــث قـــــرار الــكــنــيــســت، على 
القائم  برئاسة  الــدائــمــن،  المندوبين  مستوى 
بــأعــمــال مـــنـــدوب الــيــمــن الـــدائـــم لـــدى جامعة 
ــدول الـــعـــربـــيـــة، عـــلـــي صـــالـــح مـــوســـى وفـــق  ــ ــ الـ
وكالة الأنباء المصرية. وكان بيان للخارجية 
الأردنية قد ذكر الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع 
لإقــرار  اتخاذها  الـــازم  الخطوات  »سيناقش 
مــوقــف عــربــي مــوحــد رافــــض لــهــذه الــقــوانــن 
والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم 

دولي للتصدي لها وإبطالها«.
ــة، فــي  ــريــ ــة المــــصــ ــاســ ــرئــ ــاء قــــالــــت الــ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  إن  أمــس،  بيان 
د خلال لقائه في القاهرة أمس، 

ّ
السيسي شذ

رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
)سي آي إيه( ويليام بيرنز »على أهمية الدور 
المحوري الذي تقوم به وكالة أونروا وضرورة 

عدم إعاقة عملها«.
)الأناضول، أسوشييتد برس، قنا( مكتب إقليم الضفة الغربية في أونروا، القدس المحتلة، الثلاثاء الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

حماس: اغتيال 
المقاومين لن يفت في 
عضد شعبنا ومقاومتنا

اغتالت قوات الاحتلال 
حسام ملاح داخل محله 

بمخيم طولكرم

مقر أونروا دُمّر 
جزئياً في اقتحامات 

إسرائيلية سابقة

يتجاهل الاحتلال موجة 
التنديد الدولية والأممية 

بحظر أنشطة أونروا، إذ 
هدم أمس مقر الوكالة 

في مخيم نور شمس 
بالضفة الغربية



ترامب يفتتح مسار التشكيك في الانتخابات

زلة لسان بايدن تقتحم السباق الرئاسي

جيل »زد« ضد ترامب: نقيض كلّ ما نمثله

هاريس: الناس منهكون 
ويريدون أن يتوقف 

تبادل الاتهامات

الجمهــوري  المرشــح  حــاول 
الأميركيــة  الرئاســية  للانتخابــات 
دونالــد ترامــب الاســتفادة مــن زلــة 
الــذي  بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  لســان 
لإظهــار  »القمامــة«،  بـ ترامــب  أنصــار  وصــف 
نفســه علــى أنــه ضحيــة، وشــن هجومــا علــى 
بايدن والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا 
تمييــز  المقابــل  فــي  حاولــت  التــي  هاريــس، 
الأميركــي،  الرئيــس  تصريحــات  عــن  نفســها 
مشددة على أنها ترفض أي انتقاد لمن يصوت 
عبــر  مكالمــة  فــي  قــال،  بايــدن  وكان  لترامــب. 
عنى 

ُ
الفيديو مع منظمة »فوتو لاتينو« التي ت

بتســجيل الناخبــن اللاتينيــن، حــول وصــف 
أحــد المتحدثــن خلال تجمع انتخابي لترامب 
في نيويورك الأحد الماضي بورتوريكو بأنها 
»القمامــة  إن  القمامــة«،  مــن  عائمــة  »جزيــرة 
الوحيــدة التــي أراها تطفو هناك هي أنصاره. 
إن شــيطنته للاتينيــن أمــر غيــر معقول وغير 
أميركــي«. وســعى بايدن إلــى توضيح تعليقه 
قبــل أن يتــم تداولــه علــى نطــاق واســع. ونشــر 
الأربعــاء،  أمــس  مــن  أول  إكــس،  منصــة  علــى 
: »فــي وقــت ســابق مــن اليــوم أشــرت إلــى 

ً
قائــا

الــذي  بورتوريكــو  حــول  البغيــض  الخطــاب 
ماديســون  تجمــع  فــي  ترامــب  مؤيــد  أطلقــه 
وهــي   - قمامــة  باعتبــاره  غــاردن  ســكوير 
الكلمــة الوحيــدة التــي يمكننــي التفكيــر فيهــا 
لوصفهــا. شــيطنته للاتينيــن غيــر مقبولــة. 
هــذا كل مــا قصــدت قولــه. التعليقــات فــي ذلــك 

التجمع لا تعكس من نحن كأمة«.
وحــاول ترامــب، أمــس الخميــس، الاســتفادة 
من هذا الأمر، حيث جلس وراء مقود شاحنة 
لجمــع القمامــة مــن أجل الإجابة على أســئلة 
الصحافيين مع خروج حملته الرئاسية عن 
مســارها، عقب وصف بايدن أنصار المرشــح 
هاريــس  وكانــت  »القمامــة«.  بـ الجمهــوري 
تأمــل البنــاء علــى الأداء القــوي الــذي قدمتــه 
ليــل  فــي واشــنطن،  انتخابــي  خــال تجمّــع 
نفســها  وجــدت  لكنهــا  الأربعــاء،  الثلاثــاء- 
مــن  للتنصــل  جهــوداً  تبــذل  ذلــك  مــن  بــدلًا 
تعليقــات بايــدن. ورغــم أن ترامــب ســبق أن 
وصــف خصومــه السياســيين بالقمامــة، إلا 
أنــه كان جاهــزاً لاســتغلال زلــة لســان بايدن، 
داخــل مقصــورة شــاحنة  إلــى  حيــث صعــد 
»لنجعــل  شــعار  تحمــل  القمامــة  لجمــع 
أميــركا عظيمــة مــرة أخــرى«، كانــت تنتظــره 
فــي مطــار فــي ويسكونســن. وكان الفكاهــي 
تونــي هينشــكليف قــد وصــف بورتوريكــو 
التــي تعــد غالبيــة ســكانها مــن المتحدريــن 
مــن أميــركا اللاتينيــة بأنهــا »جزيــرة عائمــة 
مــن القمامــة«، فــي تصريحــات نــأى ترامــب 
بنفســه عنهــا. ولكــن رد بايــدن منــح ترامــب 
الفرصــة للعــب دور الضحيــة. وقــال ترامــب: 
»هل تعجبكم شاحنة القمامة الخاصة بي؟ 
هذه الشــاحنة تكريما لكامالا وجو بايدن«. 
تجمــع  خــال  لاحــق  وقــت  فــي  وأضــاف، 
انتخابي في غرين باي: »لا يمكنك أن تكون 
الأميركــي،  للشــعب  كارهــا  كنــت  إذا  رئيســا 
وأنا أعتقد أنهما كذلك«. وحاول ترامب، في 

نتائــج انتخابــات الثلاثــاء المقبــل فــي حــال 
خســارته، عبــر اســتغلاله عمليــات التحقــق 
المعتادة التي يقوم بها مسؤولو الانتخابات 
لتضخيــم مزاعمــه حول »الغش« على نطاق 
واسع. وتطرّق ترامب إلى مخالفات معزولة 
أفــادت بهــا الســلطات الانتخابية الأميركية، 

واصفاً ذلك بأنه »غش«.
كارولينــا  ولايــة  هاريــس  زارت  الأثنــاء،  فــي 
بنســلفانيا  ولايتــي  ثــم  الشــمالية 
مــن  ثــاث  علــى  ركــزت  وويسكونســن، حيــث 
أن  يمكــن  التــي  الحاســمة  الســبع  الولايــات 
الأكثــر  الانتخابــات  فــي  ســيفوز  مــن  تحــدد 
تقاربــا فــي تاريــخ الولايات المتحــدة الحديث. 
قالــت  ويسكونســن،  بولايــة  ماديســون  وفــي 
منهكــون  »النــاس  لأنصارهــا:  هاريــس 
ويريــدون أن يتوقــف تبــادل الاتهامــات. حــان 
الوقــت لكــي نبــدأ بالتكاتــف كشــعب ينهــض 
للــرد  هاريــس  واضطــرت  معــا«.  ويســقط 
قائلــة:  بايــدن،  لســان  زلــة  أســئلة حــول  علــى 
»اســمحوا لــي أن أكــون واضحــة، أنــا أختلــف 
بشدة مع أي انتقاد للأشخاص بناء على من 
يصوتون له«. وفي ولاية كارولينا الشمالية، 
»لطــي  حملتهــا  رســالة  علــى  هاريــس  أكــدت 

صفحة« ترامب، وقادت الحشــد في الهتافات 
»لــن نعــود إلى الــوراء«. وكانت نائبة الرئيس 
قالت، في خطاب أمام البيت الأبيض الثلاثاء 
الماضــي: »هــذا ليــس مرشــحاً للرئاســة يفكــر 
كيــف ســيجعل حياتكــم أفضــل. هــذا شــخص 

يســتنزفه  بالانتقــام،  مهــووس  متــزن،  غيــر 
ســلطة  إلــى  ويســعى  بالظلــم  الإحســاس 
مطلقة«. كما يأمل المرشــحان، خلال حملتهما 
أصــل  مــن  الناخبــن  إغــراء  فــي  الانتخابيــة، 
إســباني، حيث يراهن ترامب على أن الإحباط 
من سياســة الهجرة للإدارة الأميركية ســيعيد 
أريزونا، التي تشترك في الحدود مع المكسيك، 
علــى  فــاز  بايــدن  وكان  لصالحــه.  للتصويــت 
أول  ليصبــح   ،2020 فــي  أريزونــا  فــي  ترامــب 
ديمقراطــي منــذ بيــل كلينتــون فــي 1996 يفــوز 
وقبــل  للولايــة.  الانتخابــي  المجمــع  بأصــوات 
اســتطلاعات  تشــير  الانتخابــات،  مــن  أيــام 
هاريــس  بــن  التعــادل  يشــبه  مــا  إلــى  الــرأي 
الســبع،  المتأرجحــة«  »الولايــات  فــي  وترامــب 
وويسكونســن  وميشــيغن  بنســلفانيا  وهــي 
وأريزونــا  الشــمالية  وكارولينــا  وجورجيــا 
أعلــن  الأربعــاء،  أمــس  مــن  وأول  ونيفــادا. 
لولايــة  الســابق  الجمهــوري  والحاكــم  الممثــل 
كاليفورنيــا آرنولــد شــوارزنغر أنــه ســيصوت 
 إنــه »أميركــي في المقام 

ً
لصالــح هاريــس، قائــا

الأول ومــن ثــم جمهوري«، معتبراً أن »غضبه« 
الشديد إزاء ترامب يحول دون لزومه الصمت.

فــي كل محطــة، خصوصــا  المرشــحان  ويبــذل 
فــي الولايــات المحوريــة، كل جهــد ممكن لإقناع 
الناخبين القلائل الذين لم يحسموا أمرهم بعد 
في هذه الانتخابات، وفق معهد الاستطلاعات 
»FiveThirtyEight 538« أول من أمس الأربعاء. 
وأدلــى أكثــر من 55 مليون شــخص بأصواتهم 
مبكــراً أو عبــر البريــد، وهــو مــا يزيــد على ثلث 
إجمالــي الأصــوات فــي 2020.  وللمقارنــة، فــي 
 160 نحــو  مجموعــه  مــا  صــوت   ،2020 عــام 
مليــون أميركــي في الإجمال. وأظهر اســتطلاع 
حديــث للــرأي أجراه مركز »أسوشــييتد برس- 
نــورك لأبحــاث الشــؤون العامــة«، ونشــر أمــس 
الخميس، أن 7 من كل 10 أميركيين أعربوا عن 
شــعورهم بالقلــق أو الإحبــاط بشــأن الحملــة 
مماثلــة  نســبة  وتقــول   ،2024 لعــام  الرئاســية 
إنهــم مهتمــون، بينما يقول حوالي الثلث فقط 

إنهم يشعرون بالإثارة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

تكشف تصريحات 
أميركيين من جيل »زد« 

لـ»العربي الجديد« عن 
توجه هذا الجيل الذي 

يصوت ضد المرشح 
الجمهوري دونالد 

ترامب، الذي يمثل نقيضاً 
لتطلعات الشباب

على بعد أيام من الانتخابات الرئاســية الأميركية، تســببت زلة لســان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي وصف أنصار المرشــح 
الجمهوري دونالد ترامب بـ»القمامة«، في إحراج المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس

من تجمع لأنصار ترامب في كارولاينا الشمالية أول من أمس )جاي بول/رويترز(

واشنطن ـ محمد البديوي

ومنــذ  الماضيــة،  الأربعــة  الأشــهر  مــدار  علــى 
إعــان ترشــحها لانتخابــات الرئاســة، كانــت 
هاريــس  كامــالا  الديمقراطيــة  المرشــحة 
تحــاول اســتخدام نفــس الاســتراتيجية التــي 
 ،2020 فــي  بايــدن  جــو  الرئيــس  اســتخدمها 
دونالــد  عــودة  خطــر  علــى  التركيــز  وهــي 
الســلطة مــرة أخــرى، والقضايــا  إلــى  ترامــب 
الأولــى.  الرئاســية  فترتــه  فــي  أثارهــا  التــي 
ورغــم تحذيــر محللــن وخبــراء مــن أن هــذه 
الاســتراتيجية ربمــا لــن تكــون ناجحــة هــذه 
المــرة، إلا أنــه يبــدو أن هــذه السياســة تؤتــي 
»زد«، وهــو  بــن جيــل  الأقــل-  -علــى  ثمارهــا 
شــباب  مــن  عــدد  عامــا.   30 مــن  أقــل  البالــغ 
مختلفــة،  ولايــات  مــن  »زد«  جيــل  وشــابات 
بعضهــم يصــوت لأول مــرة فــي الانتخابــات 
الرئاسية، اتفقت معظم آرائهم في أحاديثهم 
مــع »العربــي الجديــد« علــى التصويــت ضــد 
ترامــب الــذي »لا تتناســب سياســاته معهــم«. 
المؤهلــن  »زد«  جيــل  شــباب  نســبة  وتبلــغ 
للتصويــت 41 مليونــا، بزيادة قدرها ثمانية 

النصفيــة   2020 انتخابــات  عــن  ملايــن 
)أعمارهم 18 و19 سنة الآن(، من بين إجمالي 
244 مليــون شــخص مؤهلــن للتصويــت فــي 

الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
سييرا غراي، من ناشفيل في ولاية تينيسي، 
تبلــغ مــن العمــر 19 عامــا وصوتــت لأول مــرة 
فــي حياتهــا عبــر البريد منذ نحو أســبوعين، 
ترامــب  فــوز  احتمــال  مــن  بالرعــب  تشــعر 
»العربــي  لـ وتقــول  الرئاســية.  بالانتخابــات 
الجديــد«: أشــعر بالرعــب لرؤيــة مــا ســيفعله 
مثــل  وأشــخاص  مثلــي،  لأشــخاص  ترامــب 
عائلتــي. ولــذا صــوت لكامــالا هاريــس، وهــذا 
مــا يجــب أن أفعلــه لحمايــة الأشــخاص الذيــن 
أهتــم بهــم. أســباب متعددة تدفــع غراي للقلق 
امــرأة  أنهــا  بشــأن الانتخابــات، علــى رأســها 
ولديهــا أخــت صغيــرة، وأنهــا تهتــم بالعالــم 
والتغيــر المناخــي، وترى أن ترامب ضد كل ما 
تمثلــه، وتقــول: »لقــد اختــرت كامــالا، ولكــن لم 
يكــن الأمــر يتعلق حقاً باختيارها، وإنما كان 
يتعلــق بعــدم اختيــار ترامب. إضافة إلى ذلك، 
فإنهــا تهتــم، بعكــس ترامب، بحقوق الإنســان 
والمــرأة والتعليــم، وحتــى إن كنــت غير راضية 
عما تفعله )هاريس( من أجل فلسطين فإنها، 
في كل الأحوال، ستكون أفضل للفلسطينيين 
مــن ترامــب«. وتــرى غــراي أن جيــل »زد«، حــال 
مشــاركته بكثافــة فــي الانتخابــات، قــادر على 
حســمها لصالح كامالا هاريس، لافتة إلى أن 
النساء أيضاً يستطعن منحها بطاقة الفوز.

كارولينــا  مــن  جامعيــة  طالبــة  كلــوي، 
الشــمالية، وهــي إحــدى الولايــات المتأرجحــة 
التــي يأمــل الديمقراطيــون الفــوز بهــا، تقــول 
أنــا هنــا لدعــم هاريــس  »العربــي الجديــد«:  لـ
فــي انتخابــات 2024، وأمثــل ولاية متأرجحة، 
وآمــل أن تتحــول إلى ولايــة زرقاء. تبلغ كلوي 
18 ســنة، وهــي تصــوت لأول مرة في حياتها، 
التأثيــر  علــى  قــادر  »زد«  جيــل  أن  وتؤمــن 

المرشــحة  لصالــح  الانتخابــات  هــذه  وحســم 
الديمقراطيــة حال مشــاركته فــي الانتخابات. 
وتقول: »كامالا تدعم ما هو الأفضل بالنسبة 
هاريــس  اختــرت  ومجتمعــي.  ولعائلتــي  لــي 
بســبب مــا هــو على المحــك الآن، وأيضاً كونها 
لأن  ذلــك  ألهمنــي  بالطبــع،  ســوداء.  امــرأة 
منصــب  أقــوى  فــي  يشــبهني  شــخص  رؤيــة 
فــي العالــم، يمنحنــي الأمــل والدافــع لمواصلــة 
أواجههــا  التــي  الحواجــز  بوجــه  النضــال 

ويواجهها مجتمعي«.
تبلــغ  ماساتشوســتس،  ولايــة  مــن  مولــي 
مــن العمــر 18 ســنة، صوتــت لأول مــرة أيضــا 
وتقــول  هاريــس.  لصالــح  البريــد  عــن طريــق 
فــاز  إذا  حقــا  قلقــة  »أنــا  الجديــد«:  »لعربــي  لـ
ترامــب بالانتخابــات، قلقــة بشــأن مســتقبلي 
لأنني شابة ولا أعرف كيف سيكون المستقبل 
بالقضايــا  تهتــم  لأنهــا  لهــا  صــوتّ  فــاز.  إذا 
والحمايــة  المــرأة  حــق  مثــل  تمثلنــي،  التــي 
وأعتقــد  المناخــي،  والتغيــر  الأســلحة  مــن 
أنهــا تتمتــع بنظــرة أفضــل تجــاه المســتقبل. 
قــادر  »زد«  جيــل  بــأن  أيضــا،  مولــي،  تؤمــن 
علــى التأثيــر بشــدة وحســم هــذه الانتخابــات 

لصالح المرشحة الديمقراطية.
باتريــك، الــذي يبلــغ من العمر 29 ســنة ويقيم 
فــي العاصمــة الأميركيــة واشــنطن )مقاطعــة 
فــي  التصويــت  لهــا  يحــق  التــي  كولومبيــا 
الانتخابــات الرئاســية فقــط وليــس مجلســي 
»العربــي  لـ يقــول،  الشــيوخ(،  أو  النــواب 
الجديــد«، إنــه أدلــى بصوتــه لصالــح هاريس، 
ترامــب،  مــن  كثيــراً  أفضــل  مرشــحة  لأنهــا 
ويتفــق مــع سياســاتها فــي مــا يخــص التغير 
يمثــل  ترامــب  أن  باتريــك  ويعتبــر  المناخــي. 
تهديداً للولايات المتحدة، في حين أن هاريس 
علــى  القــدرة  ولديهــا  البنــاء  علــى  ستســاعد 
الاســتماع إلــى الجميــع، أمــا ترامــب فلن يفعل 

ذلك على الإطلاق.

 :
ً
المقابــل، إبعــاد نفســه عــن الكوميــدي، قائــا

»لا أعــرف أي شــيء عــن الممثــل الكوميــدي. لا 
أعــرف مــن هــو. لــم أره قــط. ســمعت أنــه أدلــى 
ببيــان، لكنــه كان بيانــا أدلــى بــه. إنــه ممثــل 
كوميدي، ماذا يمكنني أن أقول لك. لا أعرف 
شــيئاً عنه«. وأضــاف: »أنا أحب بورتوريكو 

وبورتوريكو تحبني«.
ولكــن بينمــا أعــرب الجمهوريون عــن غضبهم 
مجموعــة  نشــرت  بايــدن،  تصريحــات  إزاء 
»مشــروع لينكولــن« المناهضــة لترامــب مقطــع 
فيديــو لــه، تحققــت منــه وكالــة فرانــس بــرس، 
بنائبــة  المحيطــن«  »الأشــخاص  فيــه  وصــف 
»القمامة« خلال تجمّع للجمهوريين  الرئيس بـ
في ولاية ويسكونسن في 7 سبتمبر الماضي. 
لرفضــه  التمهيــد  ترامــب  بــدأ  المقابــل،  فــي 

تقرير

■ أن تكون المقاومة في مخيم نور شمس وبعد كل ما حدث خلال 
الأشهر الماضية من اغتيال قادتها وعناصرها بمختلف الطرق، أن تكون 

هذه المقاومة الملاحقة من القريب قبل البعيد، قادرة على الاشتباك كل 
هذه الساعات وتفجير كل هذه العبوات بآليات الاحتلال... معجزة.

■ من يرى أداء المقاومة في مخيمي نور شمس وطولكرم اليوم لا يصدق 
أنها تعرضت لضربات قاصمة في الفترة الماضية، إلا أنها استطاعت 
التعافي وترميم قوتها. إذا كان هذا حال المقاومة في طولكرم وشمال 
الضفة، فما بالكم في غزة ولبنان، حيث المقاومة أكثر تنظيماً وأكثر 

عدداً وأكثر تسليحاً وأكثر خبرة؟

■ يمر شمال غزة في مرحلة كارثية بمعنى الكلمة. هناك حركة نزوح 
جديدة بعد المطالبة بالإخلاء، وتقدم للدبابات نحو مدارس أخرى 
تؤوي نازحين. خلال نزوح الأهالي، شوهد العديد من الجثث تملأ 
الشوارع والأزقة نتيجة ليلة صعبة وعنيفة من القصف العشوائي. 

الاحتلال مستمر في السيطرة على الشمال وفق خطة الجنرالات، وهذا 
ما أكدته صحيفة هآرتس العبرية بالأمس.

■ ضربة دامية من جنوب لبنان تجاه مستوطنة المطلة أدت لقتلى 
وجرحى تزامناً مع وجود المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين في تل 

أبيب... هناك مفاوضات تحت النار من نوع آخر تجري في لبنان.

■ »المخيم الأقرب إلى فلسطين« الاحتلال يطلب إخلاء مخيم الرشيدية 
في صور. أول مرة تكون المخيمات ضمن المناطق المهددة. لوين بتروح 
هالعالم وكيف يعني مخيم كامل ينكب هيك بالسطر مع مجموعة من 

بلدات وقرى للإخلاء... إخلاء مخيم فيه حسب آخر إحصاء لأونروا 
»أكثر من 36,595 لاجئا مسجلا«.

■ المشهد في #شمال_كردفان يزداد تعقيداً مع إحاطة #قوات_الدعم_
السريع بمدينة #الأبيض، ووصول الأوضاع إلى نقطة اللاعودة.

■ بعد فقدان حزب البارزاني للأغلبية، ستكون هناك صراعات 
ماراثونية لعدة أشهر لتنتهي: رئاسة الإقليم للبارزاني 39 مقعدا 

في البرلمان، رئاسة الحكومة للاتحاد الوطني 23 مقعدا، رئاسة 
البرلمان للجيل الجديد 15 مقعدا. سيحاول البارزاني كالعادة تقليص 

صلاحيات رئيس الوزراء!

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الخميس، أنه يأمل 
في أن تمر الانتخابات الرئاسية الأميركية في سلام، لكنه أضاف أنه من 
بارو،  النحو. وقال  الأمر سيكون على هذا  أن  له  بالنسبة  الواضح  غير 
أن تجرى بطريقة سلمية،  »أتمنى  التلفزيونية:  إم«  لمحطة »بي إف 
وهو أمر لا يبدو لي أنه مضمون بالكامل«، معتبراً أن الديمقراطية 
ستتلقى ضربة إذا اكتنف التصويت عنف. وقال إن فرنسا ستعمل مع 

الفائز بالرئاسة أياً يكن.

مخاوف فرنسية من عنف
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القاهرة ـ العربي الجديد

رد صنــدوق النقــد الدولــي علــى توقعــات زيــادة حجــم 
قروضــه الحاليــة الممنوحــة لمصــر، حيــث أكــد أنــه مــن 
البالــغ  مصــر  قــرض  زيــادة  مناقشــة  لأوانــه  الســابق 
ثمانية مليارات دولار. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة 
الشــرق الأوســط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن أي 
مناقشــات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي بين مصر 

عدّ سابقة لأوانها.
ُ
والصندوق حالياً ت

قرضــه  حجــم  رفــع  قــد  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وكان 
لمصــر مــن ثلاثــة مليــارات دولار إلــى ثمانيــة مليــارات 

في مارس/آذار 2024، مع إعلان البنك المركزي المصري 
أنــه سيســمح بتحريــر جديــد فــي ســعر الصــرف وســط 
تصاعــد أخطــار الآثــار الناجمــة عــن اســتمرار الحــرب 
بــن إســرائيل وغــزة. وكان مصطفــى مدبولــي، رئيــس 
الــوزراء، قــد كشــف الأربعــاء عن أن المراجعــة والتفاوض 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي لا يتضمنان الحصول على 
شــيء،  أي  أو  إضافيــة  قــروض  ولا  جديــدة  مبالــغ  أي 
لكــن مــا جــرى الحديــث عنــه هــو الرغبــة فــي مراجعــة 
والمســتهدفات وتوقيتــات تحقيقهــا طبقــا  الالتزامــات 
للظــروف والمســتجدات، بحيــث أصبــح المواطن المصري 
لا يســتطيع تحمــل مزيــد مــن الأعبــاء الإضافيــة خــال 

الفتــرة القادمــة، بحســب وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط 
الرســمية. وأكــد رئيــس الــوزراء، خــال مؤتمــر صحافي  
الاقتصاديــة  المجموعــة  وزراء  مناقشــات  أن  الأربعــاء، 
النقــد  صنــدوق  فريــق  مــع  المركــزي  البنــك  ومحافــظ 
الدولــي فــي واشــنطن الأســبوع الماضــي كانــت بنــاءة، 
أجــل  مــن  الإجــراءات  بعــض  أمــد  إطالــة  حيــث طرحــوا 
تخفيــف الظــروف غيــر المســبوقة الموجودة الآن، مشــيراً 
مــن  رســمية  زيــارة  سيشــهد  القــادم  الأســبوع  أن  إلــى 
المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق النقــد الدولــي إلــى مصــر، 
ويعقــب زيارتهــا مباشــرة وصــول فريــق المراجعــة مــن 
الصنــدوق لبــدء إجــراءات المراجعــة الرابعــة للبرنامــج 

مــع الصنــدوق. وأوردت رويتــرز، الخميــس، أن برنامــج 
صندوق النقد يحقق تقدماً، مشيرة إلى أن الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي فــي الآونــة الأخيــرة كان قــد أشــار إلــى 
أن البــاد قــد تضطــر إلــى إعــادة تقييــم برنامج قرضها 
الموســع إذا لــم تأخــذ المؤسســات الدوليــة فــي الاعتبــار 
تواجههــا  التــي  العاديــة  غيــر  الإقليميــة  التحديــات 
البلاد. ونقلت رويترز عن أزعور قوله في دبي، رداً على 
ســؤال عمــا إذا كان واثقــا مــن قــدرة مصــر علــى تحقيــق 
أهــداف برنامجهــا، إن مــن المتوقــع أن تتحســن الظروف 
الاقتصادية في مصر، وإنه من السابق لأوانه مناقشة 

أي تغييرات في حجم البرنامج.

صندوق النقد الدولي: لا نقاش حول زيادة قرض مصر

تضخم حاد في ألمانيا
ارتفــع معــدل التضخــم فــي ألمانيا، أكبر اقتصــاد في منطقة 
اليــورو، بشــكل حــاد فــي أكتوبر/تشــرين الأول، ليصــل إلــى 
2.4%، مقارنة بـ1.8% في أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية 
ارتفاع أســعار المواد الغذائية. وفي فرنســا، ارتفعت أســعار 
مقارنــة  الشــهر،  هــذا   %1.5 إلــى  طفيــف  بشــكل  المســتهلك 

بـ1.4% في ســبتمبر/أيلول. فيما ســجلت ســلوفينيا معدل 
تضخــم بلــغ صفــراً بالمئــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول، وفقــا 
لمكتب الإحصاء الأوروبي. وارتفع معدل التضخم السنوي 
في منطقة اليورو ككل أكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين 
الأول، بســبب ارتفــاع تكاليــف المــواد الغذائيــة، لكنــه يظــل 

متماشــياً مــع هــدف البنــك المركــزي الأوروبــي البالــغ %2. 
وأشــار مكتــب الإحصــاء الأوروبــي إلــى أن زيــادات أســعار 
المســتهلكين على أســاس ســنوي في منطقة العملة الموحدة 
التــي تضــم 20 دولــة بلغــت 2% فــي أكتوبر/تشــرين الأول، 

ارتفاعاً من 1.7% في سبتمبر/أيلول.

أرباحها  إن  قالت  للإلكترونيات،  سامسونغ  شركة 
وتيرة  لكن  الماضي  العام  عن  قفزت  الثالث  الربع  في 
وقت  في  وذلك  السابق،  الربع  عن  ضعفت  التعافي 
الذكاء  طفرة  من  للاستفادة  الشركة  فيه  تكافح 
مجال  في  منافسون  منها  استفاد  التي  الاصطناعي 
شرائح  لتصنيع  العالم  في  شركة  أكبر  وأعلنت  الرقائق. 
الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الخميس 
وون  تريليونات   9.2 بلغت  تشغيلية  أرباح  تحقيق  عن 
مقابل  أيلول،  سبتمبر  إلى  تموز  يوليو/  من  الفترة  في 
نتيجة  وجاءت  السابق.  الربع  في  وون  تريليونات   10.4
الربع الثالث أعلى قليلا من التقديرات الأولية لسامسونغ 
البالغة 9.1 تريليونات وون التي أعلنتها في وقت سابق 

من هذا الشهر، والتي كانت أقل من توقعات السوق 
في ذلك الوقت. )الدولار = 1380 وون(

إيرادات  أن  الخميس  أعلن  التركي،  الإحصاء  معهد 
السياحة في تركيا ارتفعت 3.9% إلى 23.22 مليار دولار 
قفزت   ،2023 عام  وفي  العام،  من  الثالث  الربع  في 
الإيرادات 17% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي 

بلغ 54.32 مليار دولار.

ديوان الحبوب، مشتري الحبوب الحكومي في تونس، 
من  طن  ألف   75 نحو  لشراء  عالمية  مناقصة  طرح 
لتقديم  النهائي  الموعد  تحديد  وتم  الصلد.  القمح 

الثاني.  تشرين  نوفمبر/  من  الأول  في  الأسعار  عروض 
وطلبت تونس توريد القمح على ثلاث شحنات زنة كل 
منها 25 ألف طن، على أن يكون الشحن في الفترة من 

20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 25 ديسمبر/ كانون الأول.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أكدت في بياناتها 
السعودي  الخام  من  المتحدة  الولايات  واردات  أن 
هبطت إلى 13 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي 
تنهي  أن  المتوقع  ومن  الأول.  تشرين  أكتوبر/   25 في 
ثاني  يوميا، وهو  برميل  ألف  أكتوبر عند 160  الواردات 
من  لبيانات  وفقا  الإطلاق  على  شهري  مستوى  أدنى 

شركة كبلر لتتبع السفن.

أخبار

المقاطعة تمحو نصف أرباح »أميركانا«
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

التــي  العالميــة،  أميركانــا  مطاعــم  شــركة  قالــت 
تشــغل علامــات تجاريــة أميركية لمطاعــم الوجبات 
الســريعة فــي الشــرق الأوســط، إن صافــي ربحهــا 
مــن  نفســها  بالفتــرة  مقارنــة   %54.3 انخفــض  الثالــث  للربــع 
العــام الماضــي، وســط مقاطعة المســتهلكين بالمنطقة للعلامات 
التجاريــة الأميركيــة، بعــد الإبــادة التــي تقوم بها إســرائيل في 
غــزة، ولاحقــا فــي لبنــان. وفي بيان، قالت الشــركة، التي تشــغل 
علامات تجارية من بينها كنتاكي وكرســبي كريم وبيتزاهت 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، إنها حققت 
صافــي ربــح عائــد لمســاهمي الشــركة الأم قــدره 37.4 مليــون 

دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وبلغت إيرادات أميركانا للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 
1.61 مليــار دولار، بانخفــاض 15.2 % مقارنــة بالفترة نفســها 
مــن العــام الماضــي. وقالــت الشــركة إن »الوضع الجيوسياســي 
الإقليمــي الراهــن والتباطــؤ في الطلب الاســتهلاكي« أثر بنمو 
إيراداتهــا. وأميركانــا مدرجــة فــي الســعودية وأبوظبــي، حيث 

حمــات  واســتهدفت  العــام.  هــذا   %24 أســهمها  انخفضــت 
مقاطعــة فــي العديــد مــن الــدول العلامــات التجاريــة الأميركيــة 
احتجاجاً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي، وخاصة 
هجومهــا المســتمر علــى غــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة وحرب 
»رويترز« في  الإبادة الجماعية التي ترتكبها. وقالت مصادر لـ
مــارس/ آذار إن المقاطعــة أثــرت بمجموعــة الشــايع الخليجيــة 
فــي  »ســتاربكس«  تديــر  التــي  بالتجزئــة،  للبيــع  العملاقــة 

المنطقة، مما حمل الشركة على شطب أكثر من ألفي وظيفة.
الحــرب  إن  الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي  »ســتاربكس«  وقالــت 
ألحقت ضرراً بأعمالها في المنطقة، وجعلتها غير قادرة على 
الربــع الأول. كمــا  المتعلقــة بنتائــج  الســوق  تحقيــق توقعــات 
واجهــت العلامــات التجاريــة للمشــروبات الغازيــة الأميركيــة، 
التــي ينظــر إليها البعض باعتبارها رموزاً للولايات المتحدة، 
تحديــات فــي العــام الماضــي مــع هبــوط مبيعــات كوكاكــولا في 

مصر، وتوقف النمو الإقليمي السريع لمنافستها بيبسي.
وخفضــت شــركة بيبســيكو الأميركيــة للمشــروبات الغازية 
للمقاطعــة، حيــث  نتيجــة  توقعاتهــا لإيراداتهــا،  والأغذيــة 
أكــدت أن الإيــرادات للعــام بأكملــه مــن المتوقــع الآن أن ترتفــع 

بنســبة مئويــة منخفضــة أحاديــة الرقــم، تراجعــا مــن هــدف 
نســتلة  شــركة  وأعلنــت   .%4 البالــغ  الســابق  بيبســيكو 
الماضــي،  الأســبوع  الغذائيــة،  المــواد  لصناعــة  السويســرية 
أن مبيعاتهــا تأثــرت هــذا العــام بســبب مقاطعــة الشــركات 
المرتبطــة بإســرائيل. وقالــت إنهــا شــهدت الآن تباطــؤاً فــي 
مقياس النمو الداخلي الحقيقي، نتيجة »لتردد المستهلكين 
بالتوتــرات  المرتبــط  العالميــة،  التجاريــة  العلامــات  تجــاه 
الجيوسياســية«. وشــهد التباطــؤ انخفــاض معــدل النمــو 
الفعلــي لشــركة نســتلة مــن 2.2% فــي الربــع الثانــي مــن هــذا 
العــام إلــى 1.3% فــي الربــع الثالــث، حتــى مــع توقــع المحللين 
ارتفــاع المقيــاس، وفــق موقــع »ماركــت ووتــش«. ووفــق تتبع 
»العربي الجديد«، ســجّل ســهم ســتاربكس أدنى مســتوياته 
منذ بداية الحرب على غزة في السابع من مايو/ أيار 2024 
مــن 114.2 دولاراً  الســهم 72.5 دولاراً هبوطــا  حيــث ســجل 
فــي 24 إبريــل/ نيســان 2023. وأعلنــت شــركة ماكدونالــدز 
للوجبات الســريعة هبوط مبيعاتها خلال الربع الثاني من 
2024، للمــرة الأولــى منــذ عام 2020، بنســبة 1% وهو ما يقل 

عن توقعات المحللين للنمو المتواضع.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هل هناك علاقة بين التصريحات 
الأخيرة للملياردير الأميركي 

إيلون ماسك، وما يحدث في سوق 
الذهب والعملات الرقمية من قفزات 
سعرية؟ وهل هناك علاقة بين كل 
تلك الأمور والقلاقل التي تصاحب 

الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقرر اجراؤها خلال أيام؟

بالطبع، هناك علاقة تربط بين كل 
هذه الأمور وغيرها، فماسك أثرى 

أثرياء العالم، وتصريحاته التي 
ر فيها، الأحد الماضي، من أن 

ّ
حذ

الولايات المتحدة باتت على شفا 
الإفلاس، يجب أن تؤخذ بجدية، 

خاصة أنه وصف حجم الدين العام 
»حالة  الأميركي وأعباء خدمته بـ

طوارئ مالية«، واتهم الحكومة 
هدر أموال الشعب، بعد 

ُ
بأنها ت

أن بلغ حجم الدين 35.7 تريليون 
دولار، ومدفوعات الفوائد عليه 
تريليون دولار سنوياً، وهو ما 

يعادل 23% من حصيلة الضرائب 
الفيدرالية. تحذير ماسك من 
إفلاس أميركا ليس الأول من 

نوعه، ففي أغسطس/آب، قال إن 
الولايات المتحدة تقترب بسرعة من 
الإفلاس بسبب الإفراط في الإنفاق 

الحكومي، وإن الحكومة تخطط 
لزيادة الدين بمقدار 16 تريليون 
دولار أخرى بحلول 2035، وإنه 
بالمعدل الحالي للإنفاق، تقترب 

أميركا بسرعة من الإفلاس.
أزمة الدين الأميركي باتت تشكل 

صداعا مزمنا لصناع القرار 
والمهتمين بمستقبل أكبر اقتصاد 

في العالم، خشية أن يتدهور 
الوضع المالي ويتحول إلى كارثة لا 

تمكن السيطرة عليها، وباتت الأزمة 
تفرض نفسها وبقوة على المعركة 

الانتخابية الحالية.
في مقابل المخاوف المتعلقة 

بضخامة الدين العام في الولايات 
المتحدة، زاد إقبال المستثمرين على 

أدوات الاستثمار البديلة للدولار، 
ومنها الذهب والعملات الرقمية، 
فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى 

مستوى قياسي هو ألفين و800 
دولار للأوقية يوم الأربعاء، في ظل 
حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات 
الرئاسية، وتزايد الطلب على شراء 

المعدن الأصفر، وتراجع سعر 
الدولار وعوائد السندات الأميركية، 

وهناك توقعات بأن يصل السعر 
إلى ثلاثة آلاف دولار مع نمو الطلب 

العالمي وتوقعات خفض الفائدة 
على الدولار، وعودة الصين إلى 

شراء المعدن الأصفر. وفي سوق 
العملات الرقمية، شهدت الأسعار 

قفزات، فسعر بيتكوين تجاوز 
72.3 ألف دولار، والعملة الرقمية 
الأشهر تقترب من تحقيق أعلى 
مستويات في تاريخها. وهناك 

عودة قوية لأصحاب الأموال 
نحو شراء العملات المشفرة التي 

يدعمها ترامب بقوة. شريحة 
من المستثمرين حول العالم 
باتت تخشى الاستثمار في 

الدولار، وقد ترتفع تلك المخاوف 
في حال وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض، حيث من المتوقع 
أن تتسبب سياساته في إثارة 

حروب اقتصادية وتجارية حول 
العالم، خاصة مع الصين والاتحاد 

الأوروبي.

عن إفلاس أميركا 
وفوز ترامب 

وقفزات الذهب

Friday 1 November 2024
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بيروت ـ أنديرا الشوفي

أكد وزير الصحة العامة اللبناني، 
فـــراس الأبــيــض، فــي حــديــث خاص 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــــــوزارة  »الـ ـــ لـ
تــســعــى إلـــى تــأمــن الأدويـــــة لــأســر المحتاجة 
أو من  الأولية،  الرعاية  والنازحين عبر مراكز 
خلال برامج ميدانية في مراكز الإيواء، وأشار 
إلى أن أسعار الأدوية ما زالت ثابتة ولم يطرأ 
عليها أي تغيير، موضحاً أن المشكلة تكمن في 
انخفاض القدرة الشرائية لدى أصحاب الدخل 
الــنــزوح  أو  فــقــدان وظائفهم  المــحــدود، نتيجة 
القسري. وأشـــار الأبــيــض فــي حديثه الخاص 
إلى أن مخزون الأدوية الحالي يكفي لمدة أربعة 
أشـــهـــر، بــشــرط عــــدم فــــرض أي حـــصـــار، وأكـــد 
أنــه خــال مؤتمر بــاريــس الأخــيــر طالب بدعم 
القطاع الصحي، لافتاً إلى أن تأمين احتياجات 
الــقــطــاع الــصــحــي يــتــطــلــب مـــا بـــن 18 إلـــى 20 
وبــحــســب تصريحات  شــهــريــا.  دولار  مــلــيــون 
الــوزيــر فــإن المــســاعــدات الــطــارئــة تسهم بشكل 
كــبــيــر فـــي تـــجـــاوز هــــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة إذا 
حــصــل لــبــنــان عــلــى الــدعــم المــطــلــوب. وأوضـــح 
الأبــيــض أن الــنــازحــن المقيمين فــي المــنــازل أو 
المستأجرين يمكنهم التوجه إلى مراكز الرعاية 
الأولية التابعة لوزارة الصحة للحصول على 
كما  الضرورية.  الطبية  والمستلزمات  الأدويــة 
أوضــح أن الـــوزارة تغطي تكاليف الــعــاج في 
الحروب، حيث   لجرحى 

ً
المستشفيات، خاصة

بنسبة  غطى 
ُ
ت الــعــدوان  قبل  التكاليف  كــانــت 

25% مـــن قِــبــل المـــريـــض، مـــؤكـــداً أنـــه تـــم تأمين 
الاحتياجات الــازمــة فــي هــذا الإطـــار، وتعمل 
ــاء عـــن المــرضــى  ــبــ الــــــــوزارة عــلــى تــخــفــيــف الأعــ
النازحين قدر الإمكان. وفي ما يتعلق بأدوية 
الأمــــراض الــســرطــانــيــة والأدويـــــة المــزمــنــة، ذكــر 
الأبيض أنه تم نقل المرضى إلى المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وأضـــــــاف أن مـــرضـــى الـــســـرطـــان 
مناطقهم  فــي  أدويتهم  على  كــانــوا يحصلون 

قبل الحرب، لكن اليوم يتم توزيع الأدويــة في 
المناطق التي نزحوا إليها. 

ــي لـــبـــنـــان مــن  ــ ــاع الـــصـــحـــي فـ ــقــــطــ ــانــــي الــ ــعــ ويــ
مــســبــوقــة، تفاقمت بشكل كبير  غــيــر  ضــغــوط 
نــتــيــجــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر منذ 
أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفــي ظل أوضــاع 
 تمر بها الــبــاد منذ 

ً
اقــتــصــاديــة خانقة أصـــا

العام 2019، تجد المستشفيات ومراكز الرعاية 
الأولــيــة نفسها أمــام تحديات جسيمة تتمثل 
في نقص الإمـــدادات الطبية، انخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، وارتـــفـــاع الاحــتــيــاجــات 
لــلــنــازحــن والمــصــابــن. وإلـــى جانب  الصحية 
المباشرة،  والاعــتــداءات  اللوجستية  المصاعب 
يـــعـــانـــي الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي نـــفـــســـه مــــن ضــغــوط 
نــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة حــــــادة بــســبــب الـــنـــزوح 
الـــقـــســـري وتـــدمـــيـــر المــســتــشــفــيــات الـــتـــي كــانــوا 
يعملون بــهــا. مــن بــن هــــؤلاء، يـــروي الــدكــتــور 
حسن، وهو طبيب جراحة أعصاب سابق في 
لبنان،  فــي جنوب  الخاصة  المستشفيات  أحــد 
مــعــانــاتــه المــســتــمــرة مــنــذ بــــدء الــتــصــعــيــد في 
أن  حسن  يـــروي   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
بعض الأطباء، بمن فيهم زملاؤه، اضطروا إلى 
ا عن فرص عمل في الخارج، 

ً
مغادرة البلاد بحث

إذ لم تعد المستشفيات المحلية قادرة على دفع 
رواتــبــهــم أو تــأمــن الــحــد الأدنــــى مــن الحماية 

لهم. ويتابع: »الوضع النفسي لنا نحن الأطباء 
مرهق للغاية؛ فأنت تواجه الموت كل يوم دون 
أن تمتلك الأدوات الكافية لإنقاذ الأرواح، وبذات 
الوقت، أنت قلق على سلامة أسرتك ومستقبلك 
المهني«. وتتفاقم هــذه الأزمـــة فــي ظــل النقص 
الوقود  وغياب  الطبية  المستلزمات  في  الحاد 
الــــــازم لــتــشــغــيــل الأجــــهــــزة الــحــيــويــة. يــوضــح 
الدكتور حسن أن »بعض الأجهزة توقفت عن 
الــكــهــربــاء، بما فــي ذلك  العمل بسبب انــقــطــاع 
أجهزة غسيل الكلى، مما أجبرنا على تحويل 

المرضى إلى مناطق بعيدة مثل بيروت«.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مـــهـــا، وهــــي مــمــرضــة في 
كانوا  إنهم  الحكومي،  مرجعيون  مستشفى 
يـــعـــانـــون مـــن صـــعـــوبـــات شــأنــهــم شــــأن بــاقــي 
ــعـــدوان على  الــلــبــنــانــيــن، وخـــاصـــة مـــع بـــدء الـ
جنوب لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
وتشرح أن المستشفى كان في كامل جهوزيته 
ــــى والــــجــــرحــــى،  ــــرضـ حـــيـــث كــــــان يــســتــقــبــل المـ
ــان الــطــاقــم الــطــبــي يــلــبّــي جميع الـــنـــداءات،  وكـ
واستمررنا بهذه الوتيرة إلى أن وقعت ضربة 
بالقرب من المستشفى، مما أسفر عن استشهاد 
مسعفين من الهيئة الصحية. على إثر ذلك، تم 
اتــخــاذ قـــرار بــإقــفــال المستشفى وإخــراجــه عن 
ف العديد من السلبيات؛ 

ّ
الخدمة، وهو قرار خل

بالإضافة  الطبية،  خدماتها  المنطقة  ففقدت 
الطبي نفسه بفقدان  الطاقم  إلــى ذلــك، تضرر 
وظــائــفــهــم ومـــصـــدر دخــلــهــم الأســـاســـي الـــذي 
يعيلون بــه أســرهــم. مــن جــانــبــه، صـــرّح مدير 
وزنـــة،  حــســن  الــحــكــومــي،  النبطية  مستشفى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي حـــديـــث خــــاص لــــ
الوضع الحالي صعب للغاية نتيجة القصف 
بها،  المحيطة  والــقــرى  النبطية  على  المستمر 
ــارا كــبــيــراً وتـــســـبّـــب بـــأضـــرار  ــ ـــف دمــ

ّ
حــيــث خـــل

ــــرب الــقــصــف،  جـــزئـــيـــة لــلــمــســتــشــفــى بــســبــب قـ
وأوضح أن المستشفى نجح في تأمين الأدوية 
والمستلزمات الطبية قبل بدء التصعيد، مما 
ا يكفي لمدة شهرين، مؤكداً أنه يتم 

ً
ر مخزون

ّ
وف

تأمين الاحتياجات الأخرى من خلال منظمات 
ــدود أو الــصــلــيــب  ــ ــبــــاء بــــا حــ ــيــــة مـــثـــل أطــ دولــ
الأحــمــر الـــدولـــي، إضــافــة إلـــى جــهــود إســعــاف 
المستشفى. وأشار المدير إلى أن المستشفى فقد 
التمريضي، فيما أصيب  الطاقم  أفــراد  بعض 
ــارج المــســتــشــفــى  ــ آخـــــــرون أثــــنــــاء وجــــودهــــم خــ
وخارج أوقات عملهم، وأكد أن إمكانات الدولة 
التي  المــســاعــدات  مــحــدودة، فهي تعتمد على 
تصل إليها من الدول المانحة، غير أن التحدي 
ل 

ّ
الأكبر الذي يواجهه المستشفى حاليًا يتمث

في نقص الوقود؛ إذ تعمل المولدات باستمرار 
ف المستشفى 

ّ
في ظل انقطاع الكهرباء، ما يكل

نحو 1000 دولار يوميًا.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بين  ما  اليوم قضية خلافية  ليبيا  في  الخبز  رغيف  يمثل 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة وأصـــحـــاب المــخــابــز. فــعــلــى الـــرغـــم من 
تحديد وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية سعراً 
إلــزامــيــا لرغيف الخبز بــربــع ديــنــار لـــوزن 100 غـــرام، إلا أن 
تطبيق هذا السعر يواجه عقبات كبيرة في السوق الليبية. 
وتشهد البلاد تقلبات في أسعار الدقيق، إلى جانب ارتفاع 
تكاليف الإنــتــاج الأســاســيــة، مما دفــع العديد مــن أصحاب 
المخابز إلى التحايل على التسعيرة عبر تقليل وزن الرغيف.
ــد مــديــر إدارة الــتــجــارة بـــــوزارة الاقــتــصــاد فـــي حكومة  وأكــ
الــوحــدة الوطنية، مصطفى قـــدارة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الوزارة أصدرت قراراً بتحديد تسعيرة جبرية لرغيف الخبز 
ليزن 100 غرام ويباع بسعر ربع دينار ليبي، ما يعادل أربعة 
أرغفة مقابل دينار واحد. جاء هذا القرار بعد انخفاض سعر 
الدقيق من 300 دينار إلى 220 ديناراً للقنطار، وفقاً لسعر 
صرف قدره 4.8 دنانير مقابل الدولار. وقد شدد قدارة على 

أن المخابز غير الملتزمة ستواجه إجراءات قانونية.
وأوضــح فــوزي بشير، صاحب مخبز في وسط العاصمة، لـ 
»العربي الجديد« أن التسعيرة المقترحة لا تغطي التكاليف 
ــاع أســــعــــار المـــكـــونـــات  ــ ــفـ ــ الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــمـــخـــابـــز، نــــظــــراً لارتـ
الأســـاســـيـــة مــثــل الــخــمــيــرة والــــزيــــت مـــقـــارنـــة بـــبـــدايـــة الـــعـــام. 
ــاف أبـــو الــقــاســم الـــريـــانـــي، صــاحــب مــخــبــز فـــي جــنــوب  ــ وأضـ
العديد من المخابز تتغلب  أن  الجديد«  لـ »العربي  طرابلس، 
على هذا التحدي عبر تقليل وزن الرغيف إلى 50 غراماً وبيع 
ثلاثة أرغفة بدينار واحــد، في محاولة لتغطية النفقات في 
ظل نقص العمالة الأجنبية المــاهــرة في هــذا المــجــال. وأعــرب 
المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، لـ »العربي الجديد« أن 
آثــار التضخم على  فــرض سعر منخفض للخبز يخفف من 
المستهلكين، لكنه يحذر من أن تطبيق التسعيرة بشكل صارم 
دون مراعاة التكاليف قد يتسبب بخسائر في قطاع المخابز.

ويقترح الشيباني دعم المخابز عبر خفض رسوم الجمارك 

على واردات الدقيق وتوفير المواد الخام بأسعار مدعومة 
عــادل  وربـــح  للمستهلك  معقول  بــن سعر  تـــوازن  لضمان 

للمخابز.
زادت  القمح  من  ليبيا  واردات  أن  إلــى  الإحصائيات  وتشير 
بنسبة 14% خــال عــام 2023، حيث اســتــوردت الــبــاد 1.79 
مليون طن بقيمة 533 مليون دولار. وارتفعت أسعار الخبز 
بعد رفع الدعم الحكومي عن الدقيق في منتصف عام 2015، 
ما أسفر عن تضاعف الأسعار، ويُعزى ذلك إلى المضاربات 
التي شهدها سوق الدقيق في السنوات الأخيرة. يبلغ عدد 
ليبيا حوالي 4,160 مخبزاً موزعة على مناطق  المخابز في 
من  احتياجاتها  مــن   %90 نحو  ليبيا  تستورد  كما  الــبــاد، 
الإنــتــاج  مــن  المتبقية  النسبة  توفير  يتم  فيما  الــلــن،  القمح 
الــوضــع الأمــنــي غير المستقر.  المحلي، والـــذي تــراجــع بسبب 
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، ارتفع معدل التضخم 
بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في 
أغسطس، نتيجة لضغوط تضخمية على السلع الأساسية، 
ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات. وقال تاجر الجملة 
محمد الوليدي، أحد تجار الطحين سوق الكريمية بطرابلس، 
لـ »العربي الجديد« إن أسعار الطحين شهدت ارتفاعاً بنسبة 
الــــــدولار بــنــســبــة 27%. ومــع  30% نــتــيــجــة تــطــبــيــق ضــريــبــة 
تخفيض الضريبة مؤخراً إلى 7%، حدث انخفاض طفيف في 
أسعار الدقيق، إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن كافية لتهدئة 
الأسعار بشكل كبير.  ويُعد سوق الكريمية أحد أكبر مراكز 
توزيع المــواد الغذائية بالجملة في ليبيا، ويعكس أي تغير 
في أسعار الدقيق به تأثيراً واسع النطاق على أسعار الخبز 
في البلاد، خاصة في ظل اعتماد ليبيا الكبير على واردات 
ــــاف الــولــيــدي أن الأســـعـــار المــرتــفــعــة تــأتــي من  الــقــمــح.  وأضـ
شركات المطاحن التي لا تزال تفرض أسعارها على الدقيق 
يؤثر  وهـــذا  الــــدولار.  لضريبة  الجزئي  التخفيف  بعد  حتى 
على تجار الجملة والمخابز الذين يضطرون لشراء الطحين 
بتسعيرة  الالــتــزام  صعوبة  مــن  يزيد  مما  مرتفعة،  بأسعار 

رغيف الخبز التي حددتها وزارة الاقتصاد.

وزير الصحة اللبناني:
نحتاج 20 مليون دولار شهرياً

)Getty( من أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت، 22 آب/ أغسطس)Getty( 2022 مخبز في طرابلس، 22 مارس

خلاف مع الحكومة يهبط بوزن الرغيف

يواجه القطاع الصحي 
اللبناني تحديات واسعة، 
في ظل قصف إسرائيل 

العديد من المستشفيات، 
وازدياد عدد المرضى 
وهجرة الأطباء وأزمة 

الكهرباء المتفاقمة

استثمار برازيلي في الطيران 
المغربي

قالت وزارة الصناعة في المغرب إن شركة 
إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات وقعت 

اتفاقاً مبدئياً مع البلاد للاستثمار في القطاع 
الجوي المدني والدفاعي، بما يتضمن إنشاء 

مركز للصيانة والإصلاح. ومن المرجح أن 
تعزز منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد 

فرص إمبراير للفوز بجزء من مناقصة 
لشراء طائرات طرحتها الخطوط الجوية 

الملكية المغربية في الآونة الأخيرة. وقال عبد 
الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط 

الجوية الملكية المغربية، في افتتاح معرض 
مراكش، حيث أبرمت صفقة إمبراير، إن 

الشركة تعتزم زيادة أسطولها من الطائرات 
بأربعة أمثال إلى 200 خلال السنوات الأربعة 
 
ً
عشرة المقبلة، لتعزيز وضعها بصفتها ناقلا

جوياً يربط أفريقيا بأوروبا والأميركتين.

تخزين نفط كويتي في 
كوريا الجنوبية

قالت مؤسسة البترول الكويتية، الخميس، 
في بيان، إنها وقعت اتفاقية استراتيجية 
مدتها عامان مع مؤسسة النفط الوطنية 
الكورية، لتخزين أربعة ملايين برميل من 
النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين 

التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان 
بكوريا الجنوبية. وقال العضو المنتدب 

للتسويق العالمي الشيخ خالد أحمد الصباح 
إن الاتفاقية تعزز سلسلة إمدادات مؤسسة 
البترول الكويتية، وقدرتها على الاستجابة 
السريعة للطلب في الأسواق، لا سيما في 

ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

نمو الناتج المحلي 
السعودي %2.8

أظهرت بيانات حكومية أولية، الخميس، أن 
اقتصاد السعودية نما 2.8% في الربع الثالث 
على أساس سنوي، بدعم من تزايد الأنشطة 

غير النفطية. وذكرت بيانات صادرة عن 
الهيئة العامة للإحصاء أن نمو القطاع غير 
النفطي بلغ 4.2% في الربع الثالث مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت 
أنشطة الحكومة 3.1% كما ارتفع القطاع 

النفطي 0.3%. وكان الناتج المحلي الإجمالي 
قد انكمش في الربع الثاني، بسبب انخفاض 

الأنشطة النفطية على أساس سنوي بنحو 
9%. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي 

في المملكة ضعيفاً هذا العام، بسبب تأثر 
الإيرادات الحكومية بانخفاض أسعار النفط 

وتراجع معدلات الإنتاج.

ارتفاع العجز التركي %0.7
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع عجز التجارة 
الخارجية لتركيا 0.7% على أساس سنوي 

في سبتمبر إلى 5.13 مليارات دولار. 
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي 

أن الصادرات انخفضت 1.9% على أساس 
سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت 

الواردات 1.4% إلى 27.12 مليار دولار. 
وأشارت البيانات إلى أن عجز التجارة 

الخارجية انخفض 31.1% في الفترة من 
يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار 

دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، حلت 
الصين في صدارة الدول المصدرة إلى تركيا 

بصادرات تبلغ 3.74 مليارات دولار في 
يوليو/ تموز، في حين بلغت الواردات من 

روسيا 3.30 مليارات دولار.

اليابان تبقي على أسعار 
الفائدة من دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار 
الفائدة من دون تغيير، الخميس، كما أبقى 

تقريبا على توقعاته بأن يظل التضخم 
قرب المستهدف عند 2% في السنوات 

المقبلة، ما يشير إلى استعداده لمواصلة 
تقليص التحفيز النقدي الهائل. وكما كان 

متوقعا على نطاق واسع، قرر مجلس 
المركزي الياباني، الذي يضم تسعة أعضاء، 

الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل 
عند 0.25% بأغلبية الأصوات. 

أرباح »شل« تتجاوز التوقعات
أعلنت شركة شل للنفط والغاز، الخميس، 
تحقيق أرباح في الربع الثالث بلغت ستة 
مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات 
بنسبة 12%، إذ عوضت مبيعات الغاز 
المرتفعة ضعف نتائج التكرير وتجارة 

النفط. وانخفضت أرباح شل المعدلة، 
أو تعريفها صافي الربح، 4% مقارنة 

بالأشهر الثلاثة السابقة ومقارنة 
بتوقعات المحللين بتحقيق أرباح بقيمة 

5.36 مليارات دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــداءات  ــ ــت ــ ــدد الاع ــ هـــو ع
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 8 بين  اللبنانية  المستشفيات 
 2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
قُتل   ،2024 أكــتــوبــر  و24 
من  شــخــصــً   163 فــيــهــا 
القطاعين  فــي  العاملين 
الاســتــشــفــائــي والاغـــاثـــي، 

وجُرِح المئات.

تقارير عربية

ليبيامال وسياسة

ــال جــهــاد أزعـــــور، مــديــر إدارة  قـ
الوسطى  الشرق الأوسط وآسيا 
فــي الــصــنــدوق النقد الــدولــي، إن 
لــعــام 2024 تم  الــنــمــو  تــقــديــرات 
تعديلها بالخفض بنسبة %0.6 
عن تقرير إبريل/ نيسان، ويرجع 
ذلك لأسباب أهمها امتداد الحرب 
والمزيد من تمديدات تخفيضات 
إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها 
مــجــمــوعــة أوبـــــــك+. وأضــــــاف أن 
التضخم  أن  هــو  الــســار«  »الخبر 
تدريجيا  السيطرة  تحت  أصبح 

في جميع أنحاء المنطقة. 
وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
الــخــمــيــس، أن يــرتــفــع الــنــمــو في 
وشمال  الأوســط  الشرق  منطقة 
أفريقيا إلــى أربــعــة فــي المــائــة في 
العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف 
عــلــى الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي من 
تخفيضات إنتاج النفط وتراجع 
الـــــظـــــروف المــــعــــاكــــســــة، بـــمـــا فــي 
ــي المــنــطــقــة.  ــات فــ ــراعــ ــــصــ ذلـــــك ال
ومـــن المــتــوقــع أن يــظــل الــنــمــو في 
في   %2.1 عند  »بطيئا«   المنطقة 

عام 2024.

الحرب 
تخفض النمو 
في المنطقة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تــشــهــد قـــطـــر تــــحــــولات اقـــتـــصـــاديـــة جـــذريـــة 
تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع الغاز 
بالتوازي  الــدخــل،  مــصــادر  وتنويع  والنفط 
مـــع مــواصــلــة مــشــاريــع الــتــوســعــة فـــي حقل 
الإنتاج  يرفع  بما  الطبيعي،  للغاز  الشمال 
إلــى 142 مليون  مــن 77 مليون طــن سنوياً 
الــحــالــي. وأكــد  العقد  طــن سنوياً فــي نهاية 
ثاني،  آل  بــن حمد  الشيخ تميم  قــطــر،  أمــيــر 
أن الدولة تحرص على المواءمة بين سياسة 
إلــــى تحسين  ــتـــي أدت  المـــتـــزنـــة، والـ الإنـــفـــاق 
ــالـــي خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  مـــركـــزهـــا المـ
الوقت  فــي  الوطنية  والتنمية  النمو  ودعـــم 

ذاتــه، حيث خصصت المــوارد المالية اللازمة 
لـــلـــمـــبـــادرات الــحــكــومــيــة لــلــســنــوات 2024 – 
يــتــمــاشــى  وبـــمـــا  لــــأولــــويــــات،  وفـــقـــا   2028
الوطنية  التنمية  استراتيجية  أهـــداف  مــع 
الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة 
والتحول  والسياحة،  والبحوث  والصناعة 

وتطوير  المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا  الرقمي 
الأنــظــمــة المــالــيــة والإداريــــة وتــعــزيــز التنمية 
البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة 
الاقــتــصــاديــة.   وقـــال أمــيــر قــطــر، فــي افتتاح 
الـــدورة الـــ53 لمجلس الــشــورى، في منتصف 
أكتوبر/ تشرين الأول، إن الدولة تمكنت من 
العام من قرابة %73  الدين  خفض مستوى 
من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 

ما دون 44% بنهاية عام 2023.  
ــذا الــســيــاق، يـــرى الأســـتـــاذ فــي كلية  وفـــي هـ
الاقتصاد في جامعة قطر، جلال قناص، أن 
استخدام الدين الخارجي، الذي يمثل جزءاً 
مـــن الــســيــاســات المــالــيــة لــلــبــاد، يــركــز على 
تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، ما 

قــادراً على تحمل  القطري  الاقتصاد  يجعل 
أعباء الدين واستدامته، موضحاً في حديث 
»العربي الجديد«، أن حجم الدين الخارجي  لـ
مليار   180 بلغ نحو  الماضي  العام  القطري 
ستخدم هــذه الأمــوال في تمويل 

ُ
دولار، إذ ت

الموانئ  تطوير  مثل  استراتيجية،  مشاريع 
والمــــطــــارات، وهــــي اســتــثــمــارات تــهــدف إلــى 

تعزيز الاقتصاد غير النفطي.  
ويلفت إلى أن قطر تعمل حالياً على تقليل 
الناتج المحلي والـــذي كان  الــديــن مــن  نسبة 
إلــى  عـــام 2020 عــنــد مــســتــوى 70%، هبطت 
40% بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن 
تصل إلــى ما دون 37% للتحرر من دفعات 
إلى  الإنفاق  الفصلية وتوجيه  الدين  ســداد 
التكنولوجيا  مثل  أولوية  الأكثر  القطاعات 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــســـيـــاحـــة. ويـــؤكـــد 
ــتــــصــــاد  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــلــــوم الـــسـ ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ أسـ
الـــدولـــي، رائــــد المـــصـــري، عــلــى نــهــج الــتــحــول 
الاقتصاد  عن  بعيداً  القطري  الاقتصاد  في 
ــر تــعــزيــز  ــبـ الــــريــــعــــي فــــي الــــغــــاز والــــنــــفــــط عـ
الــتــجــارة والــتــصــنــيــع، إلـــى جــانــب السياحة 
التي تراهن الدوحة عليها بعد نجاحها في 
القدم  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  أول  تنظيم 
)مونديال 2022( في الشرق الأوسط. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى تكريس  لـ في حديث 
ــاد لـــيـــتـــاءم مــــع الـــتـــحـــول  ــتــــصــ ــنـــويـــع الاقــ تـ
الرقمي وتكنولوجيا المعلومات عبر تطوير 
الأنــظــمــة المــالــيــة والإداريــــة وتــعــزيــز التنمية 
المستدامة  التنمية  فــي  والــدخــول  البشرية، 
والــبــيــئــة الــنــظــيــفــة، وهـــو مــا أكـــد عليه أمير 
الــبــاد فــي افــتــتــاح مجلس الــشــورى أخــيــراً. 
ويرى المصري أن هذا التنويع يرفد الدوحة 
الناعم  والنفوذ  والتأثير  القوة  من  بالمزيد 
فـــي الإقـــلـــيـــم، ويــمــتــص الـــخـــبـــرات والــعــمــالــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة لــــتــــكــــون مـــــركـــــز الـــخـــلـــيـــج 
هنا،  ومن  التكنولوجي.  وقلبه  الاقتصادي 
وفــقــا لــلــمــصــري، انــخــفــض الــديــن الــخــارجــي 
لقطر عــبــر تــســديــد قــرابــة 12.5 مــلــيــار ريــال 
ــنـــدات الــخــارجــيــة  تــتــعــلــق بـــالـــقـــروض والـــسـ

)الدولار 3.64 ريالات(.
ويتوقع أستاذ الاقتصاد الدولي أن تصدر 

ريــال،  أذونــات خزينة بأربعة مليارات  قطر 
ريال  مليارات   4.2 موازنتها  فائض  بلغ  إذ 

في الربعين الثاني والثالث من 2024.  
ــة نــحــو  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــعـــتـــبـــر الـــــتـــــحـــــولات الاقـ
الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الــتــجــارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــســـيـــاحـــة، جــــــزءاً رئـــيـــســـا مــن 
القطاع  الــوطــنــيــة 2030، ويــشــهــد  رؤيـــة قــطــر 
ــواً مـــلـــحـــوظـــا، إذ  ــمـ الـــتـــجـــاري والـــصـــنـــاعـــي نـ
ــادل الـــتـــجـــاري  ــبـ ــتـ تــــجــــاوز إجـــمـــالـــي حـــجـــم الـ
قطر  وتــســعــى   ،2023 فـــي  دولار  مــلــيــار   100
ــادة نــســبــة الــــصــــادرات غــيــر النفطية  ــ إلـــى زيـ
الـــتـــي تــشــمــل الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــحـــديـــد 
والصلب، وهــي تشكل حالياً قرابة 20% من 
إجمالي الصادرات، وحقق القطاع الصناعي 
مدعوماً  المــاضــي،  الــعــام   %6.5 بنسبة  نــمــواً 
المحلي  الإنــتــاج  تعزيز  إلــى  بمشاريع تهدف 
والاكــتــفــاء الـــذاتـــي.   وحــقــق قــطــاع السياحة 
نمواً ملحوظاً بعد استضافة مونديال 2022، 
وارتــفــعــت إيــــــرادات الــســيــاحــة ســنــويــا خــال 
الــحــالــي بنحو %50،  الــعــام  الــربــع الأول مــن 
لتسجل 10.14 مليارات ريــال، مقارنة بنحو 
6.77 مليارات ريال في الربع نفسه من العام 
2023. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، 
نمت الإيرادات 8.41% مقارنة بإيرادات الربع 
الرابع من 2023 البالغة 9.35 مليارات ريال.  

وتتبنى قطر تقنيات المدن الذكية وتستثمر 
فــي الــذكــاء الاصطناعي وإنــتــرنــت الأشــيــاء. 
فــي عــام 2023، بلغ حجم الاســتــثــمــارات في 
التحتية  المــعــلــومــات والــبــنــيــة  تــكــنــولــوجــيــا 
أن  مليار دولار، في حين   1.5 الرقمية نحو 
معدل انتشار الإنترنت في البلاد وصل إلى 
99%، وهو ما يبرز نجاح الجهود الحكومية 
البنك  ويتوقع  الــرقــمــي.  التحول  تعزيز  فــي 
الدولي نمو الاقتصاد القطري في عام 2024 
بنسبة 2% مقارنة مع 1.2% في عام 2023، 
على أن يتسارع النمو إلى 2.7% في 2025.  

وقدر تقرير البنك الدولي نمو حصة الفرد 
 %2.3 بنسبة  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن 
الــعــام الــجــاري، على أن تحقق مــوازنــة قطر 
فــائــضــا يــــــوازي 4.2% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي الحقيقي في عام 2024.

ارتفاع أسعار الحمير في غزة... تحولات اقتصادية لخفض الدين وتنويع الدخل
البديل الأهم للتنقل

)Getty( 2023 سوق واقف في الدوحة، 30 ديسمبر

غزة ـ علاء الحلو

عــجــز الــفــلــســطــيــنــي، ســالــم أبــــو ريــالــة، 
ــراء بــديــل لــحــمــاره الـــذي يعتمد  عــن شـ
عليه في جر عربة الكارو لنقل الركاب 
بسبب الــشــح والــحــاجــة المــتــزايــدة لها، 
 أصبحت في السنوات الماضية 

ّ
بعد أن

قــلــيــلــة الــظــهــور والـــحـــضـــور فـــي قــطــاع 
غزة. لكن الحمير عادت إلى العمل في 
غـــزة مــع تــدمــيــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
نحو 90% من السيارات وقطع الوقود 
بشكل شبه كامل عن القطاع ما أجبر 
لاستخدام  العودة  على  الفلسطينيين 

وسائل النقل البدائية والبديلة.
ــفـــاع  ارتـ ــــى  إلـ ــة  ــاجـ ــدرة والـــحـ ــنــ الــ وأدت 
أسعار الحمير التي باتت ما بين أربعة 
إلى خمسة آلاف دولار للحمار الواحد، 
فيما كانت الأسعار تتراوح قبل الحرب 
بــحــدود ألـــف دولار فــقــط. وإلـــى جانب 
إغـــاق المــعــابــر الــتــجــاريــة ومــنــع توريد 
أي بــضــائــع أو مــســاعــدات إنــســانــيــة أو 
صـــحـــيـــة، فـــقـــد تــســبــب الاعـــتـــمـــاد شــبــه 
ــتـــي تــجــرهــا  الـــكـــامـــل عـــلـــى الـــعـــربـــات الـ
ــدواب فــي نــقــل المــواطــنــن والبضائع  الــ
والمياه المخصصة للشرب والاستخدام 
الــيــومــي فــي نــفــوق أعـــداد منها بسبب 
ــل المــــــتــــــواصــــــل عـــلـــيـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــط الـ ــ ــغـ ــ ضـ
وتقليص فــتــرات الــراحــة بــالــتــزامــن مع 
النقص الشديد فــي الأعـــاف والأدويـــة 

المخصصة للعلاجات البيطرية.
يــوضــح ســالــم أبـــو ريـــالـــة أنـــه نـــزح مع 
عائلته من مدينة غزة على عربة الكارو 
الــخــاصــة بعمله فــي نــقــل الــخــضــروات 
في  الكبير  النقص  أن  إلا  الــســوق،  إلــى 
ــارات الأجــــــــرة بـــفـــعـــل مـــنـــع تـــوريـــد  ــ ــيـ ــ سـ
فقدانه  جــانــب  إلـــى  الــبــتــرول،  مشتقات 
إلى تغيير  الوحيد دفعه  لمصدر دخله 
مهمة عربته وتخصيصها لنقل الركاب 
من سوق دير البلح وسط القطاع نحو 

وبالعكس.  للمدينة  الــغــربــيــة  المــنــاطــق 
يشير أبـــو ريــالــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلـــى أن الــثــقــل عــلــى الــعــربــة تــســبــب في 
العديد من الأعطال التي كان يصلحها 
بــمــبــالــغ كـــبـــيـــرة حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــصــدر 
دخله الــوحــيــد، إلــى أن تسبب الإرهــاق 
المــتــواصــل بــنــفــوق حــمــاره دون الــقــدرة 
عــلــى عــاجــه، كــمــا لــم يتمكن مــن شــراء 
آخر بسبب قلة العرض وزيــادة الطلب 
الـــذي أدى إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق. واضــــطــــر الــفــلــســطــيــنــي 
حامد أبو مصطفى لجر العربة يدوياً 
اثــنــن مــن إخــوتــه لنقل براميل  بــرفــقــة 
في  التحلية وبيعها  مــن منطقة  المــيــاه 
بــعــد فشله  الــقــريــبــة،  الــنــزوح  مخيمات 
في شراء بديل عن الحصان الذي نفق 
جــراء إصابته بجرح غائر دون القدرة 
عــلــى عــاجــه والارتــــفــــاع الــجــنــونــي في 

أسعار الأحصنة والحمير.
»العربي الجديد«  لـ يبين أبو مصطفى 
الحالية مرهق  الطريقة  العمل وفق  أن 
المتزامن  الشديد  الثقل  بسبب  للغاية، 
ــــوارع وســــيــــول المـــيـــاه  ــــشـ مــــع تــكــســيــر الـ
ــة الــنــاتــجــة عـــن طــفــح شــبــكــات  ــادمـ ــعـ الـ
ــه الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة  ــ ــرف، إلا أنـ الــــصــ
النازحة،  لعائلته  دخل  مصدر  لتوفير 
معيشية صعبة،  ظروفاً  تعيش  والتي 

وسط تردي أوضاعها الاقتصادية.
يوضح كذلك أنــه حــاول مـــراراً البحث 
عـــن حـــمـــار أو حـــصـــان لمــســاعــدتــه في 
كــســب الــوقــت وإنــجــاز الــعــمــل بطريقة 
أكــثــر ســهــولــة وراحـــــة، إلا أنـــه صـــادف 
ــة تــــــقــــــارب أســــعــــار  ــيــ ــالــ ــيــ أســـــــعـــــــارا خــ
الــســيــارات فــي الــوقــت الـــذي لــم يتمكن 
ــاع  ــ فـــيـــه مــــن الاســــتــــدانــــة بــفــعــل الأوضــ
التي تخيم على  الاقتصادية الصعبة 
ــه. وتــســبــب الــغــاء  جــمــيــع المــحــيــطــن بـ
وشــــح الـــــــدواب الـــتـــي يــمــنــع الاحـــتـــال 
إدخــالــهــا كــذلــك فــي تــوقــف الــعــديــد من 

العربات عن العمل، فيما اضطر بعض 
إلــى تأجيرها  الــعــربــات  أصــحــاب تلك 
ــورة خــــلــــف ســـــيـــــارات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لــــجــــرهــــا مـ
ــدث مــــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ الأجـــــــرة كـــمـــا حـ
شـــاكـــر الـــنـــعـــيـــزي الــــــذي قـــــام بــتــأجــيــر 
ــيـــر قـــوت  ــتـــوفـ ــة لـ ــاولــ ــي مــــحــ ــ عـــربـــتـــه فـ
النعيزي في حديث مع  أسرته. يشير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه يحصل 
عــلــى ايـــجـــار مـــتـــواضـــع لا يــمــكــنــه من 
في  خــاصــة  عائلته،  متطلبات  توفير 
التي طاولت  الشديد  الغلاء  ظل حالة 
مبينا  الأســاســيــة،  الــبــضــائــع  مختلف 
أنه فقد الأمل في الحصول على حمار 
بــســعــر مـــنـــاســـب يــمــكــنــه مــــن مـــعـــاودة 
العمل بشكل طبيعي في نقل البضائع 

والخضروات إلى السوق والمواطنين.
ويــســتــخــدم الــفــلــســطــيــنــيــون الــعــربــات 
الــتــي تــجــرهــا الــــــدواب بــشــكــل أســاســي 
فــــي نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع وإيــــصــــال الـــركـــاب 
ــــرى  ــن مـــنـــطـــقـــة إلــــــى أخـ ــ ــــن مـ ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ
كبيرة  نسبة  تــوقــف  أو  تــدمــيــر  بسبب 
والكبيرة  الصغيرة  النقل  وســائــل  مــن 
عـــن الــعــمــل بــفــعــل مــنــع دخــــول الــوقــود 
والارتـــفـــاع الــشــديــد فــي أســعــار المتوفر 
القلي  الرغم من خلطه بزيت  منه على 
في الكثير من الأحيان، الأمر الذي أنهك 
الــحــيــوانــات وتــســبــب بنفوقها أو  تــلــك 

مرضها وتوقفها عن العمل.
ــبـــب الإغــــــــاق الــــتــــام فــــي المـــعـــابـــر  وتـــسـ
بنقص في مختلف البضائع منذ بداية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فـــي الــســابــع من 
المــاضــي،  الــعــام  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أكثر 
الــذي يعاني  الوقت  من 20 ضعفا، في 
فــيــه مـــا يــزيــد عـــن مــلــيــونــي فلسطيني 
الكارثية جــراء  المعيشية  الأوضـــاع  مــن 
النزوح القسري من بيوتهم ومناطقهم 
الاعـــتـــداءات  اســتــمــرار  السكنية، وســـط 

على الأحياء السكنية في غزة.

مال وناسقطر

خفض مستوى الدين 
العام من 73% إلى ما 

دون 44% في 2023

Friday 1 November 2024 Friday 1 November 2024
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لندن ــ موسى مهدي

ثــمــة مـــؤشـــرات عــلــى أن هــنــاك ما 
يــعــكــر صــفــو الـــعـــاقـــات الــهــنــديــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
متينة  عــاقــات  عــن  لسنوات  الحديث  فبعد 
وشـــراكـــة مــتــجــددة واســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة، 
بوصفها  الهند  دور  على  أمــيــركــي  وتــأكــيــد 
شــريــكــا دفــاعــيــا، وأهــمــيــة الـــدولـــة الآســيــويــة 
العالمي، يطرح محللون  الاستقرار  دعــم  في 
غـــربـــيـــون حــالــيــا ســـــــؤالًا: هـــل انــتــهــى شهر 
الــعــســل بـــن واشــنــطــن ونــيــودلــهــي، وبــعــده 
تــتــجــه أمــيــركــا لــفــرض عــقــوبــات عــلــى الهند 
الغربية  الــعــقــوبــات  بسبب خـــرق شــركــاتــهــا 
على روسيا، والتقارب الملحوظ مع موسكو 
ــذي ظــهــر فـــي احـــتـــفـــاء الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ الـ
ــــوزراء الــهــنــدي  فــاديــمــيــر بــوتــن بــرئــيــس الــ
ــه مــوســكــو  ــ ــارتـ ــ نــــاريــــنــــدرا مــــــودي خـــــال زيـ
فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ودعــــوة الأخــيــر 
 
ً
بوتين لزيارة الهند في عام 2025، متجاهلا

مذكرة »المحكمة الجنائية الدولية« باعتقال 

الزعيم الروسي؟ يبدو أن هنالك بــرودة في 
العلاقات بين البلدين بعد تسوية الخلافات 
الحدودية بين الهند والصين، التي رتب لها 
بوتين قبل قمة بريكس الأخيرة، والتلميح 
لــلــهــنــد بـــقـــيـــادة كــتــلــة الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، فــي 
أعــقــاب تــســويــة الــخــافــات ودفء الــعــاقــات 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي  بين رئيس 

ونــظــيــره الــصــيــنــي شــي جــن بينغ فــي قمة 
ــازان الـــروســـيـــة. وتعمل  ــ بــريــكــس بــمــديــنــة كـ
واشــنــطــن مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن عــلــى بــنــاء 
عـــاقـــات قــويــة مـــع الــهــنــد، حــيــث تــنــظــر إلــى 
نيودلهي باعتبارها شريكاً طبيعياً بسبب 
المـــخـــاوف المــشــتــركــة حــيــال صــعــود الــصــن. 
الولايات  فــرض  إمكانية  أن  ويــرى محللون 
معقدة  قضية  الهند  على  عقوبات  المتحدة 
على  مختلفة  جيوسياسية  بعوامل  تتأثر 
رأسها العلاقات التجارية، إذ تعد الولايات 
المــتــحــدة الآن أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لــلــهــنــد، 
وتبلغ قيمة التجارة بين البلدين 130 مليار 
دولار، كما أن هناك مخاوف لدى واشنطن 
من خسارة ثاني أكبر حليف في آسيا بعد 
الجغرافي  الــفــضــاء  تــرك  وبالتالي  الــيــابــان، 

الآسيوي للنفوذ الصيني. 
وفــي حــن لــم يجر فــرض عــقــوبــات مباشرة 
عــلــى الــحــكــومــة الــهــنــديــة نفسها حــتــى الآن، 
الــروســيــة من  للكيانات  الــدعــم المستمر  فــإن 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن  الهندية  الشركات  قبل 
مزيد من التدقيق والعقوبات المحتملة ضد 
شــركــات أو قــطــاعــات إضــافــيــة داخــــل الهند 
في المستقبل. ويرى محللون أنه على الرغم 
ــة الــنــطــاق  ــعـ ــود عـــقـــوبـــات واسـ ــ ــدم وجـ مـــن عــ
حــالــيــا ضــد الــهــنــد، فـــإن الإجـــــراءات المــحــددة 
ضد الشركات الفردية تشير إلى نهج حذر 
مــن جــانــب الــولايــات المــتــحــدة، والـــذي يمكن 
توثقت  إذا  واســعــة  إلــى عقوبات  يتطور  أن 
ــاطـــات الــهــنــد المــســتــقــبــلــيــة مـــع روســيــا  ــبـ ارتـ
والــــصــــن. وكــشــفــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
حــمــلــة عــقــوبــات جـــديـــدة تــســتــهــدف روســيــا 
وأطـــــراف ثــالــثــة يعتقد أنــهــا تــســاعــدهــا في 

الهند وأميركا

رئيس الوزراء 
الهندي يتوسط 

شي وبوتين، 
)ميخائيل 

)Getty /سيفتلوف

يبدو أن قمة بريكس الأخيرة التي عقدت في كازان )روسيا( أثارت الكثير 
من الشكوك في واشنطن حول الاعتماد على الهند في محاصرة 
لتخدم  تعود  ربما  ونيودلهي  بكين  بين  العلاقات  أن  وبينّت  الصين، 
المصالح بعد العداء الذي أدى إلى حدوث تصادم عسكري حدودي

130 مليار دولار قيمة 
التجارة المتبادلة بين 

الولايات المتحدة والهند

تراجع اليورو ربما يعيد 
التضخم إلى أوروبا ويقلل 

جاذبية الأصول

أعداد الركاب اليومية 
انخفضت إلى 20 ألف 

مسافر فقط

ملامح تعكّر 
العلاقات بعد 

تقارب نيودلهي 
وموسكو وبكين

)Getty /مطار بن غوريون يواجه أزمة سفر، 6 أغسطس 2024 )جيل كوهين ماغين/فرانس برس(مقر المركزي الأوروبي في فرانكفورت، 17 مارس 2024 )كيريل كودريفيتسيف

بروكسل ـ العربي الجديد

اقتصادية  ــا خسائر  أوروبــ ربــمــا ســتــواجــه 
إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات  كبيرة، 
الرئاسية المقبلة، بسبب سياساته التجارية 
الحمائية المقترحة. ووفقاً لباحثين ومحللين 
استشارتهم »يــورونــيــوز«، فــإن فــوز ترامب 
من المرجح أن يعني قدراً أقل من القدرة على 
العالميين  الحلفاء  مع  أقــل  وتعاوناً  التنبؤ، 
مثل الاتحاد الأوروبي، والمزيد من التوترات 
ــــن. ووفــــــــق مـــصـــارف  ــــصـ ــع الـ ــ ــتــــجــــاريــــة مـ الــ
مــن مستقبل  قلقة  أوروبـــا  فــإن  استثمارية، 
تجارة شركاتها مع أميركا وتداعيات ذلك 
ــع عــمــلــتــهــا وجـــاذبـــيـــة أصــولــهــا  ــراجـ عــلــى تـ
المالية. ويتوقع مصرفيون أن يؤدي فرض 
ــتـــحـــول الأمـــيـــركـــي  ــوم الــجــمــركــيــة والـ ــرســ الــ
سعر  هبوط  إلــى  الحمائية  السياسة  نحو 
صــرف الــيــورو. ويتوقع مصرف أي أن جي 
الــيــورو  الــهــولــنــدي فــي تحليل أن يــتــراجــع 
بنسبة تصل مــن 3% إلــى 10%. ومــن شأن 
ــواردات أكثر  ــ الـ الــيــورو الأضــعــف أن يجعل 
والــشــركــات  للمستهلكين  بــالــنــســبــة  تــكــلــفــة 
ــة فــــي الــــقــــارة الــــعــــجــــوز، مـــمـــا قــد  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
يؤدي إلى ضغوط تضخمية داخل أوروبا. 
ترامب  أكــد  الأول،  تشرين  أكتوبر/  ومطلع 
مجدداً عزمه فرض رســوم جمركية بنسبة 
ــا يصل  60% عــلــى الــســلــع مـــن الـــصـــن، ومــ
إلـــى 20% لــكــل مـــن هـــم خــارجــهــا بــمــا فيها 
الاتحاد الأوروبـــي. من جانبه، قال مصرف 

نيويورك ـ العربي الجديد

قـــالـــت صــحــيــفــة ذا مــيــديــا لايــــن الأمــيــركــيــة، 
مــســاء الأربــــعــــاء، إن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
ــا مــن مطار 

ً
قـــررت إغـــاق المبنى رقــم 1 مــؤقــت

بــن غــوريــون الإســرائــيــلــي اعــتــبــارًا مــن الــيــوم 
 2025 مـــارس  الإغـــاق حتى  ويمتد  الجمعة، 
الجوي  السفر  فــي  الــحــاد  الانخفاض  بسبب 
مــنــذ عملية طــوفــان الأقــصــى عــلــى إســرائــيــل 
فــي 7 أكــتــوبــر 2023.  ووفـــق الــتــقــريــر، أفــادت 
هيئة المطارات الإسرائيلية بأن أعداد الركاب 
اليومية انخفضت إلى 20 ألف مسافر فقط، 
مع وجود رحلات داخلية محدودة فقط إلى 
مدينة إيــات لا تــزال تستخدم المبنى رقم 1. 
الــدولــيــة فقط مــن المبنى  الــرحــات  وستعمل 
ــركــــات الـــطـــيـــران  رقـــــم 3، مـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى شــ
ذات المــيــزانــيــة المـــحـــدودة الــتــي تــعــتــمــد على 

انخفاض تكاليف التشغيل في المبنى رقم 1. 
وبحسب الصحيفة التي تصدرها مجموعة 
يهودية في نيويورك، فإن العديد من شركات 
رحلاتها  أوقفت  التكلفة  منخفضة  الطيران 
 Ryanairو Wizz Air إلى تل أبيب، بما في ذلك
تــســتــأنــف  لـــن  أنـــهـــا  أعــلــنــت  الـــتـــي   ،easyJetو

الخدمة حتى أوائل العام المقبل 2025.
وقال مارك فيلدمان، مدير شركة ديسنهوس 
ـ Diesenhaus وخبير صناعة السفر منذ فترة 

طويلة، لصحيفة The Media Line إنه ليست 
هناك حاجة لإبقاء المبنى رقم 1 مفتوحًا دون 
حــركــة مــــرور واردة. وقـــالـــت مــعــظــم شــركــات 
الــطــيــران الــتــي تــحــدث إلــيــهــا فــيــلــدمــان إنــهــا 
إسرائيل،  إلى  رحلاتها  لاستئناف  مستعدة 
ولـــكـــن فــقــط بــعــد وقــــف كـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار. 
وأشــار إلــى أن »وقــف إطــاق النار المؤقت لن 

ينهي الأمر«.
وقبل عملية طوفان الأقصى، كانت إسرائيل 
تشهد موسمًا سياحيًا قويًا. وفي سبتمبر/

أيلول 2023، زار البلاد ما يقرب من 300 ألف 
الإرهابية  الهجمات  أعقاب  في  ولكن  سائح. 
أكتوبر/تشرين   7 فــي  حــمــاس  شنتها  الــتــي 
كــبــيــر.  بــشــكــل  ــعــــدد  الــ هـــــذا  انـــخـــفـــض  الأول، 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  وبـــحـــلـــول 
انخفض عدد السائحين الوافدين إلى حوالي 
89 ألــف ســائــح، ثــم انخفض مــرة أخـــرى إلى 
فــي نوفمبر/تشرين  ألــف ســائــح  حــوالــي 38 
 في 

ً
ــا مـــذهـــا

ً
الـــثـــانـــي. ويــمــثــل هــــذا انــخــفــاض

أعـــداد الـــزوار ويشير إلــى تأثير شــديــد على 
قــطــاع الــســيــاحــة مــن جـــراء الــحــرب عــلــى غــزة 

التي دخلت عامها الثاني.
ويـــقـــول مــحــلــلــون، إن الــعــواقــب المــالــيــة لــهــذا 
ــدر نــفــســه.  ــقـ ــالـ الانــــخــــفــــاض مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق بـ
وبــحــســب بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء المــركــزي 
ــيـــاحـــة  ــفــــض دخـــــــل الـــسـ ــخــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، انــ
الإســرائــيــلــيــة مـــن حـــوالـــي 1.4 مــلــيــار دولار 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2023 إلــى حوالي 
ولا  ــر.  ــيــ الأخــ الــــربــــع  فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   464
الــزوار  فقدان  الحاد  الانخفاض  هــذا  يوضح 
ــا كبيرًا 

ً
ــا انــخــفــاض

ً
فحسب، بــل يــوضــح أيــض

فــي الإيـــــرادات الــتــي تــدعــم الــشــركــات المحلية 
والاقتصاد. وأدت الحرب المستمرة إلى إغلاق 
أبوابها  والسياحة  السفر  مئات من شركات 
بشكل دائم أو مؤقت بسبب مخاوف تتعلق 
التقارير  وتشير  العملاء.  ونقص  بالسلامة 
إلى أن ما يصل إلى 46 ألف شركة قد أغلقت 

أبوابها منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

غــولــدمــان ســاكــس الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي 
قــد يتراجع  الــيــورو  فــي تحليل حــديــث، إن 
الــــدولار إذا  بنسبة تــصــل إلـــى 10% مــقــابــل 
ــوريـــون فــي  ــهـ ــمـ ــجـ ــرامــــب والـ فـــــاز دونــــالــــد تــ
الانتخابات الأميركية الشهر المقبل وسنوا 
عــالمــيــة ورســومــا جمركية عالية  تــعــريــفــات 
في  سخية.  محلية  ضريبية  وتخفيضات 
قــالــت راشــيــل تاوسندفروند،  الــصــدد،  هــذا 
زمــيــلــة أبــحــاث بــــارزة فــي المــجــلــس الألمــانــي 
ــي بـــرلـــن لــشــبــكــة  ــة فــ ــيـ لـــلـــعـــاقـــات الـــخـــارجـ
فــي تعليقات  الإعــــام الأمــيــركــيــة »فـــي أي« 
أمــــس الــخــمــيــس: »إن مــركــزيــة أوروبــــــا في 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تختلف  الــســيــاســة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســنــوات الــســابــقــة«. 
وأضـــافـــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
أن على  ــذا يعني  آســيــا، وهـ نــحــو  توجهها 
أوروبا أن تكثف جهودها ويتعين عليها أن 
 تصبح شريكا أكثر قدرة على إدارة مجالها 

الأمني والاقتصادي«.
ــع يــــــــورو نـــــيـــــوز، فـــــي تـــحـــلـــيـــل يــــوم  ــوقــ ــتــ وتــ
فـــرض  تــــرامــــب  إدارة  تـــعـــيـــد  أن  الأربــــــعــــــاء، 
الــواردات من  تعريفات واسعة النطاق على 
أوروبا، مع مقترحات فرض ضريبة بنسبة 
10%. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل مباشر 
ــة الـــتـــي تــدخــل  ــ ــيـ ــ مـــن تــكــلــفــة الــســلــع الأوروبـ
الــســوق الأمــيــركــيــة، مــمــا يجعلها أقـــل قــدرة 
على المنافسة مقارنة بالمنتجات المحلية أو 
الــــواردات مــن الــبــلــدان التي لا تخضع لهذه 
الــتــعــريــفــات. ومــن المــرجــح أن يــكــون التأثير 

المباشر هو انخفاض الصادرات من أوروبا 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــمــا قــد يــــؤدي إلــى 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي الإيـــــــــــرادات لــلــشــركــات 
ــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأســـــــواق  ــتــ الأوروبـــــــيـــــــة الــ
الأميركية. وقبل أيام، حذرت مجموعة كبيرة 
من الاقتصاديين في »وول ستريت« من أن 
خــطــط تـــرامـــب لـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ســتــؤدي إلــى ارتــفــاع التضخم وكبح النمو 
الاقــــتــــصــــادي، خــصــوصــا إذا قــــام الــشــركــاء 

التجاريون للولايات المتحدة بالانتقام.
وقــــــــد يــــجــــد الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الأوروبــــــــــــي 
نــفــســه مــقــيــداً فـــي قـــدرتـــه عــلــى الاســتــجــابــة 
الضغوط  بسبب  التحديات  لهذه  بفعالية 
ارتــفــاع  عــن  الناجمة  المحتملة  التضخمية 
ــالــــيــــف الـــــــــــــــــواردات إلــــــــى جـــــانـــــب ركــــــود  ــكــ تــ
تــوقــعــات الــنــمــو. ويــشــيــر مــحــلــلــون إلـــى أنــه 
فقد  الـــتـــجـــاريـــة،  الـــتـــوتـــرات  تـــصـــاعـــدت  إذا 
يـــتـــعـــرض الـــبـــنـــك لـــضـــغـــوط لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
أسعار الفائدة منخفضة أو حتى خفضها 
ــر الــــذي قــد تــكــون لــه آثــار  بــشــكــل أكــبــر، الأمــ
طــويــلــة المـــــدى عــلــى الاســـتـــقـــرار المـــالـــي في 
ــوز، أمــس  ــيـ ــة يـــــورو نـ ــالـ أوروبــــــــا. ووفـــــق وكـ
منطقة  فــي  التضخم  مــعــدل  بلغ  الخميس، 
ا 

ً
الــيــورو 2% فــي أكــتــوبــر المــاضــي، مــتــجــاوز

التوقعات ومرتفعًا عن 1.7% في سبتمبر، 
مدفوعًا بأسعار الخدمات والمواد الغذائية. 
ــادات غــيــر مــتــوقــعــة في  ــ وشــهــدت ألمــانــيــا زيـ
الأسعار. ووصل مؤشر أسعار المستهلكين 
ا 

ً
ــنــــوي، مـــتـــجـــاوز ــــى 2% عـــلـــى أســــــاس ســ إلـ

توقعات الاقتصاديين البالغة 1.9% ويمثل 
ا من 1.7% في سبتمبر، 

ً
ذلك ارتفاعًا طفيف

أولية صــادرة عن مؤسسة  لتقديرات  ا 
ً
وفق

الإحصاءات الأوروبية يوروستات.
ــركـــزي  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــــــداف الـــبـــنـــك المـ وعـ
الارتــفــاع  فــإن  التضخم،  الأوروبــــي لخفض 
التساؤلات حول  يثير  الأســعــار  في  الأخير 
كــيــفــيــة تــأثــيــر الــتــضــخــم عــلــى الــســيــاســات 

النقدية للبنك في الأشهر المقبلة.

غلق مبنى بمطار بن غوريوناليورو قد يتراجع بنسبة 10% في حال فوز ترامب

الالـــتـــفـــاف عــلــى شــبــكــة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ــمــــلــــت قـــائـــمـــة  الآخـــــــــــذة فــــــي الاتــــــــســــــــاع، وشــ
الــعــقــوبــات أربــــع شـــركـــات هــنــديــة. وتــحــاول 
إمــــدادات الأجـــزاء  المتحدة تعطيل  الــولايــات 
التي  والصناعية  التكنولوجية  والمكونات 
الدفاع  وقطاع  الروسية  الحرب  آلــة  تساعد 

عبر هذه العقوبات.
ووفـــق مــوقــع »زيــــرو هــيــدج« الأمــيــركــي، في 
تقرير مساء الأربعاء، يدرج الإجراء الجديد 
لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية 
مـــا يـــقـــرب مـــن 400 كـــيـــان وشـــخـــص جــديــد 
يــنــتــمــون إلـــى أكــثــر مــن اثــنــتــي عــشــرة دولـــة، 
الخارجية  وزارة  وقــالــت  الــعــقــوبــات.  ضــمــن 
إن هــــذه الــخــطــوة تــوصــف بــأنــهــا »الــحــمــلــة 
الــدول  الآن ضد تهرب  الأكثر تنسيقاً حتى 
من عقوبات الحظر ضد روسيا«. وأضافت 
الوزارة الأميركية، أن »هذه العقوبات تبعث 
رسالة جدية إلى كل من الحكومات والقطاع 
الخاص في هذه الدول مفادها أن الحكومة 

بـــدون طــيــار والــتــي يــوجــد مقرها بروسيا. 
ومن بين الشركات الهندية الأخرى المدرجة 
ــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة شــركــة  ــمـ ــائـ فــــي قـ
 ،Ascend Aviation India Private Limited
إنــهــا »أرســلــت  تــقــول وزارة الخارجية  الــتــي 
أكثر من 700 شحنة إلى شركات مقرها في 
روسيا« في الفترة من مارس/آذار 2023 إلى 
ما  الشحنات  هــذه  مــارس 2024، وتضمنت 
تزيد قيمته عن 200 ألف دولار من عناصر 
CHPL التي تعد من مكونات الطائرات. كما 
»وهــي   ،Mask Trans شــركــة  القائمة  ضمت 
شركة مقرها الهند قامت بتوريد ما قيمته 
لــشــركــة هــنــدســة  ألــــف دولار  مـــن 300  أكـــثـــر 
روسية.  وأعلن نائب وزير الخزانة المسؤول 
عن مراقبة تنفيذ العقوبات الأميركية، والي 
المــتــحــدة وحلفاءها  »الـــولايـــات  أن  أديــيــمــو، 
ــراءات حــاســمــة في  ــ ســيــواصــلــون اتــخــاذ إجــ
جميع أنــحــاء الــعــالــم، لــوقــف تــدفــق الأدوات 
تحتاجها  التي  الحيوية  والتكنولوجيات 

الأمــيــركــيــة مــلــتــزمــة بــمــكــافــحــة الــتــهــرب من 
الضغط  عقوباتها ضــد روســيــا ومــواصــلــة 
على روســيــا لإنــهــاء حربها فــي أوكــرانــيــا«. 
وبالإضافة إلى الكيانات في روسيا، تصل 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة إلــــى تــركــيــا والــصــن 
والإمــــــــــارات وتـــايـــانـــد ومـــالـــيـــزيـــا والـــهـــنـــد. 
قال  الخميس،  أمــس  رويــتــرز،  تقرير  ووفـــق 
اســمــه: »بالنسبة  لــم يذكر  أميركي  مــســؤول 
لــلــهــنــد، كــنــا مــبــاشــريــن وصــريــحــن للغاية 
لدينا بشأن ما  التي  المــخــاوف  معهم بشأن 
نعتبره نــوعــا مــن الاتــجــاهــات الــنــاشــئــة في 
ذلك البلد والتي نريد إيقافها قبل أن تبتعد 
كثيراً على الــطــريــق«. وقــد صــاغ أحــد كبار 
مسؤولي إدارة جو بايدن هذا الأمر على أنه 
إلــى الهند بــضــرورة  ــارة  تحذير جــدي وإشــ
اتخاذ إجــراءات صارمة ضد الشركات التي 
تتعامل مع روسيا. وجرى استهداف شركة 
نظراً  بالعقوبات،  الهند،  ومقرها  فوتريفو، 
لأنها تزود شركة أورلان المصنعة للطائرات 

وتأمل  أوكرانيا«.  لشن حربها ضد  روسيا 
واشنطن ممارسة الضغط على الدول، لكي 
تلتزم بالعقوبات ضد روسيا؛ ومع ذلك، فإن 
العقوبات تهدد بإثارة التوتر بين الولايات 
قلقة  واشنطن  أن  يُذكر  وحلفائها.  المتحدة 
من التقارب الصيني الهندي الذي سيساهم 
ــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة  ــديــ ــهــ فــــــي تــ
الباب  ويفتح  آســيــا،  فــي  الصين  بمحاصرة 
أمام تعاون أكبر بين نيودلهي وتقارب شي 
ـ بـــوتـــن. ومـــا يــثــيــر قــلــق واشــنــطــن أكــثــر أن 
الاجتماع الرئيسي لمجموعة بريكس، الذي 
الأسبوع  بروسيا  كــازان  مدينة  استضافته 
المـــاضـــي، أظــهــر أن فــاديــمــيــر بــوتــن بعيد 
وعناق  دافــئــة  بلحظات  واختتم  العزلة  عــن 
حـــار بــن الــرئــيــس الـــروســـي ورئــيــس وزراء 
ــــودي.  وتــاريــخــيــا، كانت  الــهــنــد نــاريــنــدرا مـ
العلاقة بين الولايات المتحدة والهند شديدة 
التعقيد وتتأرجح بين التعاون في مجالات 
ــاع والــــتــــجــــارة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــدفـ ــ ــثـــل الـ مـ

ــارب الــهــنــد مـــع روســـيـــا،  ــقـ ــن تـ ــاوف مـ ــخــ والمــ
الهند على مــدى عــقــود، اعتمدت  أن  خاصة 
التي  الــروســيــة،  الأســلــحــة  كبير على  بشكل 
الدفاعية.  شكلت جزءاً كبيراً من ترسانتها 
وقد جرى تجهيز الجيش الهندي بمختلف 
ــائــــرات روســيــة  الـــدبـــابـــات والـــبـــنـــادق والــــطــ
ــك طــــائــــرات ســـوخـــوي  ــ الـــصـــنـــع، بـــمـــا فــــي ذلـ
-Mi المقاتلة وطائرات الهليكوبتر من طراز
اعتماد  فــإن  المقدمة،  للمعلومات  ووفقاً   .17
ــة الــــروســــيــــة آخـــــذ فــي  ــلـــحـ الـــهـــنـــد عـــلـــى الأسـ
بسبب  و2022   2017 عــامــي  بــن  الــتــنــاقــص 
انخفضت حصة  أميركا، حيث  التقارب مع 
مــن  الـــدفـــاعـــيـــة  الـــهـــنـــد  مــــن واردات  روســــيــــا 
أن  رغــــم  مــحــلــلــون  ــقـــول  ويـ إلــــى %45.   %62
روسيا لا تــزال أكبر مــورد للأسلحة للهند، 
فــإنــهــا تــواجــه مــنــافــســة مــتــزايــدة مــن الـــدول 
 
ً
الأخرى. وبرزت فرنسا بكونها مورداً بديلا

مهماً، فقد استحوذت على حصة 29% من 
واردات الأسلحة الهندية، وفق بينات وزارة 
التجارة الهندية. وتساهم الولايات المتحدة 
ولكن  للهند  الدفاعية  المشتريات  في  أيضاً 

على نطاق أصغر بكثير )%11(.
ومنذ تطبيق القوى الغربية العقوبات على 
النفط  مــن  الهند  تستفيد  الــروســيــة  الطاقة 
الـــروســـي الــرخــيــص. ووفــــق الــبــيــانــات التي 
النقي  الطاقة والهواء  أوردهــا مركز أبحاث 
الأوروبي، زادت الهند بشكل كبير وارداتها 
ــة الـــصـــراع  ــدايــ مــــن الـــنـــفـــط الــــروســــي مـــنـــذ بــ
الأوكراني في فبراير/شباط 2022. واعتباراً 
الهند ما يقرب  من يوليو 2023، استوردت 
مــن 2.8 مــلــيــار دولار مــن الــنــفــط الــخــام من 
روســيــا. وكـــان هــذا بمثابة تــحــول كبير في 
الهند.  الطاقة في  استراتيجية خفض كلف 
ما  مــن روســيــا  البترولية  الــــواردات  ومثلت 
يقرب من 40% من إجمالي مشتريات الهند 
من النفط في عام 2022.  وقبل حرب أوكرانيا، 
كــان النفط الــروســي يشكل أقــل مــن 1% من 
إجمالي واردات الهند من النفط. ومع ذلك، 
ونظراً لتوافر الخام الروسي بسعر مخفض 
الــدول  الــتــي فرضتها  العقوبات  أعــقــاب  فــي 
من  الهند  اســتــفــادت  روســيــا،  على  الغربية 

هذه الفرصة لتأمين إمدادات نفط أرخص. 
وبحسب معطيات متداولة، فإن ما يقرب من 
80% من واردات الهند من الوقود الأحفوري 
من روسيا كانت عبارة عن نفط خــام، مما 
ــــدور الــحــاســم الـــذي  يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــ
تلبية احتياجات  الروسي في  الخام  يلعبه 
الهند من الطاقة. وعلى الرغم من أن واشنطن 
ــراراً عـــن عــــدم رضـــاهـــا عـــن تــطــور  ــ أعـــربـــت مــ
عـــاقـــات الــطــاقــة بـــن مــوســكــو ونــيــودلــهــي، 
تلك  لم تفرض عليها عقوبات مثل  ولكنها 

التي فرضتها على شركات دول أخرى.

نمت العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة 
الثنائية بين  التجارة  المتوقع أن يصل إجمالي  بشكل ملحوظ، وكان من 
يقرب من 300 مليار  إلى ما  البلدين 
دولار سنوياً بحلول الفترة من 2026 
المتحدة  الولايات  إلى 2027. وتركز 
ــمــا هـــي قــاعــدة  ــهــنــد ب عــلــى ال
شــركــات  ــال  ــم أع لنقل  محتملة 
وتطمح  الصين.  من  إليها  التقنية 
التحول  هذا  يساعد  أن  إلى  الهند 
المحلي  الناتج  ــادة  زي في  التقني 
ــب  وتــوفــيــر فـــرص عــمــل وتــدري

لخريجي الجامعات التقنية.

قاعدة تقنية للشركات الأميركية

أسواق عالمية

يبدو أن أوروبا قلقة 
من احتمال تأثير فوز 
ترامب على مستقبل 

تجارتها مع أميركا 
ومستقبل اليورو

رؤية

سهام معط الله​

ــذي تــنــاول مــشــروع  ــوزراء الــجــزائــري، الـ ــ ــض اجــتــمــاع مجلس الـ
َّ
تــمــخ

الأوّل  أكتوبر/ تشرين  مــن  الــســادس  فــي   2025 المالية لسنة  قــانــون 
المــاضــي، عــن نــمــوذج مــالــي ظــاهــره اســتــمــرار السخاء المــالــي وباطنه 
أبرز  ل 

َّ
وتتمث عليه.  هي  ما  على  الراهنة  الاقتصادية  الأوضـــاع  بقاء 

التي  الضريبية  ــادات  الــزي التامّ عن  الابتعاد  المشروع في  ملامح هذا 
تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، ومنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية 
للمؤسّسات الناشئة وحاضنات الأعمال، واستحداث الوكالة الوطنية 
راف والتخطيط بغية  ـ الــدولــة والاســتــشـ الــكــبــرى لميزانية  لــلــتــوازنــات 
متابعة الميزانيات الفرعية والقطاعية، وإنجاز مليوني مسكن، وخلق 
450 ألف منصب عمل جديد، ورفع كل من المنحة السياحية لفائدة 
اج بيت الله الحرام ومنحة الطلبة داخل الوطن  المسافرين ومنحة حجَّ

وخارجه.
في الواقع، ينمّ هذا المشروع عن أنّ موازنة 2025 ستكون أكبر من 
تصل  الــتــي  المرتقبة  النفقات  تغطية  مــن  فعلياً  ن 

َّ
لتتمك سابقاتها 

بشكل غير مسبوق إلى 16794.6 مليار دينار جزائري )126 مليار 
الــعــربــاوي نفسها  نــذيــر  الأوّل  الــوزيــر  بــذلــك حــكــومــة  لتجد  دولار(، 
بينها:  التوفيق   ،

ً
لم يكن مستحيلا إن  جاهات يصعب، 

ِّ
ات أمــام ثلاثة 

للمنظومة  والسريع  الشامل  المطلوبة، والإصــاح  المالية  المبالغ  رصد 
الــضــرر  إلــحــاق  دون   

ّ
الأقــــل عــلــى  التسيير  نــفــقــات  لتغطية  الجبائية 

الذي   لسدّ العجز المتفاقم 
ّ

بالطبقات الوسطى والفقيرة، وإيجاد حل
 62( دينار  مليار  ـــ8271.5  بـ ر  ــقــدَّ

ُ
والم له مشروع موازنة 2025  يُسجِّ

جوء لسياسة التمويل غير التقليدي، علماً أنّ 
ّ
مليار دولار(، دون الل

هناك ارتفاعاً خطيراً بنسبة 37.86% في هذا العجز مقارنة بنظيره 
ر بأكثر من 6000 مليار دينار  دِّ

ُ
ل في موازنة 2024 والذي ق سجَّ

ُ
الم

)45 مليار دولار(. 
الريعي  الاقتصاد  من  النهائي  ص 

ُّ
التخل من  كل  استحالة   

ّ
ظــل ففي 

الوفاء  لــضــرورة  نظراً  العام  الإنــفــاق  وترشيد  للمحروقات  والتبعية 
الانــتــخــابــيــة، سيكون  الــرئــيــس خـــال حملته  الــتــي قطعها  بــالــوعــود 
ل إلى طريق  ي الأوّل والأهــمّ الذي تواجهه الحكومة هو التوصُّ التحدِّ
للخروج من متاهة علاج عجز الموازنة العامة وتصحيح المسار المالي. 
يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 بشكل جليّ وواضح عن 
رغبة الحكومة في ضمان الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة التنمية 
بوتيرة متزايدة وإعطاء دفعة قويّة للإنتاج والاستثمار، وإظهار إدارة 
عاتها لتحسين كفاءة الإنفاق 

ُّ
افة تتماشى مع تطل

ّ
مالية صارمة وشف

عات 
ُّ
حاطة بتفاؤل التوق

ُ
العام، لكن سرعان ما تصطدم تلك الرغبة الم

يات المالية التي تفرضها عوامل  الاقتصادية للعام القادم بجدار التحدِّ
عدّة، مثل استعصاء إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف 
الأعباء المالية، وفشل مساعي الحكومات المتعاقبة منذ عقود في رفع 
صــادرات البلاد غير النفطية التي لم تتجاوز 5.058 مليارات دولار 
بحسب التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2023، أي نصف ما كان 
 بنحو 15.4% ممّا تمَّ تسجيله فعلياً 

ّ
طاً له في سنة 2023 وأقل

َّ
مخط

في عام 2022.
يستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحقيق نمو اقتصادي 
قانون  في  عة 

َّ
المتوق  %4.2 نسبة  بقليل  يفوق  ما  أي   ،%4.5 بنسبة 

المالية لعام 2024، لكن يجب الإشــارة إلى أنّ الأثر التثبيطي للزيادة 
غير المسبوقة في النفقات الجارية )نفقات التسيير( غير المنتجة قد 
ق على الأثر التحفيزي للزيادة المعتبرة في النفقات الرأسمالية  يتفوَّ
يّ تحقيق ذلك  الــذي قد يعرقل بشكل جــدِّ التجهيز(، الأمــر  )نفقات 
ق بالنمو الاقــتــصــادي، هــذا عــاوة 

َّ
ــط لــه فــي مــا يتعل

َّ
ــخــط

ُ
الارتــفــاع الم

م الآخذ في الارتفاع بلا هوادة 
ُّ
الذي سيُحدثه التضخ التراخي  على 

ة 
ّ
الآن بخط لحدّ  الحكومة  فلم تخرج  الاقــتــصــادي،  النمو  مــعــدّل  فــي 

م الذي 
ُّ
مدروسة وواضحة وقابلة للتنفيذ للتخفيف من حدّة التضخ

ع أن يصل إلى 7.55% في نهاية السنة الجارية وفقاً لبيانات 
َّ
من المتوق

صندوق النقد الدولي.
م وغلاء المعيشة كل مرّة في 

ُّ
من ناحية أخرى، ينجح كل من التضخ

ح 
َ
مِن المــواطــن من خــال  أخــذ أضعاف ما تضعه الحكومة في جيب 

المــواد الأساسية  الــزيــادات في الأجــور، والاستمرار في دعم  البطالة، 
لتجسيد  الحثيثة  الحكومة  ن مساعي 

َّ
تتمك فلم  الاستهلاك،  واسعة 

الطابع الاجتماعي للدولة من وضع حدٍّ لمعاناة المواطنين من تهاوي 
قيمة  تهاوي  بفعل  للحضيض  فعلياً  التي سقطت  الشرائية  القدرة 
جاهه التنازلي، وجشع المضاربين، 

ِّ
الدينار الجزائري الذي يواصل ات

الــداخــلــيــة، والاحــتــكــارات الناتجة عــن غياب  الــســوق  وضــعــف تنظيم 
للتباهي بصعود  مبدئياً  الهادفة  الاستيراد  الرقابة، وسياسة خنق 
النقد الأجنبي، والتي ساهمت بلا شكّ في ارتفاع أسعار  احتياطي 

 غياب المنافسة الحرّة.
ّ

العديد من السلع والمنتجات المحلية في ظل
في هذه النقطة تحديداً، لا بُدَّ من تسليط الضوء على تكالب العديد 
ارتفاع سعر  د  المستوردة بمجرَّ السلع  ار على رفع أسعار  التجَّ من 
ــعــدّ المـــاذ الأوّل 

ُ
صــرف الــيــورو والــــدولار فــي الــســوق المــوازيــة الــتــي ت

 الافتقار التامّ لمكاتب 
ّ

والأخير للباحثين عن العملات الصعبة، في ظل
ذلك مسبحة  أثر  على  كرَّ 

َ
لت الجزائر،  لبنك  التابعة  المعتمدة  الصرف 

الغلاء. في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قفز سعر بيع اليورو 
الواحد بشكل جنوني إلى 260 ديناراً، بينما وصل سعر بيع الدولار 
الواحد إلى 225 ديناراً بالسوق السوداء في الوقت الذي يستقرّ فيه 
سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري، أما السائل عن شراء هاتين 
العملتين فلن يُهمين عليه سوى الشعور بالإحراج والإحباط نتيجة 

الرفض الفوري لطلبه.
يرجع سبب جنون السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة الطلب، 
 من ثلاث سنوات 

ّ
لأقــل المستعملة  السيارات  استيراد  وتيرة  وتزايد 

الجزائر،  فــي  الــســيــارات وشلل صناعتها  استيراد  تجميد   
ّ

ظــل فــي 
وانتشار إشاعة حذف صفر من العملة الوطنية لشفط أموال بارونات 
في  الرغبة  عدم  أو  القدرة  لعدم  ونظراً  السوداء ومساءلتهم.  السوق 
 مشكلة سوق الصرف غير الرسمية في الجزائر بشكل جذريّ، 

ّ
حل

نات 
ِّ
إلــى مسك ــجــوء 

ُّ
بــالــل المــالــيــة لسنة 2025  قــانــون  اكتفى مــشــروع 

ــل فــي رفـــع المــنــحــة الــســيــاحــيــة الــتــي يحصل 
َّ
ضعيفة المــفــعــول تــتــمــث

ستبعد تماماً 
ُ
الم عليها المسافرون مــرّة واحــدة في السنة، والتي من 

أن تتجاوز الـ500 يورو، وحظر كل من البيع والتنازل عن السيارات 
 مــن ثــاث ســنــوات قبل انــقــضــاء ثــاث ســنــوات من 

ّ
المــســتــوردة لأقـــل

تاريخ اقتنائها. خلاصة القول، لا يحمل مشروع قانون المالية لسنة 
طة الراغبة في  2025 أيّ جديد في جعبته للطبقات الفقيرة والمتوسِّ
اقــن لاقتناء  الــتــوَّ للمواطنين  الفاحش، ولا  الــغــاء  بــراثــن  الإفـــات مــن 

سيارة جديدة بالأسعار المعمول بها في كل أنحاء العالم.

مشروع قانون المالية 
2025: هل من انفراجة 

للجزائريين؟
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أحمد مظهر سعدو

عُــقــد مــؤتــمــر بــروكــســل )25 - 26 أكــتــوبــر/
»المـــســـار  اســــم  تــحــت   )2024 الأول  تــشــريــن 
الــديــمــقــراطــي الــــســــوري«، بـــدعـــوة مـــن قـــوات 
ــا الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(، والــرئــيــســة  ســـوريـ
الذاتية،  لـــإدارة  العلاقات  لــدائــرة  المشتركة 
ــمـــد، تــلــتــه ضـــجّـــة كــبــيــرة، خــاصــة  إلـــهـــام أحـ
بعد مشاركة عديد من أهل اليسار السوري 
أو ممّن كانوا يُحسبون عليه، ضمن حالة 
تلاقٍ واندماج واضحة مع مسار وتحرّكات 
 أمـــر واقـــع فــي شــمــال شرقي 

َ
»قــســد« ســلــطــة

ســوريــة، ومــا تحمله من مخاطرَ جمّة على 
ــدة ســــوريــــة الــســيــاســيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــ وحــ
آفـــا« كانت  باعتبار أن فــكــرة وشــعــار »روج 
 من 

ّ
)ومــا زالـــت( المعيار الأســـاس لــرايــات كــل

، أو 
ً
اشتغل مع »قــســد«، أو تم إدراجـــه عــنــوة

»قــســد«،  بــرغــبــة مــنــه، تــحــت هـــذه الــيــافــطــة لـــ
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي واضــــــح، تــأســيــســا عــلــى ما 
جــاء ضمن حيثيات وتــصــوّرات مركز رانــد 
لــلــدراســات الأمــيــركــيــة، مــنــذ ســـنـــوات، نحو 
تــفــتــيــت ســـوريـــة وإعــــــادة صــيــاغــة المــنــطــقــة، 
ومــنــهــا بــالــضــرورة الإقــلــيــم الـــســـوري، على 

أسس عرقية أو إثنية أو طائفية.
البلجيكية،  الــعــاصــمــة  فــي  الــلــقــاء  يــبــدو أن 
الـــــذي جــــاء اســـتـــكـــمـــالًا لمـــا حــصــل فـــي مــدى 

أسامة عثمان

ــتــــال فـــي اســتــثــمــار  تــســتــمــرّ حــكــومــة الاحــ
أهــداف  الأمــيــركــي لتحقيق  الــدولــي  الغطاء 
ى الردّ على هجوم السابع من أكتوبر  تتعدَّ
لتصفية  تة  مبيَّ أهــداف  ولتحقيق   ،)2023(
الفلسطينية، وفــرض نفسها على  القضية 
 
ً
دولة الجديدة،  بنسختها  العربية  المنطقة 
كــيــان فلسطيني، أو  بـــأيِّ   لا تقبل 

ً
يــهــوديــة

بالشعب الفلسطيني، أو بأيِّ قوة قد تعوق 
الطموحات  تلك   )

ً
مستقبلا )ولـــو  د  تــهــدِّ أو 

الواسعة الأحادية. وبالدعم الأميركي المالي 
والــعــســكــري، وبــالــتــأيــيــد الــداخــلــي الــكــافــي، 
ــل هــذه   عــلــى تــحــمُّ

ً
ــيـــل قـــــــادرة ــرائـ تـــبـــدو إسـ

الــوتــيــرة مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة، وفــي 
أرواح جنودها، وفي المقابل، لا تقتصر على 
استهداف التشكيلات القتالية المقاومة في 
وبالذات  ــهــا، 

ّ
إن بل  ولبنان، وغيرهما،  ة 

ّ
غــز

ة، ثمّ في لبنان، تعمل لتدمير 
ّ
في قطاع غز

الــحــيــاة فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ومــرافــق 
ها، من مستشفيات، وحتى شهود 

ّ
الحياة كل

تــلــك الـــجـــرائـــم المــســتــطــيــرة مـــن صــحــافــيــن، 
ى فيه التدابير  وناشطين، في وقت لا تتعدَّ
الــغــذائــيــة والطبّية،  )كــالمــســاعــدات  الــدولــيــة 
لة في الأمم المتحدة، 

ّ
وحتى القضائية متمث

ى المحكمتين الجنائية 
ّ
ومجلس الأمن، وحت

 لا 
ً
اتٍ مصاحبة والــعــدل الــدولــيــتــن( إجــــراء

تــقــوى عــلــى وقـــف المـــجـــازر وحــــرب الإبــــادة 
الممنهَجة، بقتل المدنيين بالآلاف والتجويع 
والــحــرمــان مــن الــعــاج؛ حتى المـــوت، وعلى 
مرأى ومسمع من العالم، وبذرائع »وجود 
قها  حين«، من دون أن تنتظر أن يصدِّ

َّ
مسل

قــهــا، تــمــضــي فـــي هــذه  الـــعـــالـــم، أو لا يــصــدِّ
الــــحــــرب المـــطـــلـــقـــة، مــتــعــجّــلــة الأهــــــــــداف، مــا 
الأميركي  والغطاء   ،

ً
سانحة الفرصة  دامــت 

ة كما في لبنان. 
ّ
مفتوحاً، في غز

ــذه المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة )الــعــربــيــة(  فــيــمــا هــ
تستبطن هــدفــا مــتــقــاربــا، هــو إقــصــاء هــذه 
الأداة المقاوِمة من الصراع، مع ما يستتبعه 
من  والعرب  الفلسطينيين  ذلــك من حرمان 
أيّ أداة من أدوات الضغط. والسؤال للعرب 
مــا مقترحكم  الــحــالــة:  هـــذه  مــع  المتناغمين 
الــبــديــل لــتــحــصــيــل حـــدٍّ أدنــــى مـــن الــحــقــوق 
حكومة  أنــيــاب  مــن  والعربية  الفلسطينية 
)ولا  تـــوارب  لا  واليمينية،  الــتــطــرّف  بالغة 
العربي  الخطاب  ذلــك حتى  فــي  تسترضي 

سيف الدين عبد الفتاح

المقال، لأنني  هــذا   من سيقرأ 
ّ

لكل أعتذر 
ــمـــت نـــفـــســـي فــــي مــــســــاحــــات ســــؤال  ــحـ أقـ
أهميته،  إلــى  تعرّفنا  الــذي  الاســتــشــراق، 
وتــحــديــد مــنــهــج الــنــظــر، ومـــا ارتـــبـــط به 
ــة أو جــــزئــــيــــة، ولـــكـــن  ــيـ ــرعـ ــة فـ ــلـ ــئـ مــــن أسـ
ــديّ، ذلــك  لمـــاذا كــان هــذا الإقــحــام مــبــرّراً لـ
ــرة تـــعـــامـــل مـــعـــرفـــي ومــنــهــجــي  ــبـ ــه خـ ــ لأنـ
الاســتــشــراق،  مــع مسألة وســـؤال  مباشر 
حقل  فــي  للماجستير  رســالــتــي  أن  ذلـــك 
الــفــكــر الــســيــاســي الإســــامــــي كـــانـــت عــن 
مـــدرســـة المــعــتــزلــة، وقـــد اخـــتـــرت المــجــال، 
كــان  الـــرســـالـــة  مـــوضـــوع  تــســمــيــة  أن   

ّ
إل

ــاذي حـــامـــد  ــ ــتــ ــ  بـــيـــنـــي وبــــــن أســ
ً
ــة ــ ــراكــ ــ شــ

ــنـــوان أن  ــعـ ربـــيـــع، فـــكـــان نــصــيــبــي مـــن الـ
ــة ومــوضــوعــهــا  ــدّدت مــنــطــقــة الــــدراســ ــ حــ
»الـــجـــانـــب الــســيــاســي لمــفــهــوم الاخــتــيــار 
لدى المعتزلة«، أمّا نصيب أستاذي فكان 
في العنوان الفرعي »بين الإدراك الذاتي 

والفهم الاستشراقي«.
وضـــعـــنـــي هـــــذا الــــعــــنــــوان )المــــلــــحــــق( فــي 
مــهــمّــة، أقـــــول، وبـــحـــق، إنـــهـــا شــكّــلــت لي 
حــول مسألة  معرفياً  وتــحــدّيــا  امــتــحــانــا 
الــفــهــم الاســـتـــشـــراقـــي، وهــــو مـــا جعلني 
ة حــول  ــقـــراء أخــصّــص ثــلــث وقــتــي فــي الـ
الاســـتـــشـــراق، وأمـــدّنـــي أســـتـــاذي حينئذ 
بكتابات إمّــا بــالإرشــاد أو الإعــارة، وفي 
هذا الوقت لم تكن موجة نقد الاستشراق 
تكن  لــم   

ّ
الأقــل أو على  قليلة،  كتابات   

ّ
إل

أتــدارســهــا بالمتابعة  الــشــيــوع حــتــى  مــن 
والتحليل. وفــي هــذا المــقــام، فــإن خريطة 
ــراق فـــرضـــت عــلــيّ  ــشــ ــتــ ــع الاســ تـــعـــامـــل مــ
الاستشراقية،  بالمسألة  مبكّراً  اهتماماً 
ــات ارتـــــبـــــطـــــت بـــمـــســـتـــشـــرقـــن  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وبـ
كتاباتهم  لــتــنــوّع  بــالــبــنــان،  إليهم  يــشــار 
ــقــــول مـــعـــرفـــيـــة مــخــتــلــفــة تــرتــبــط  فــــي حــ
بـــالـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة، ومــــا تــمــخــض 
لوا 

ّ
مث هـــؤلاء  أن  باعتبار  وكــذلــك  عنها، 

المــدارس  داخــل  مختلفة  اتجاهات  أيضاً 
ــة، ومــلــكــوا  ــيـ ــراقـ ــشـ ــتـ والاتــــجــــاهــــات الاسـ
الاستشراقية  المــســيــرة  فــي  مهمّا  تــأثــيــراً 
وريادة توجّهاتها، ويمكن الوقوف على 
خريطة مدارس الاستشراق وتوجّهاته.  
ــة،  ــاوسـ ــقـــسـ ــة آبــــــاء الــكــنــيــســة والـ ــدرســ مــ
الــتــي ســيــطــرت عــلــى مــســار الاســتــشــراق 
ــبــــدايــــات، كــــان لـــهـــا تـــاريـــخ طــويــل  فـــي الــ
ــــام والمــســلــمــن،  ــة الإســ ــ جــمــع بـــن دراســ
ــلـــظـــاهـــرة  وكـــــــــذا الــــتــــبــــشــــيــــر، والــــســــنــــد لـ
الــكــولــونــيــالــيــة المــرتــبــطــة بــالاســتــشــراق 
، وهـــــي الـــتـــي أفـــــرزت 

ً
 وســــــيــــــرورة

ً
ــأة ــشــ نــ

ــوّرات الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ  مـــــن ال
ً
ــة ــنــــظــــومــ مــ

حـــول الــخــبــرة الإســـامـــيـــة، وبــــدا لــهــم أن 
يتقصّدوا ويتقصّوا الحوادث والمشاهد 
»الطعن  ذلــك  بعد  أسمّيه  لما  والشواهد، 
ــبـــرة المــســلــمــن«، وكـــان  فـــي الإســـــام وخـ
فــي رأس هــــؤلاء مــن قــســاوســة صمويل 
وقد  زويمر وهنري لامانس، وغيرهما، 
 

ّ
ــزوا المــعــرفــة الإســامــيــة ورمـــوهـــا بــكــل لمــ

المستشرقين  كثير من  نقيصة، وتابعهم 
يتداولون مطاعنهم وأحكامهم.

مدرسة هاملتون جيب وجوزيف شاخت 
ومجالاتها  الشريعة  بــدراســات  اهتمّت 
 

ّ
ــلـــفـــة، ومـــنـــهـــا الــــســــيــــاســــي، ولـــعـــل المـــخـــتـ

الثلاثة،  بأجزائه  الإســام  تــراث  كتابات 
الـــتـــي شـــكّـــلـــت مـــصـــدراً شـــبـــه مــوســوعــي 
الإســامــي  الــتــراث  خريطة  إلــى  للتعرّف 
وتـــعـــدّد مــنــاحــيــه. ومــنــهــا مــدرســة الفكر 
السياسي الإسلامي، وهي المدرسة التي 
اهتمّت بالتراث والفكر الإسلاميين على 
السياسي،  المــجــال  فــي  الخصوص  وجــه 
ــان فــي رأســهــا لامــبــتــون والمــســتــشــرق  وكـ
»الـــفـــكـــر  كـــتـــابـــه  ــي  ــ فـ وات  ــمـــري  ــغـ ــتـ ــونـ مـ
الــســيــاســي الإســـامـــي«، والــتــي ارتــبــطــت 
بمدرسة التحقيق للنصوص الإسلامية 
خــاصّــة الــســيــاســيــة فــيــهــا، وهـــي مــدرســة 

أسامة أبو ارشيد

ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــفـــصـــل الـ أربـــــعـــــة أيــــــــام تـ
داخلياً  جديدة  مرحلة  تدشين  عن  والعالم 
 حــلــفــاء واشــنــطــن 

َّ
ــل وخـــارجـــيـــا. ومــــع أن جــ

ــق 
ّ
 أن يــحــق

َ
يـــحـــبـــســـون أنـــفـــاســـهـــم خـــشـــيـــة

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــــوزاً في 
الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء المقبل، على 
الــرئــيــس  نــائــبــة  منافسته كــامــالا هـــاريـــس، 
 أن التاريخ الحاضر، 

ّ
الحالي جو بايدن، إل

العالمي  الاســتــقــرار  أن  يثبت  المـــاضـــي،  كــمــا 
وفوضويته  رئيسٍ  بشعبوية   

ً
رهينة ليس 

كــمــا تــرامــب فــحــســب، بــل بــكــنــه الــســيــاســات 
الأمـــيـــركـــيـــة وجـــوهـــرهـــا. هـــنـــا، لا يـــفـــرق إن 
كــان فــي البيت الأبــيــض رئــيــس ديمقراطي 
أو جــمــهــوري. غــيــر أن مـــا يــقــلــق أمــيــركــيــن 
كــثــيــريــن وحــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة ليس 
اســتــقــرار الــعــالــم وســـيـــادة الــســام والــوئــام 
ــم مــــن أن يــطــاولــهــم  ــهـ ــقــــدر تـــوجّـــسـ ــه، بــ ــيــ فــ
بعض شرر فوضاه ولهبه. هم لا يرفضون 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة وبــقــاءهــا »قــــوة الأمـــر 
 الــتــوازنــات، يأكل 

ّ
الــواقــع«، فــي عــالــم مختل

ــهــم يــخــشــون 
ّ
، ولــكــن

َ
فــيــه الــــقــــويُّ الــضــعــيــف

اللعبة  بــقــواعــد  يلتزم  لا  »مــتــمــرّداً«  رئيساً 
 
ً
الداخلية والخارجية، فيكون وبالًا محتملا

على العالم، وعليهم كذلك.
هل يعني ما سبق التقليل من خطر ترامب؟ 
، الــخــطــورة الــكــبــرى تــكــون في 

ْ
... أبـــــداً. لـــكـــن

 مـــا قــبــل تـــرامـــب كــــان بـــرداً 
ّ
الــتــظــاهــر وكــــــأن

ة من يريد في  وسلاماً على العالم أجمع. ثمَّ
أميركا وخارجها أن يجعل من ترامب نقطة 
ومــســتــودع   )Reference Point( المــرجــعــيــة 
 الــتــاريــخ بــــدأ مــنــذ رئــاســتــه 

ّ
الــــشــــرور، وكـــــأن

حــشــر معظم  ــدون  ــريــ يــ ــــام 2017.  عـ ــى  ــ ــ الأولـ
ـــت بــالــبــشــريــة فـــي عــهــده، 

َّ
الــــرزايــــا الـــتـــي حـــل

ويتناسون ما فعله مَن سبقوه ومَن تبعه من 
الرؤساء، من سوء وتهديد للأمن والاستقرار 
عــامــداً  يتناسى بعضهم  فــجــأة،  الــعــالمــيَــن. 
إدارة  نته 

ّ
الــذي دش القريب الأســود  التاريخ 

جورج بوش )الابن( مع مطلع الألفية الثالثة، 
تحت عنوان »الحرب العالمية على الإرهاب«، 
الــتــي تسبّبت فــي إزهـــاق أرواح مــئــات آلاف 
من البشر، ودمّـــرت دولًا وشعوباً. ولــم تكن 
بــاراك أوباما  سنوات »الرئيس الحمائمي« 
بإنهاء  متعهّداً  جــاء  حـــالًا.  أحــســن  الثماني 
ه مضى 

ّ
عهد الحروب المتناسلة لبوش، ولكن

فـــي دربــــه مــعــمّــقــا الـــحـــرب عــلــى »الإرهـــــــاب«، 
أنــنــا لا نتحدّث  ومــوسّــعــا جبهاتها. لاحـــظ 

هنا إلا عن التاريخ القريب، أمّا البعيد فليس 
ــة وبــــؤســــا. انــقــضــت ســنــوات  ــ ــــوداويـ  سـ

ّ
ــل ــ أقــ

ترامب الأربع بعجرها وبجرها، وجاء بايدن 
»استعادة سلطة أميركا أخلاقياً«.  متعهّداً بـ
وعــدَ المجتمع الدولي بأن واشنطن ستقود 
ــقــــوة«.  »نــــمــــوذج الــ ـــ ــنــــمــــوذج« لا بــ »قــــوة الــ بـــــ
 حينها تحت 

ّ
استبشر العالم الذي كان يئن

ــيـــروس كــــورونــــا المــتــجــدّد،  ـــأة جــائــحــة فـ وطــ
والمــنــهــك كــذلــك مــن الــفــوضــى الــتــي أشاعها 
لم تمضِ سنواتٌ  داخلياً وخارجياً.  ترامب 
ر نيران  سعِّ

ُ
قليلة، حتى كانت إدارة بايدن ت

الحرب في أوكرانيا. هذا لا يعني أن روسيا 
 واشنطن عملت 

ّ
، ولكن

ً
 معتدية

ً
ليست غازية

ــرة  ــدمّــ ــرب المــ ــحــ ــي تـــلـــك الــ عـــلـــى تـــوريـــطـــهـــا فــ
لاستنزافها، وقد نجحت. وفي مــوازاة ذلك، 
عملت إدارة بايدن )ومــا زالــت( في استفزاز 
الصين في تايوان، رغم أن الولايات المتحدة 
»مــبــدأ صــن واحــــدة«.  تــزعــم أنــهــا تــعــتــرف بـــ
، وهي لا 

ً
 نزيهة

ً
الصين كروسيا، ليست دولة

ين الهادئ 
َ
 إمبريالية في منطقة المحيط

ّ
تقل

 صــراع 
ّ
والــهــنــدي عــن أمــيــركــا وروســـيـــا. لــكــن

للحفاظ  واشنطن مع بكين وموسكو ليس 
على »النظام الدولي القائم على القواعد«، بل 
على من يهيمن على النظام الدولي، ويكون 
 الـــــدوس عــلــى الــقــوانــن والإعـــانـــات 

ّ
ــق لــه حـ

ــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة. وإذا  ــاهــ ــعــ والمــ
د عــارض لمشكلة   أن ترامب مُجرَّ

ً
أردت دليلا

أن تعيد  أميركية بنيوية وفلسفية، فيكفي 
النظر في مقولات »استعادة سلطة أميركا 
أخلاقياً«، ومزاعم »قوة النموذج« لا »نموذج 
ــرنــا بــهــا عــهــد بــايــدن عــام 

َّ
ــقـــوة«، الــتــي بــش الـ

أيّ »سلطة أخلاقية« وأي »قوة  ــرى 
ُ
ت  .2021

نموذج« يمكن لبايدن أن يفسّر بهما جريمة 
ــــادة الإســرائــيــلــيــة الــتــي هــو شــريــك فيها  الإبـ
 آخر أشدّ 

ً
ة؟ ... وإذا أردت دليلا

ّ
في قطاع غــز

قــوة، فيكفي أن تستمع إلــى حجج المتمنين 
فوز هاريس في انتخابات الرئاسة من أنها 
ين، بمعنى أن الخيار بين سيئ  أهــون الشرَّ

وأسوأ، ولكن الجذر يبقى سوءاً. 
ه، ليس كاتب هذه السطور 

ّ
رغم ما سبق كل

ــك الـــخـــيـــط الــرفــيــع  ــ ــرى ذلـ ــ عـــدمـــيـــا كــــي لا يـ
الـــذي يــمــايــز بــن مــســتــويــات ودرجــــات من 
ق 

ّ
ه لا يخدع نفسه حين يتعل

ّ
السوء، ولكن

ق بكنه وجوهر 
ّ
الأمر بأصل المشكلة المتعل

ــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة الإمــبــريــالــيــة  وفــلــســفــة الــ
ــايــــدن وهـــاريـــس  الـــغـــاشـــمـــة. هـــنـــا يـــكـــون بــ

د عناوين سابقة ولاحقة.   وترامب مُجرَّ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــك )فــي  دورات وســــنــــوات مــتــتــابــعــة قــبــل ذلــ
ــم يــكــن عــفــو الـــخـــاطـــر، ولا  اســـتـــوكـــهـــولـــم(، لـ
علِن في حينه »من 

ُ
بالمصادفة، وليس كما أ

الــرؤى السورية لإنتاج وحدة  أجــل توحيد 
 وراء 

ّ
الــعــمــل الــوطــنــي الـــســـوريـــة«، بـــل لـــعـــل

ــا وراءهــــــــا، وهــــي تـــؤسّـــس الـــيـــوم،  ــة مـ ــمـ الأكـ
وإبّـــــــان مـــشـــاركـــات جـــمّـــة فـــي هــــذا المــؤتــمــر، 
 
ً
مـــن شــخــصــيــات ســـوريـــة كـــانـــت مــحــســوبــة
السوري،  الديمقراطي  الوطني  العمل  على 
طــــــر المــــعــــارضــــة الــوطــنــيــة 

ُ
وعـــمـــلـــت ضـــمـــن أ

ــوال.  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــســـوريـــة لـــســـنـــوات طـ
والــــيــــوم، إذ تـــشـــارك هــــذه الــشــخــصــيــات في 
مـــؤتـــمـــراتٍ كـــهـــذه، فــهــي تـــؤسّـــس لمـــا بــعــده، 
 )وعت ذلك أم لم تعيه، أدركت 

ً
وتسهم حقيقة

ذلــــك أم لـــم تـــدركـــه( فـــي إعـــــادة إنـــتـــاج حــالــة 
ــي والــتــفــتــت الــســوريــن، 

ّ
جــديــدة مــن الــتــشــظ

ما تعترف بقوى الأمر الواقع، 
ّ
وهي بذلك إن

ونــعــنــي تشكيل »قـــســـد«، الــتــي قــامــت على 
أسّس انفصالية بحتة، وساهمت في مزيد 
ــع الــســوريــن،  ــ ــــذي اعـــتـــرى واقـ مـــن الــخــلــل الـ
وهي التي ما زالت تمدّ يداً لأميركا، وأخرى 
ــوري، علناً  ــســ  لــلــنــظــام الــ

ً
لـــروســـيـــا، وثـــالـــثـــة

أو تــحــت جــنــح الـــظـــام، وتـــمـــارس القطيعة 
ها، 

ّ
والتضادّ مع أنواع المعارضة السورية كل

بل تحاربها عسكرياً، سواء في داخل أتون 
حيّزها الجغرافي، شمال شرقي سورية، أو 

ــنــافــي 
ُ
المــنــاهــض لــاســتــبــداد الأســــــدي، والم

لــثــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة. ولأنـــه كــذلــك، فقد 
، ورفضاً من 

ً
 كبيرة

ً
لاقى هذا المؤتمر ضجّة

لدن عشرات التنظيمات والقوى والأحزاب 
والــتــجــمّــعــات الــســوريــة، وأيــضــا مــن أعـــداد 
السوريين،  كبيرة مــن قطاعات واســعــة مــن 
عت، 

ّ
بيانات كثيرة وق بٍ، عبر 

َ
خ

ُ
ون نشطاء 

تعلن رفضها هذا المنتج الذي لا يساهم في 
الخروج من عنق الزجاجة، ولا يحرّك حالة 
الاستنقاع الصعبة، التي وصل إليها واقع 
السوريين بعد أكثر من 13 عاماً من حراكه 
وتوحيداً  وشعبياً،  وطنياً  المـــراد  لتحقيق 
من أجل إقامة سورية الديمقراطية، بل إن 
مؤتمر بروكسل يسهم في زيــادة التبعثر، 
والاســتــمــرار فــي اتــســاع الــشــرخ الشاقولي، 
ــر  ـــي عـــنـــد أبــــــــواب الآخــ

ّ
ــن الـــتـــلـــط ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ

الــخــارجــي، بعيدا عــن مــاقــاة جــدّيــة للعمل 
الوطني الديمقراطي السوري الحقيقي، من 

أجل سورية الموحّدة بلا آل الآسد.
ــون أن  ــوريــ ــســ ــا الــ ــهـ ــدركـ والـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــي يـ
»قــــســــد«، ومـــجـــلـــس ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة 
)مسد( ومعهما إلهام أحمد، ومن مشى في 
ركبهم، ما زالــوا يشكّلون خطراً كبيراً على 
ــا انــفــكّــوا  وحــــدة ســوريــة أرضــــا وشــعــبــا، ومـ
يــخــدمــون مليشيا جـــاءت مــن جــبــال قنديل 
شمال العراق، وبعيدون تماماً عن مسارات 
ــــدرك الــجــمــيــع كيف  الـــثـــورة الـــســـوريـــة، إذ يـ
أفشل أهل »قسد« و»الاتــحــاد الديمقراطي« 
وجودهم في هيئة التنسيق لقوى التغيير 
الــديــمــقــراطــي، وخـــرجـــوا منها رغـــم رخـــاوة 
رؤيـــتـــهـــا الــســيــاســيــة، وعـــــدم تـــشـــدّدهـــا، ثــمّ 
ــرّة أخــرى  ــوا عــلــى »هــيــئــة الــتــنــســيــق« مــ

ّ
الــتــف

منذ سنتين أو يزيد، عندما حاولت الهيئة 

الــتــوافــق على وثيقة وطنية،  إعــادتــهــم عبر 
فأهملوا الوثيقة تلك، ورموها أرضاً عندما 
أحرجوا الهيئة بإعلانهم العقد الاجتماعي 
ل »قسد« ومن معها، بينما العقد 

ّ
الذي يمث

الاجتماعي الذي كان يبتغيه السوريون، لا 
ه، 

ّ
بدّ أن يكون معبّراً عن الشعب السوري كل

والطائفية  الإثنية  وتشكيلاته  وتلويناته 
ها. الانجرار اليوم إلى مؤتمرات 

ّ
والقومية كل

مــشــبــوهــة، عــلــى شــاكــلــة مــؤتــمــر بــروكــســل 
ما يسهم في مزيد من التذرّر 

ّ
المشار إليه، إن

والـــعـــبـــث فــــي الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
ويــؤسّــس  المليشيا،  دويــــات  إنــتــاج  ويعيد 
واقعاً لحالات تقسيم سورية، ويفتح المجال 
والباب على مصراعيه نحو مزيد من إقامة 
بل  قبل وطــنــيــة،  مــا  أو  تكوينات لا وطنية 
ــويــة، تــعــبّــر عــن مــصــالــح ضــيّــقــة مــا قبل 

ّ
أقــل

وطنية، وهــي لا تقترب أبــداً ولا تنسجم أو 
تتساوق مــع  آمــال السوريين، إذ عملوا من 
أجلها لسنوات طوال، وضحّوا )وما يزالون( 
يضحّون في طريقها بما يزيد عن مليون 
ألــف معتقل ومغيّب  شهيد، وأكثر من 900 
قسريّ، منذ 15 مــارس/آذار 2011، وتهجير 
أكثر مــن نصف الشعب الــســوري بــن نــازح 
الــســوري أو مهجّر قسريا إلى  إلــى الشمال 

بلاد الله الواسعة.
)كاتب سوري(

الرسمي العقلاني »التنويري«( في إعلانها 
ــذه الـــبـــاد أرض إســرائــيــل الــتــوراتــيــة، لا  هـ
ـــتـــهـــا، ولا   عــلــيــهــا، ولا عــلــى هُـــويَّ

َ
تــــفــــاوُض

فرصة مستبقاة لعيش شعب آخر، بوصفه 
جماعة، إلا أن يعيشوا أفراداً خاضعين؟ هل 
إلى الأمام  مت جهودكم خطوة واحــدة  تقدَّ
إسرائيل  تقبل  انفرادية  مصالحات  ســوى 
الـــتـــزام فعلي،  بــمــا هــي عــلــيــه، مــن دون أيِّ 
أو حــتــى قـــولـــي، بــوقــف خــطــة ضـــمّ الضفة 
الــغــربــيــة؟ هـــل احــتــرمــت حــكــومــة بنيامين 
لــلــســام، وهــي  الــعــربــيــة  المـــبـــادرة  نتنياهو 
تعرِض على دولة الاحتلال التطبيع الكامل 
ة 

ّ
في مقابل الانسحاب من الأراضــي المحتل

عــام 1967؟ وكــيــف سيكون شكل الأرضــيــة 
التي تتعاملون مع تلك الحكومة وحلفائها 
على أساسها، بعد هذه التحوّلات العميقة 

ها في إسرائيل؟
ّ
كل

ــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي قــامــت  ــ ــ وأمّ
حكومة  فتعمل  أوســلــو،  اتفاقية  بموجب 
)مــن دون  إعــادة صياغتها  نتنياهو على 
السلطة ممانعة فعلية(،  أن تبدو من تلك 
ــن اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــلــهــا مــ ــداً لــتــنــصُّ ــيـ ــأكـ تـ
مــرحــلــة  ــلـــى  عـ ــنــــصُّ  تــ بـــوصـــفـــهـــا   )1993(
انتقالية؛ قد تفضي إلى دولة فلسطينية. 
هذه الاحتمالية أن يفضي وجود السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى دولـــــــة، ولـــــو مــنــزوعــة 
بها  تقبل  الــســيــادة، لا  الــســاح، منقوصة 
ــهــا 

ُ
ــــذا عــمــل ــد هـ ــ ــؤكّ حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، ويــ

ة يسمح بأن 
ّ
 في قطاع غز

ٍّ
لإجهاض أيِّ حل

يُبنى عليه خيار دولة فلسطينية. 
ــــى جملة  ــدُّ الـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــقـــاومـــة إلـ يــــرتــ
الـــذي لحق  الــواســع  أســبــاب، منها التدمير 
بــالــقــطــاع، ثـــمّ بــلــبــنــان، وإلـــى عــاقــة حــركــات 
ــاب فــكــريــة  ــ ــبـ ــ المــــقــــاومــــة بــــــإيــــــران، وإلــــــــى أسـ
ــعـــن عــلــى  ـ

ِّ
ــن ــشـ ـ

ُ
مـــرجـــعـــيـــة. مــــع أن هـــــــؤلاء الم

 
ً
لون مسؤولية المقاومة لتلك الأسباب يتحمَّ

نة إزاء أكثر تلك الأسباب. ذلك حين  ليست هيِّ
ســـاعـــدوا حــكــومــة الاحـــتـــال فــي الاطئمنان 
إلى استمرار العلاقات العربية على ما هي 
ة. 

ّ
عليه، وربــمــا أفــضــل، مهما فعلت فــي غــز

وأمــا العلاقة بــإيــران، لا سيّما علاقة حركة 
حماس، فلم تكن علاقة التبعية، أو الانخراط 
تــرى تلك  في الصراعات الإقليمية، فيما لا 
ب 

ّ
 تتطل

ً
الدول العربية نفسها في إيران دولة

السبب  يبقى  المطلقة.  الــعــداوة  أو  المقاطعة 
ــة حـــركـــة حـــمـــاس بــجــمــاعــة  الـــفـــكـــري، وعـــاقـ

مــهــمّــة احـــتـــرفـــت الــتــحــقــيــق لــلــنــصــوص، 
ــادت مـــنـــهـــا المـــــدرســـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
وضبط  التحقيق  مناهج  في  الإسلامية 
ــة الـــعـــمـــل مــع  ــألــ ــســ ــنــــصــــوص مـــثـــل »مــ الــ
المرتضى،  السيد  تأليف  من  السلطان«، 
مــادلــونــج.  ولــفــرد  المــســتــشــرق  وبتحقيق 
وواصـــــل أســـتـــاذنـــا رضـــــوان الــســيــد هــذا 
ــام بــتــحــقــيــقــاتــه المـــتـــعـــدّدة حـــول  ــمـ ــتـ الاهـ

كتابات سياسية تراثية.
وكـــــــــــذا مـــــــدرســـــــة الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن الـــفـــكـــر 
الإســــامــــي والــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة، وقـــد 
كان لعبد الرحمن بدوي فضل كبير في 
وات  مونتغمري  وكــذلــك  بــهــا،  التعريف 
السابقة الإشارة إليه، وتوماس أرنولد. 
وقد أشير إلى بعضهم في عداد مدرسة 
ــهــم كــانــوا مــن أصــول 

ّ
الاســتــشــراق، ولــكــن

عربية وفي رأسهم ألبرت حوراني، الذي 
 تشريحياً مهماً للفكر العربي، 

ً
قدّم عملا

في  تأليفه  على  ــف 
ّ
الــتــوق لنا  سبق  وقــد 

ــه، 
ّ
 لــف

ّ
، ومــــن لــــف

ّ
ــد مـــقـــالاتـــنـــا، وشــــكــــل أحــ

مختلفاً؛  متميّزاً  أسلوباً  تأليفاتهم  في 
وكذلك مجيد خدوري ومحمد أركون. 

ــفــت 
ّ
مـــدرســـة بــــرنــــارد لـــويـــس، الـــتـــي تــوق

كــتــابــاتــهــا ومــفــرداتــهــا ومــنــاهــجــهــا على 
وجــــه الـــخـــصـــوص عــلــى مــســتــشــرق ذاع 
ــيــــتــــه، وشـــــكّـــــل بــــحــــالــــه وبـــتـــألـــيـــفـــاتـــه  صــ
ــة الاســـتـــشـــراق،  ــا« لمــــدرســ ــامــ »مــــرشــــداً عــ
ــس 

ّ
ــب فـــي الــتــجــن

ّ
وقــــد طــــال عـــمـــره، وتــقــل

وكــذلــك  الأمــيــركــيــة؛  إلــى  البريطانية  مــن 
ــــي المـــــراكـــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة،  فـ
كــمــا  ــا،  ــيــ ــثــ بــــحــ مــــــركــــــزاً  وأدار  وأســــــــــس 
ـــى بـــاســـمـــه فــي  ــز تـــســـمَّ ــ ــراكـ ــ ــأسّــــســــت مـ تــ
ــا مــن  ــرنــ ــمــــره قــ ـــى عــ

ّ
ــط ــد تـــخـ ــقـ حــــيــــاتــــه، فـ

الـــزمـــان، ولـــم يــكــن مــســتــشــرقــا اعــتــيــاديــا، 
 مــن المــؤسّــســات 

ً
 مــجــمــوعــة

ّ
بــل كـــان بــحــق

ومــصــدر كثير مــن الاســتــشــارات، تقاطع 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ ــع كـــثـــيـــر مــ ــ مــ
ــرط فــي  ــ ــخـ ــ ــات الـــفـــكـــريـــة، وانـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ والاتـ
ــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــنــ بــ
ـــر في 

ّ
عــالــم المسلمين والــعــرب، بــل إنــه أث

 ما سُمي 
ّ
مسيرة الاستشراق حتى دشن

ــراق الــــجــــديــــد«، ووقـــــف يــعــيــد  ــتــــشــ »الاســ
تشكيل الظاهرة الاستشراقية. 

قدّمت جهوداً في  وقامت مدرسة أخرى 
انتقاد  من  تخلو  لا  التي  المفاهيم،  عالم 
ــق فيها 

ّ
أفــكــارهــم، ســـواء مــا تــعــل لبعض 

بالمنهج، أو ما ارتبط بها من تعميمات 
ــن الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر، لــيــس  ــ كــــــان لـــهـــا مـ
ــل المـــدرســـة الاســتــشــراقــيــة، بل  فــقــط داخــ
والمدرسة العربية، حينما التقطت بعض 
ــارت تـــردّدهـــا،  ــ أفـــكـــار هـــذه المـــدرســـة وصـ
والعلمانية  القومية  المدرستين  خــاصّــة 
فـــي الــفــكــر الــعــربــي، وفـــي مــقــدّمــة هـــؤلاء 
يقع فرانتز روزنتال، الذي اهتمّ بدراسة 
ــمّ بــمــســاحــة الــعــمــل  ــتــ ــاريــــخ، كـــمـــا اهــ ــتــ الــ
المــفــاهــيــمــي، وكـــذلـــك مــايــكــل كــــوك، الـــذي 
ــة مــفــهــوم »الأمـــــر بــالمــعــروف  ــدراسـ قــــام بـ
ــك مــجــيــد  ــ ــذلـ ــ ــن المــــنــــكــــر«. وكـ ــ ــهــــي عـ ــنــ والــ
ــل 

ّ
خــــدوري فــي دراســـتـــه عــن الـــعـــدل. ومــث

رودلف  المستشرق  من  المتأخرين  بعض 
بيترز في كتابه الذي ترجم إلى العربية 
ــــي جــامــعــة  »الإســــــــــام والاســــتــــعــــمــــار« فـ
أمستردام، وهو ما اهتممت به كثيراً في 
المفاهيم والمؤسسات،  باب تقاطعت فيه 
ــيـــة  ــرة الإســـامـ ــبــ وعــــالــــم الـــحـــركـــة والــــخــ
ــل منهجاً 

ّ
فــمــث الــتــاريــخــيــة والمـــعـــاصـــرة، 

ــه مــفــيــد، حتى   أنــ
ّ
ــن ــ ــا، أظـ ــبـ ــركّـ مـــمـــتـــدّاً ومـ

بأخطاء  امتلأت  التي  التحليلات  بعض 
فادحة في التحليل والتعميم. 

بينما كانت هناك أقلام منصفة أفاضت 
الخبرة  مع  التعامل  في  كثيراً  وأضافت 
مثل  وممارسات،  مفاهيمياً  الإسلامية، 
»إنسانية  حــول  بــوزار  مارسيل  كتابات 
الإســــام«؛ »ومـــارشـــال هــودجــســون« في 
ــون  مـــوســـوعـــتـــه مـــغـــامـــرة الإســــــــام؛ وجــ
فــــول فـــي كــتــابــاتــه المـــتـــعـــددة. وفــــي ذلــك 

في حدود ذلك، وليس بعيداً منها ما فعلته 
من قتل وتهجير لقرى عربية كثيرة وكبيرة، 
 مــن يعارضها فــي السجون، 

ّ
وكــذلــك زجّ كــل

ســـواء كــان المــعــارض كــرديــا أو عــربــيــا. وفي 
هذا المنحى، لا تختلف سياساتها أبــداً عن 
معارضيه  الــســوري ضــدّ  النظام  سياسات 
 المشاركة في مؤتمر »المسار 

ّ
ومناوئيه. ولعل

الــــديــــمــــقــــراطــــي«، مــــن بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
 يــومــا على 

ً
الــســوريــة، الــتــي كــانــت محسوبة

العمل الوطني الديمقراطي، يجعل كثيرين 
يصرّون عليها بالتساؤل إذا ما كانت هذه 
»قسد« قوة أمر  ل لـ

ّ
الشخصيات تقبل وتهل

ــرى مــشــابــهــة،  ــ ــالات أخـ ــ ــع، فــكــيــف عـــن حـ ــ واقــ
؟ هل يمكن أن 

ً
كما هو الحال في إدلــب مثلا

يفتح المجال للتعاطي مع قوة الأمــر الواقع 
التي تحكم محافظة إدلب وما حولها الآن، 
بزعامة  الــشــام  تحرير  هيئة  بالطبع  وهــي 
أبو محمد الجولاني؟ ومن ثمّ ما هو الفرق 
الـــفـــرق هو   إذا كــــان 

ّ
ــك؟... إل ــ ــلـ ــ بـــن هــــذه وتـ

موافقة أميركية على الانضمام إلى »قسد« 
ومؤتمراتها، بينما هو مع قوى الأمر الواقع 

ر أميركياً بعد.
ّ
في مناطق أخرى لم تتوف

ــي مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل/  تــشــكــل المــــشــــاركــــة فــ
»المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، بــمــا أنــتــجــتــه من 
ــورة حــقــيــقــيــة عــلــى  ــطــ رؤيــــــة ســـيـــاســـيـــة، خــ
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــســــوري 

ــلـــدود لبعض  ــوان المــســلــمــن، الـــعـــدوّ الـ ــ الإخــ
هر لكم 

َ
ظ

َ
ظم العربية. وهنا السؤال: أ

ُ
تلك الن

خــطــرُ »الإخــــوان المسلمين« أعــظــمَ مــن خطر 
إســرائــيــل؟ ومــن ناحية أخـــرى، هــل حصرت 
»حماس« نفسها في إطار الإخوان المسلمين، 
الأثــر  الفلسطينية  لــاعــتــبــارات  تجعل  ألـــم 

راتها ومواقفها؟  الأكبر في تصوُّ
لقد قــاربــت المــســألــة أن تــكــون كــيــديــة، إذ لو 
ــنــت حــركــة حــمــاس وفــصــائــل المــقــاومــة  تــمــكَّ
النصر،  مــن تحصيل أيِّ شــكــل مــن أشــكــال 
مَ وخياراتِها في صورة 

ُ
ظ

ُّ
هَر ذلك تلك الن

ْ
ظ

َ
لأ

 عن استدعاء 
ً
تجاوَز العقيم، فضلا

ُ
ت الم وَّ

َ
ف

ُ
الم

ة 
ّ
العز  المذخور الشعبي عن معاني 

َّ
ذلك كل

، والنجاح والفشل، ساعتها سيكون 
ّ

والــذل
ما  وسيتآكل  أصــعــب،  م 

ُ
النظ تلك  استمرار 

شعوبها،  لــدى  حتى  شرعيتها،  مــن  ى 
َّ
تبق

لمـــا لا تــــزال تــشــغــلــه فــلــســطــن فـــي الـــوجـــدان 
العربي العام من مكانة راسخة. ومــع ذلك، 
 
ْ
أن كبرى  وأخلاقية  تاريخية  ثمّة مخاطرة 

 فـــي خــنــدق 
ً
ــة

َّ
تــظــهــر هــــذه الأطــــــراف مــصــطــف

العدوّ العامل على قهر، ليس الفلسطينيين 
ها، مع أن دروس 

ّ
فقط، بل الشعوب والأمّة كل

التاريخ لا تسعف كثيراً في الاطمئنان إلى 
 إلى أمَد قد لا يطول.

ّ
هذه المقاربة القهرية، إل

)كاتب فلسطيني(

أن نشير  المقام  المهمّ في هذا  المسار، من 
ــة المـــعـــاصـــرة، الــتــي  إلــــى حــقــيــقــة المــــدرســ
الاجتماعية،  العلوم  دراســة  بين  جمعت 
ودراســــــــــــــــــات المــــــنــــــاطــــــق، والـــــــــدراســـــــــات 
الــســيــاســيــة، مـــن مــثــل فــرانــســوا بــورجــا، 
التي  وغيرهما،  ميتشل،  تيموثي  وكــذا 
ــاول دراســـــة  ــحــ  كــــتــــابــــاتٍ تــ

ّ
ـــلـــت بـــحـــق

ّ
مـــث

السلطة  الــظــاهــرة الإســامــيــة وعـــاقـــات 
الــكــامــنــة فــي الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة، وغــيــر 
ذلك من توجّهات بحثية جديدة ومهمّة. 
خـــــــبـــــــرات وخــــــــرائــــــــط مـــــــن الــــتــــوجــــهــــات 
الاستشراقية تراكمت ضمن هذه الخبرة 
الذاتية مع المسألة الاستشراقية. إن هذا 
والظواهر  المختلفة  المــداخــل  فــي  التنوع 
عنها،  نتجت  التي  والدراسات  المتنوعة 
ــمّ في  ــهـ ــذا المــعــنــى المـ ــا تــشــيــر إلــــى هــ ــمـ ـ

ّ
إن

منها  عُــدَّ  ومــا  الاستشراقية،  الــدراســات 
لنا  ليؤكّد  موضوعاتها،  مــن  يقترب  أو 
 
ً
أن الظاهرة الاستشراقية، ليست ظاهرة

 تستحق وصفاً 
ً
 واحــدة

ً
أو كتلة  

ً
مصمتة

عــامــا، إلا بــاعــتــبــار الــقــاعــدة »الأمــــر بما 
غــلــب عــلــيــه«، فــمــن الاســـتـــشـــراق وبــعــض 
ما أضاف  توجهاته ومدارسه ومداخله 
وأنصف  ووصــف  المنهجي،  التناول  في 
ت 

ّ
فــي كثير مــمّــا كــتــب، وفــيــه مـــدارس ظل

 
ً
مــعــرفــيــة  

ً
أداة أو  مــعــرفــيــا  ــاءً  ــطـ غـ ــل 

ّ
تــمــث

 في مراحلها 
ً
الغربية، خاصّة للحضارة 

ــة، وتـــــكـــــريـــــس مـــعـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــكـ ــ الـ
ــع الــظــاهــرة  ــإن وضـ المــركــزيــة الــغــربــيــة، فـ
ــة تـــحـــت المـــجـــهـــر ســيــفــيــد،  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ الاسـ
 ليس في تحليلها أو نقدها فقط، ولكن 
المــــســــألــــة  أدوار  تـــــــصـــــــوّر  فـــــــي  أيــــــضــــــا 

الاستشراقية، وسؤالها. 
ــقـــام إلــى  ــذا المـ مـــن المـــهـــم أن نــشــيــر فـــي هــ
ــي المــــجــــالات  ــ أن هــــــذا الــــتــــنــــوّع كــــذلــــك فـ
الــتــألــيــف  والــعــمــل والأداء، قــد جــمــع فــي 
بــن الــقــضــايــا والمــنــاهــج، ومـــن المــهــم في 
دراسة الاستشراق وتاريخه، وكذلك في 
ــة الــخــبــرات، ألا نــقــف عــنــد المسائل  دراسـ
فــحــســب، ولـــكـــن الــــوقــــوف عــلــى المــنــاهــج 
أفــضــل وأعــظــم فــي بـــاب الاســتــفــادة، ولا 
إسهامهم  المستشرقين  لدى بعض  يُنكر 
ــاب المــنــهــج،  فـــي المـــســـألـــة المــعــرفــيــة مـــن بــ
مــــن ضــــرورة  ذلــــك  يــعــفــيــنــا  أن  مــــن دون 
الــنــقــدي لــهــذه المــنــاهــج وإعمالها  الــنــظــر 
ومــجــالات تــوظــيــفــهــا. ومـــن نــافــلــة الــقــول 
 

ّ
لـــيـــس كـــل أيــــضــــا، ونــــؤكّــــد أن  أن نــشــيــر 
ــمّ كــتــب عــن عــالــم  مــن عـــاش فــي الــغــرب ثـ
ــــام والمـــســـلـــمـــن يــمــكــن أن نــســمــيــه  ــ الإسـ
هـــؤلاء، خاصّة  بعض  إن  بــل  مستشرقاً، 
فــي الــدراســات المــعــاصــرة، قــد أبــلــوا بــاءً 
الغربية  المركزية  فكرة  نقض  في  حسناً 
من داخلها، وقد كان لهم عمل في مراكز 

بحثية، وكتبوا كتابات متميزة. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

مؤتمر بروكسل السوري وما بعده... قوننـة التقسيم

لمن يرفضون المقاومة... ما رؤيتكم؟

سؤال الاستشراق... خبرة ذاتية

المشكلة في القوة 
الأميركية لا هُويةّ رئيس

المشاركة في مؤتمر 
بروكسل، بما أنتجته 

من رؤية سياسية، 
تشكّل خطورة على 

العمل الوطني 
الديمقراطي السوري 

المناهض للاستبداد

المُشنِّعون على 
لون  المقاومة يتحمَّ

مسؤولية التدّمير 
حين ساعدوا الاحتلال 

في الاطمئنان إلى 
استمرار العلاقات 

العربية، مهما فعلت 
في غزّة

وضع الظاهرة 
الاستشراقية تحت 

المجهر سيفيد، 
ليس في تحليلها أو 
نقدها فقط، ولكن 

أيضاً في تصوّر أدوار 
المسألة الاستشراقية، 

وسؤالها

آراء

معن البياري

كان احتفاء المغرب، ملكاً وحكومة وأحزاباً، موالاة ومعارضة، بزيارة الدولة التي أدّاها 
الرئيس الفرنسي، ماكرون، للرباط، الأسبوع الجاري، بالغ الاستثنائية، وفي الوسع أن 
لع على الزيارة بأنها »تاريخية«. ما لا يرجع 

ُ
يُماشي واحدُنا الوصف التقليدي الذي خ

إلى أنها أنهت »فتوراً« في العلاقات الفرنسية مع الملك محمد السادس، وإنما إلى المدى 
ه مناصرة باريس لتصوّر الرباط بشأن قضية الصحراء، الحكم الذاتي 

ْ
المتقدّم الذي بلغت

ع، إلى 
ّ
في إطار سيادة المغرب على صحرائه. وإذا مضت إدارة ماكرون، كما هو متوق

إقامة ممثلية فرنسية في العيون )كبرى ولايات الصحراء المغربية(، فإن الدبلوماسية 
ق منجزاً شديد الأهمية في الصراع السياسي والدبلوماسي الحادّ 

ّ
المغربية في هذا تحق

ا بلغت 
ّ
والصعب، والذي تخوضه لتأكيد مغربيّة إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. ولم

عقود الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وغيرها التي جرى توقيعها في زيارة الدولة 
للرئيس ماكرون عشرة مليارات يورو، فإن هذا يعني، من بين كثير يعنيه، أن فرنسا 
تحافظ على مكانة الصدارة التي تحتلها في خريطة علاقات المغرب الخارجية، وأن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تزاحمها في هذا. ولا حاجة للاستدلال بشواهد حاضرة 
على النفوذ اللغوي والثقافي والسياسي لفرنسا في راهن المغرب الذي أخذ مبكراً في 

تنويع علاقاته القوية في الفضاءات الأوروبية والأميركية والأفريقية والآسيوية. 
لافت في زيارة ماكرون أن الوفد الذي رافقه كان ضخما، بلغ نحو 190 اسماً، أعلنت 
120 منها، بينهم، إلى جانب وزراء عديدين )الخارجية والداخلية والدفاع والتعليم العالي 
والثقافة و... إلخ(، برلمانيون ووزراء سابقون، ومدراء شركات ورجال اقتصاد وأعمال. 
ولافتٌ أن بينهم نحو 50 من أهل الأكاديميا والعلوم والرياضة والثقافة والفكر والفنون، 
بينهم مغاربة الأصول )الروائيان الطاهر بنجلون وليلى سليمان والمخرج نبيل عيوش 
وغيرهم(. وإذ انتقدت بعض الميديا الفرنسية هذه الضخامة في الوفد المتنوع، وتساءلت 
عــن الكلفة المالية لسفر كــل هـــؤلاء، فــإن هــنــاك، فــي فرنسا، مــن رأى أن مــاكــرون، في 
استعراضيته هذه، إنما أرادهــا مناسبة لتعزيز حضوره دوليا، ويؤكد فيها مكانته، 
والتفاته إلى القوة الناعمة لفرنسا، كما كان الرئيس الأسبق ميتران يفعل. وإذا كان 
لنا الحق في استهجان رفقة الصهيونيين، برنار هنري ليفي )وزوجته المغنيّة أرييل 
دومباس( وجيرار دارمون، فإن لنا أن نلحظ أن الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران 
)مائة عام ومتزوّج من مغربية( كان من الوفد، وهو الذي أعلن عن مواقف شجاعة ومهمّة 
في الانتصار للشعب الفلسطيني في غزّة في غضون حرب الإبادة الجارية. والبادي 
في رفقة كل هــؤلاء من المشتغلين في المعرفة والإبــداعــات الرياضية والفنية والأدبية 
الثقافة، في كل  التاريخي، والتقليدي، على إعطاء  تــزال على حرصها  أن فرنسا ما 
صعدها ومستوياتها، مكانة متقدمة، بل منزلة ذات أولوية، في إقامة جسور العلاقات 
مع الدول والشعوب، وإنها إذ تنسب أسماء مغاربية فرنسية اللغة والجنسية والإقامة 
إلى فضائها الثقافي، وتقدّمهم في بلادهم الأصلية على هذا النحو )مديرة اليونسكو 
المغربية أودري أوزلاي كانت ضمن الوفد(، فإنها تعطي درسا مهما، وملهما إذا شئت، 
في موضوعة الدبلوماسية الثقافية، والأهلية المدنية، لتعزيز العلاقات الرسمية وتشبيك 
الصلات الرسمية والبروتوكولية مع العلاقات السياسية ذات الأبعاد التي تتعدّى حصر 
 

ّ
السياسة بمفهوم ضيق. لم يستطع أن يخرج ماكرون من جلده وهو يأتي على »حق

إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، في خطابه المهم في البرلمان المغربي )جاء فيه عرضا 
على مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم في قطر!(، لم يتحرّر من المنظور الضاغط 
في السياسة والميديا الفرنسيتين، وهو يرمي المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ويتفجع 
على الإسرائيليين الذين قضوا في واقعة السابع من أكتوبر )2023(، وإن مرّ مروره إياه 
على عدم جواز الإفراط في قتل المدنيين الفلسطينيين. كان الرجل، في هذا كله، يرضي 
نفسه، ويداهن عديدين من النخبة المثقفة التي رافقته )لم ننس استفظاع الطاهر بن 
جلون حدث 7 أكتوبر وصمته تاليا بشأن الإبــادة  المستمرة في غــزّة(. ولكن الشعب 
المغربي ردّ عليه، ليس فقط ببيانات غاضبة ومندّدة بما قال، وإنما أيضا بالمضي في 
المسيرات الواسعة التي تناصر الشعب الفلسطيني، وترفض التطبيع الرسمي القائم مع 
دولة الاحتلال. طيّب من فرنسا أنها تنتصر الآن للمغاربة في قضية الوحدة الترابية 
الدبلوماسية، بما  العربية، وأجهزتها  السلطات  أنه يذكر  لبلدهم. وطيّب من ماكرون 
للثقافة والفنون والمعرفة من مكانة في شغل السياسة وتوطيد العلاقات الحضارية مع 

الشعوب. وليس طيبا منه ما قارفه من كلام فاسد بشأن فلسطين.

عائشة بلحاج

د الذهن، وهو 
ّ
يدفعنا منظر الشيخ جو بايدن، الذي كان بالأمس القريب رشيقاً متوق

إلى  أحــد يحاسبه،  لــم يعد  قــد يفعل جــدٌّ عجوز  أو يتهوّر، كما  أو يتصابى  يتمايل 
فترَض لقادة الدول. فبايدن، وهو يقف على رأس أقوى دولة في 

ُ
التساؤل عن العمر الم

 من في عمره، وبدأ منذ منتصف ولايته 
ُّ

 مرّة أخرى، كما يفعل جُل
ً
العالم، صار طفلا

. هذه 
ّ

، إن لم يضع نفسه، على الرف
ً
ع عادة

َ
رفٍ يُوض

َ
الرئاسية يتصرّف مثل عجوز خ

ليست عنصرية ضدّ كبار السنّ، فكلنا نكبر، لا مفرّ من ذلك. لكن من الغريب فعلا أن 
تختلف معايير السياسة عن المعايير الأخرى؛ فحين يحترم المنطق دورة حياة الجسم 
السلطة  يتحوّلون على كراسي  هم 

ّ
كأن الشيوخ وتجذبهم،  السياسة  ع  شجِّ

ُ
ت والعقل، 

الوزن   آخر من 
ً
لنأخذ مثالا العادية.  الحياة  أخــرى، لا تنطبق عليها معايير  كائناتٍ 

نفسه، وهو دونالد ترامب، الشخصية الهوجاء في أفضل وصف له، والذي لا يمكن 
ح نفسه 

ّ
وصفه أبداً بالحكمة أو التوازن النفسي، في أي مرحلة عمرية مرّ فيها، يرش

للرئاسة من جديد، وعمره الآن ثمانية وسبعون عاماً، بمعنى أنه سيصل إلى الثمانين 
في منتصف ولايته الرئاسية، إذا فاز. وسيكون أكبر من بايدن الذي وصل إلى البيت 
الشيخوخة ظاهرة منتشرة في  أن  العلم  السابعة والسبعين... مع  الأبيض في ســنّ 
للإنسان  العقلية  الــقــدرات  في  الهبوط  إن  المنطق  يقول  الأميركية.  السياسة  دهاليز 
 سرعة البديهة، والقدرة 

ّ
يبدأ عند الستينيات؛ فيزداد النسيان وضعف التركيز، وتقل

م أشياءَ جديدةٍ. ما يشفع له حينها هو الحكمة والخبرة التي اكتسبها على 
ّ
على تعل

مرّ السنين. وعندما يصل إلى السبعين قد تتراجع قدراته السابقة بنسبة النصف، 
ص طموحاته في البقاء على قدر معقول من الصّحة وصفاء الذهن، وهو 

ّ
وقد تتلخ

 عــام له على قيد الحياة، هديّة إضافية لا أكثر، 
ّ

يتقدّم إلــى عمر الثمانين. بعدها كــل
حتى لو بلغ المائة. وحتى لو كان بصحّة جيدة بالنسبة إلى عمره، لا أحد سيزعم أنه 
ينتظر منه، أكثر من خوض حديث منطقي لا يطاوله الخرف. يمكننا القول إن أفضل 
سنوات المرء ذهنياً هي بين الثلاثينيات والستينيات، مع هامش بضع سنوات لبعض 
الاستثناءات، وإلا لماذا يتقاعد الناس؟ وهل من أمر يحتاج حدّة ذهن وصلابة شكيمة 
مثل السياسة؟ وإذا كانت الأمــور بين بين في الــدول الديمقراطية، فإنها تــزداد سوءا 
عندنا، بحكم »الفورة الديمقراطية«. فعلى منوال ما تقوله إحدى المقولات المدسوسة 
في التراث »تخرج المرأة من بيتها مرّتين، مرّة إلى بيت زوجها ومرّة إلى قبرها«، يذهب 

 إلى القبر. 
ّ

»الزعماء« في المنطقة العربية إلى الكرسي مرّة واحدة، لا يغادرونه إل
ع أحدنا أن ينزل السيسي من تلقاء نفسه عن كرسي السلطة؟ أو يفعل ما 

ّ
هل يتوق

 طوال حكم طويلة في العجز الصحي، 
ً
 واجهة

ّ
فعله عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل

قــادراً على  لم يعد  أنــه  لدرجة  الــذي عجّز  ، هو 
ً
الشيخوخة، لمن يحكم فعلا بحكم 

 أخرى، بعمر 
ً
م في مصيره. مع العلم أن عبد المجيد تبّون بدأ هذا العام ولاية

ّ
التحك

التاسعة والسبعين، فيما قامت ثورة 25 يناير المصرية )2011( وحسني مبارك 
في سنّ الثانية والثمانين، ولولاها لحكم حتى عمر الحادي والتسعين، وهو العمر 
 لا يقدر عليها كثير 

ً
 هائلة

ً
 وصحّية

ً
 ذهنية

ً
ب السياسة قدرة

ّ
ي عنه. تتطل

ّ
الذي توف

؟ وحتى لو ظل عقل الإنسان 
ً
من الشباب والكهول. فما بالك بالعجائز نساءً ورجالا

داً فإن قدراته على اتخاذ القرارات، ومواجهة أزمات ووضعيات صعبة، وهي 
ّ
متوق

مهمة السياسيين، لن تكون أبداً مثل من هو في منتصف العمر. ونحن نعلم لماذا 
 بنسبة تفوق 

ّ
ين، ليس فقط ليرتاحوا، بل لأن مردوديتهم تقل

ّ
يتقاعد الناس في الست

الأطفال  مع  ة، 
ّ

الهش الفئات  ضمن  الديمغرافي  التصنيف  في  ويدخلون  النصف. 
آخــرون  ويحتفظ  بكرامة،  الناس  بعض  يشيخ  ربما  الخاصة.  الاحتياجات  وذوي 
ثير التساؤلات، فربّما 

ُ
قد حتى آخر العمر. لكن كثرة السياسيين الشيوخ ت

ّ
بذهن مت

»الحَجْر  بـ السلطة، قد يسمّى  ن  لسِّ قانون يضع حــدّاً معيناً  إلى  الموضوع  يحتاج 
، ليحول 

ً
 من يفوق السبعين مثلا

ّ
السياسي«، يُبعد المسؤوليات السياسية عن كل

دون وضع أرجل كرسي السلطة على حافة القبر.

حسام كنفاني

المبعوث  يجريها  التي  المرتقبة  المفاوضات  بجولة  النفس  اللبنانيين  الكثير من  ي 
ّ
يمن

المسؤولون  لبنان.  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  لوقف  عــامــوس هوكشتاين،  الأمــيــركــي، 
الإيجابية على  أجــواء من  يــوفــرون جهداً لإضفاء  الحكوميين تحديداً، لا  اللبنانيون، 
المباحثات التي أجروها وسيجرونها مع الزائر الأميركي. غير أنه من غير المحبذ الإفراط 
في التفاؤل بهذه المحادثات وما سينتج منها، خصوصاً بعد التسريبات عن مسوّدة 
مقترح الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تعرضه على لبنان بعد 
 يلوح في 

ً
التعديلات التي ستجريها إسرائيل عليه. مسوّدة لا توحي بنودها بأن حلا

الأفق، إذ إنها مليئة بالفخاخ التي لا يمكن أن يقبل بها حزب الله، إضافة إلى تأثيرها 
على مستقبل لبنان ومــا تبقى من سيادته. بداية ما يجري الحديث عنه، ســواء في 
المسوّدة أو تعديلاتها، هو نزع سلاح حزب الله شمالي نهر الليطاني خلال 60 يوماً، 
تمهيداً للنزع الكلي لهذا السلاح وفقاً للقرار الدولي 1701، والذي يندرج ضمنه القرار 
1559 الخاص بتفكيك »سلاح المليشيات« على الأراضي اللبنانية. مثل هذا البند، وفي 
حال قبلت به الحكومة اللبنانية، فإنه سيكون مرفوضاً من حزب الله، إذ يمثل انصياعاً 
اللبنانية وقواتها العسكرية لن تكون  للشروط الإسرائيلية. ومن المؤكد أن الحكومة 
قــادرة على تنفيذ هذا البند بالقوة، فناهيك عن خطورة القيام بهذا الأمر على السلم 

الأهلي، فإن القوى الأمنية لا تملك الإمكانات للقيام بذلك، حتى لو أرادت.
ولــو افترضنا أن هــذا البند تم تنفيذه، أو أن حــزب الله وافــق على نــزع سلاحه في 
الثاني يتحدث عن ضمان منع إعادة  البند  اللبنانية، فإن  الجنوب وباقي الأراضــي 
بناء الحزب قدراته العسكرية، وذلك وفق آلية لا تزال غير واضحة. فما هو مذكور 
في مسوّدة الاتفاق المسرب، والذي ذكر الإعلام الإسرائيلي أنها قديمة وتم التعديل 
عليها، أن القوى الأمنية اللبنانية ستنتشر على الحدود مع فلسطين المحتلة وسورية 
لضمان عدم دخول سلاح إلى لبنان من دون معرفة الدولة. غير أنه من المرجح أن هذا 
البند تحديداً طاوله التعديل، في ظل عدم الثقة الغربية والإسرائيلية بقدرات الحكومة 
 لهذا البند 

ً
اللبنانية على تحقيق هذا الهدف. الصيغة التي يجري الحديث عنها بديلا

الممنوحة  تلك  مــن  أوســع  بمهام وصلاحيات  الجنسيات،  متعددة  قــوات  نشر  هــي 
لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام  انتشرت في  التي  تلك  »يونيفل«، على غــرار  لـ
1982. ومن المفترض أن هذه القوات ستتولى مراقبة الحدود البحرية والبرية والموانئ 
الجوية لضمان حماية أمن إسرائيل ومنع دخول سلاح »غير شرعي« إلى الأراضي 
فــرض حصار  عليه، سيعني  المــوافــقــة  فــي حــال  الــبــنــد،  هــذا  تطبيق مثل  اللبنانية. 
تنفيذية  سلطة  مجرد  اللبنانية  الحكومة  ستكون  إذ  لبنان،  على  دولــيــة  ووصــايــة 
داخلية، وعلاقاتها الخارجية ستكون محكومة بالموافقات الغربية. وفي حال تم قبل 
كل هذه البنود، فإن مسوّدة الاتفاق في فقرتها الأخيرة تتحدث عن حق إسرائيل 
في استئناف الحرب في حال استشعارها بأي خطر أو أي خرق لما تم الاتفاق عليه، 
ما يعني تحقيقاً ضمنياً للشرط الإسرائيلي السابق بحرية العمل البري والجوي 
أي  استخدام  يمكنها  إسرائيل  أن  يعني  البند  هــذا  تطبيق  اللبنانية.  الأراضـــي  في 
تــراه مناسباً،  أو تنفيذ اغتيالات فــي أي وقــت  لبنان  أهـــداف داخــل  ذريــعــة لقصف 
أي  التصرف دون  يمكنها  الاحتلال  دولــة  أن  أظهرت  الحالية  الحرب  أن  خصوصاً 
تكن.  لم  أو  ذرائــع  كانت هناك  الغربية، ســواء  الــدول  وبموافقات ضمنية من  رادع، 
على هذا الأســاس، فإن محصلة المفاوضات التي سيجريها هوكشتاين في لبنان 
ومسوّدة الاتفاق التي يحملها ستكون وضع اللبنانيين أمام خيارين، إما الرضوخ 

للوصاية الدولية والشروط الإسرائيلية أو تحمل الحرب وتداعياتها.

كل هؤلاء مع ماكرون رِِجلٌ في السلطة ورِِجلٌ في القبر

لبنان: الوصاية أو الحرب
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آراء

سالم لبيض

قيــس  للتونســي  للرئيــس  زيــارة  آخــر  ترجــع 
مــن  الســادس  انتخابــات  قبــل  مــا  إلــى  ســعيّد 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، فــزار مجلــس 
نــواب الشــعب، وهــي كذلــك الأولــى فــي خمــس 
ســنوات خلت، منذ أدّى اليمين الدســتورية في 
23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 أمــام البرلمــان 
خــب عــام 2014، وفق مقتضيات الدســتور 

َ
نت

ُ
الم

المصــادق عليــه مــن المجلس التأسيســي في 27 
يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

كان لقســم ســعيّد دلالات كثيــرة آنــذاك، فهــو 
لة للشــعب 

ِّ
مث

ُ
يقســم أمــام الســلطة الأصلية الم

البرلمانــي(  الطابــع  عليــه  يغلــب  نظــام  )فــي 
المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً مباشراً، يعكس 
وحجــم  التونســية،  السياســية  الفسيفســاء 
 مــن 

ّ
تمثيليــة وشــعبية مختلــف القــوى، وكل

شارك في تلك الانتخابات، أحزاباً أو جبهاتٍ 
كان  ة. 

ّ
مســتقل وقوائــم  أفــراداً  أو  وتحالفــاتٍ 

للقسم معانٍ كثيرة، ففيه اعتراف من الرئيس 
بــأن البرلمــان هو الســلطة التشــريعية، وليس 
 كمــا الأمــر فــي دســتور 2022، وتقــوم 

ً
وظيفــة

السياســية  التعدّديــة  علــى  الســلطة  هــذه 
والحزبيــة فــي داخلها، فهــي أصيلة ومتأكّدة 
ومعتــرف بهــا دســتورياً من مكونات المشــهد 
ــة، وغيــر التونســي، 

ّ
السياســي التونســي كاف

ولا يمكن نكرانها. كان مقرّ البرلمان التونسي 
في ذلك اليوم، قبل خمس سنوات، في مشهد 
احتفالي يعجّ بالطبقة السياسية، من رؤساء 
مــات الكبــرى وقــادة المجتمــع 

ّ
الأحــزاب والمنظ

ورؤســاء  الوطنيــة  والشــخصيات  المدنــي 
وســفراء  الســابقين  والحكومــات  الدولــة 
لي وســائل 

ّ
الــدول الأجنبيــة، وجيــش مــن ممث

ئــن 
ّ
يــة والأجنبيــة، جــاؤوا مهن

ّ
الإعــام المحل

انتصــارات  مــن  جديــد  بنصــر  ومحتفلــن 
الديمقراطيــة التونســية الفتيّــة، التــي كانــت 
الجميــع عربيــا  مــن   متابعــة وإعجــاب 

ّ
محــل

الداخليــة  اللوبيــات  بعــض  مــن   
ّ

إل ودوليــا، 
والأنظمة المناوئة للتداول السلمي للسلطة. 
وضــع الرئيــس ســعيّد قبــل خمــس ســنوات 
يــده علــى القــرآن العظيــم وأقســم، حســب مــا 
 :

ً
جــاء فــي الفصــل 76 من دســتور 2014، قائلا

»أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال 
تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها 
وتشــريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم 
بالــولاء لهــا«. ورغــم الاستبشــار البائــن، مــن 
الطبقة السياسية ومختلف القوى الشعبية 
الرئيــس  بمجــيء  التونســية،  والنخــب 
الجديــد، فــا أحــد كان يعتقد أن يمين أســتاذ 
القانون ســتكون يميناً غموســا، وأن الإجراء 
الرئيــس الــذي اتخــذه الرئيــس طــوال خمــس 
ســنوات مــن حكمــه هــو تبديــل نظــام الحكــم، 
وإلغــاء العمــل بدســتور البــاد، ومن ثــمّ عدم 
نــصّ  فــي  وورد  نفســه  ألــزم  كمــا  احترامــه، 
القســم، واســتبدله بدستوره الشخصي. عاد 

عمر العمر

الجيــش  بــن  الســودان  فــي  الخيــار  ليــس 
اســترداد  القضيــة  محــور  و»الجنجويــد«. 
الدولــة. انتقــاد قيــادة الجيش يوازي نقد إدارة 
الدولــة.  أذرع  مــن  كلاهمــا  المركــزي،  المصــرف 
نقدهمــا لا يعنــي التجريــم، بل غايتــه التقويم. 
 
ً
مســاندة يجسّــد  الراهــن  للجيــش  الانحيــاز 
ــب بنــاء دولــة ديمقراطيــة 

ّ
لقيــادة فاشــلة. ترق

سياســياً  بِرهانــا  ليــس  الجنجويــد  بمــؤازرة 
والعــوز.  الجهــل  كابــوس طينتــه  بــل  خاســراً، 
قيادة أركان الجيش لم تخفق في أداء مهامها 
المهنيــة إزاء تأمــن ســامة الســلطة والمواطــن 
( علــى 

ً
فقــط، بــل هــي شــاهد )إن لــم تكــن فاعــا

الوحــدة  أرباعــا خــارج هيمنــة  الوطــن  ق 
ّ
تشــق

ة الأمن 
ّ
المركزيــة، كذلــك افتقاد الشــعب إلى مظل

القومي. القيادة مســؤولة عن تســمين الوحش 
كاســرَ قيــود الأخــاق والقيــم الوطنيــة. مــا مــن 
عاقل يخيّرنا بين عبد الفتاح البرهان ومحمد 
حمــدان دقلــو )حميدتــي(. الــرأي الغالب )إن لم 
يكــن إجماعــا( افتقارهمــا إلــى الحــدّ الأدنى من 
كاريزمــا القيــادة الوطنيــة، فلمــاذا يضعنــا من 
يدفنــون رؤوســهم فــي وســائد المنافــع الدنيئة 
الوطــن(  )وتفتيــت  الدولــة  هــدم  خيــارَي  بــن 
وتعذيب الشعب؟ ... من لا يرى في هذه الحرب 
غيــر صــراع علــى الســلطة والثــروة فليحاســب 
رؤاه، دماغــه وضميــره. لا أحــد يرغــب في رؤية 
جيش مهزوم أمام مليشــيا، لكن هل بانتصار 
هذه القيادة نسترد الدولة الحلم؟ بل هل نجد 

ذلك الجيش الوطني؟
إبّــان  تخلــق  أو  لتمــس 

ُ
ت لا  الوطنيــة  الوحــدة 

 
ُ
قيــادة تكــرّس  خالــدة  قيمــة  هــي  الأزمــات. 
الدولــة وشــعبُها الجهــودَ لغرســها ورعايتهــا، 
الواقــع  فــي  وطنيــا  مكوّنــا  تلقائيــا  فتتحــوّل 
ينهــض  مكتســباً  تصبــح  ثــمّ  مــن  والوجــدان. 
الجميعُ بغية الحفاظ عليه منتعشاً، فيتحوّل 
 البــذل مــن 

َ
 تمنــح الشــعب طاقــة

ً
 دينامكيــة

ً
قــوّة

 
ً
 تلقائية

ً
د طاقة

ّ
أجــل الارتقــاء بالوطــن. كما تول

أن  بمــا  عــدوان.   
ّ

كل ضــدّ  الدولــة  عــن  للــذود 

ســعيّد إلــى البرلمــان، يــوم 21 الشــهر الماضــي 
)أكتوبــر/ تشــرين الأول(، فــي جلســة وُصِفت 
فيهــا  امتيــاز  لا  ولكــن  »ممتــازة«،  بأنهــا 
ســوى أنهــا كانــت خالية من وســائل الإعلام، 
البــاد  وجهــاء  ومــن  منهــا،  الحكوميــة  إلا 
ونخبها الفكرية والسياســية وشخصياتها 
ماتهــا 

ّ
الوطنيــة وأحزابهــا السياســية ومنظ

الكُبــرى النقابيــة والمهنيــة، جمعــت حكومــة 
نــواب  مجلــس  وأعضــاء  ورئيســها  ســعيّد 
الشــعب )الغرفــة الأولــى(، وأعضــاء المجلــس 
الوطني للجهات والأقاليم )الغرفة الثانية(، 
محــدودي المشــروعية الشــعبية والانتخابية 
الانتخابــي  الجســم  مــن   %11 )انتخبهــم 
التونســي(، صلاحياتهــم ضعيفــة وأدوارهم 
صوريــة، كمــا هــو محــدّد فــي دســتور 2022. 
فــي  الــوارد  النــصّ  وفــق  القســم  ســعيّد  أدّى 
الفصــل 92 مــن دســتور 2022، وفيــه: »أقســم 
اســتقلال  علــى  أحافــظ  أن  العظيــم  باللــه 
الوطن وســامته، وأن أحترم دســتور الدّولة 
وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية 
لا  أن  الأولــى  الوهلــة  مــن  ويُلاحَــظ  كاملــة«. 
ي القسم المنصوص  اختلاف جذرياً بين نصَّ
عليهمــا فــي دســتورَي 2021 و2022، وقــد تــمّ 
استنســاخهما مــن دســتور 1959 بعــد حذف 
كلمة »الأمّة«، وإنما توجد فروق طفيفة، فقد 
»الوطن« كلمة »تونس«، واحترام  استبدلت بـ
دستور الدولة بدلًا من دستورها، والضمير 

الأساســية   
َ
القاعــدة تشــكّل  الوطنيــة  الوحــدة 

إعلائهــا  مــن  بــدّ  فــا  الحديثــة،  الدولــة  لبنــاء 
ة. ربما تكون الشراكة 

ّ
انتماءً فوق الولاءات كاف

الدولــة  ومؤسّســات  المدنــي  المجتمــع  بــن 
أفضــل رافعــة لإنجــاز هذا المشــروع. ثمّة أعمدة 
أساســية لاســتكمال بنيــان الوحــدة الوطنيــة، 
والتســامح،  والاســتقرار،  العدالــة،  منهــا 

يعــود علــى »تونــس«. اللافــت في أداء ســعيّد 
اليمين الدســتورية، ليس نصّ القســم، وإنما 
مــدى التــزام الرئيــس بما أقســم عليه، فهو لم 
 لعــدم انتهــاك الدســتور 

ً
ــل ضمانــة

ّ
يعــد يمث

وفصوله، كما الحال مع دســتور ســنة 2014، 
 دعوات مناشــدة من أنصاره 

ّ
خاصّــة فــي ظــل

ومفسّــريه وحــزب 25 يوليــو/ تمّــوز الموالــي 
له، تطلب احتســاب العهدة الرئاســية الأولى 
 مــن انتخابــات 2024، وفــق مــا ينــصّ 

ً
بدايــة

فتــرة  ســب 
َ
حت

ُ
ت فــا   ،2022 دســتور  عليــه 

ثــمّ  ومــن   ،2024-2019 مــدّة  طــوال  رئاســته 
ــح ســنة 2029. وهــذا إن جــرى 

ّ
يمكنــه الترش

سيؤكّد الانطباع العام بأن الرئيس سعيّد لا 
يحترم الدســتور والتشريعات، وله سابقات 
ق بدستور 2014 فقط، وإنما 

ّ
في ذلك، لا تتعل

كانــت تشــمل وضــع المراســيم والقوانين على 
الانتخابــي  القانــون  تنقيــح  ومــا  المقــاس، 
أســبوعاً واحــداً قبــل الانتخابــات الرئاســية 
علــى مشــروعية  بــنّ  دليــل  إلا  لســنة 2024، 
 فــي نيــات الرئيــس، وحجّــة فــي اتهامــه 

ّ
الظــن

بضرب أخلاقيات العمل التشــريعي، ودوس 
علــى التقاليــد والقوانــن الانتخابيــة وغيــر 
الانتخابيــة، بما تقتضيه المصلحة الخاصّة 
للاستمرار في الجلوس على كرسي الحكم.

الحكومــة  وأعضــاء  المجلســنَ  نــواب  ــق 
ّ
صف

أداء  مــن  ســعيّد  الرئيــس  انتهــاء  بعــد   
ً
طويــا

القســم وتقديــم كلمتــه التــي دامــت 80 دقيقــة، 
قــوا وقــد جــيء بهــم للعــب 

ّ
وكيــف لهــم ألا يصف

 
َ
المطــوّل علامــة ... كان تصفيقهــم  الــدور؟  هــذا 

فــي  جــاء  بمــا  وتنويــه  وإعجــاب  بــل  رضــا، 
ســعيّد.  للرئيــس  الثانيــة  التوليــة  خطــاب 
والاتصاليــة  الإعلاميــة  الوســائل  تنقــل  لــم 
الوظيفــة  لأصحــاب  نقديــة  تصريحــات  أيَّ 
ســم بالقــدرة 

ّ
التشــريعية، ســواء بعقــل بــارد يت

علــى التفكيــك وروح العقلانيــة أو بشــيء مــن 
والوســطية.  والاعتــراف  السياســي  التواضــع 
بينما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنشر 
وجهــات نظــر المجتمــع المدنــي »الفيســبوكي« 
والرفــض،  والانتقــادات  بالتعليقــات  المليئــة 
وحتــى الازدراء لمــا جــاء فــي خطــاب الرئيــس، 
الــذي كان أقــرب إلــى تدشــن حملــة انتخابيــة 
مبكّرة لانتخابات 2029، منه إلى عنوان عهدة 

رئاسية جديدة مدّتها خمس سنوات.
ســعيّد  قيــس  معجميــة  فــي  تغيّــر  شــيء  لا 
أولوياتــه  م 

ّ
وســل مصطلحاتــه  وقامــوس 

قادهــا  التــي  المحاولــة  أن  ويبــدو  السياســية، 
شــقيقه، ومديــر حملتــه نوفــل ســعيّد، وفريــق 
الاســتراتيجية  لتغييــر  مناصريــه،  مــن 
الرئاســية بمراجعــة المرســوم عــدد 54 الســالب 
السياســية  التهدئــة  إلــى  والدعــوة  للحرّيــات 
والاجتماعيــة ومصالحــة رجــال الأعمــال، بــدلًا 
الصلــح  مرســوم  طائلــة  تحــت  وضعهــم  مــن 
فشــلت  قــد  الاســتثمار...  لتشــجيع  الجزائــي، 

ها، وذهب ريحها.
ّ
كل

بــدأ ســعيّد كلمتــه بالقــول »يقتضــي الواجــب 

والتعايــش والاســتقرار. فإلــى أيّ مــدىً ســاهم 
زبانيــة هــذه الحــرب فــي بنــاء وتعزيــز الوحدة 

الوطنية؟
وفــق القانــون الدولــي، الدولــة كيــان سياســي 
ــع بالســيادة 

ّ
يعبّــر عــن ذاتــه عبــر حكومــة تتمت

علــى الرقعــة الجغرافيــة للدولــة، علــى أن تنعــم 
تلــك  داخــل  مســتقرٍّ  شــعبٍ  بــولاء  الحكومــة 
الرقعــة. كلنــا نعلــم أن انقــاب الإخــوة الأعــداء 
في أكتوبر/ تشــرين الأول )2021( لم يكن ضدّ 
الحكومة، بل كان انقلاباً على ثورة ديســمبر/ 
 النظــر عــن مــدى 

ّ
كانــون الأول )2018(. بغــض

نجــاح تلــك الحكومة أو إخفاقها. الثابت كذلك 
 الانقــاب لــم تكــن 

ّ
أن الحكومــة المشــكّلة فــي ظــل

تنعــم بســندٍ مــن جماهيــر الثــورة، مــن ثــمّ لــم 
تنعم بشــعبية أوســع من سابقتها، بل سقطت 
نحــو  علــى  التناحــر   

ّ
فــخ فــي  برمّتهــا  الدولــة 

أفضــى إلــى كارثــة تحطيــم مؤسّســات الدولــة، 
وتشــتيت الشــعب. فعلــى أيّ المتناحريــن يمكن 
ى من الحطام؟!

ّ
الرهان بغية استرداد ما يتبق

علــى  قدرتهــا  مــن  هيبتهــا  الدولــة  تســتمدّ 
يســتحيل  ربّمــا  لكــن  القانــون.  إنفــاذ ســلطة 
الفصــل بــن ســيادة الدولــة وحفاظهــا علــى 
الجيــش  ســلطة  تحــت  الوطــن.  تــراب  وحــدة 
وحلفائــه يكابــد تــراب الوطــن شــرّ التجزئــة. 
فبعــد الخســارة الفادحــة المتجسّــدة فــي جذع 
الجيــش  قيــادات  عجــزت  )الجنــوب(  الوطــن 
ــى مــن جُنباتــه. فهناك 

ّ
عــن وقــف تــآكل مــا تبق

الدولــة  ــة 
ّ
مظل عــن  بالفعــل  خارجــة  مناطــق 

العزيــز  فعبــد  المهترئــة.  العاجــزة  المركزيــة 
ــك بوضــع اليــد والســاح 

ّ
)غيــر( الحلــو يتمل

 تكفي مقوما 
ً
 بشــرية

ً
 ثرواتٍ ثرّة، وكتلة

َ
رقعة

دولــة، أو هكــذا يحاجــج. علــى جبــال النوبــة 
سياســياً  نفــوذاً  نــور  الواحــد  عبــد  يبســط 
فــي  كذلــك.  المركزيــة  الدولــة  ســلطة  خــارج 
 بمــن عليها 

ٌ
الغــرب تكابــد مســاحاتٌ شاســعة

العذاب اليومي، بعيداً من يد الدولة، وخارج 
ــل 

ّ
تتوغ الشــرق  فــي  كذلــك  العصــر.  شــمس 

وتحصــد،  فتــزرع  الحــدود  وراء  مــن   
ُ

قبائــل
ــع بعــد الانتفــاع  بخيــرات الأرض إلــى 

ّ
وتتطل

فــي البدايــة أن نقــف خاشــعين ترحّمــا وإجــالًا 
 مــن قضــى مــن أجــل تحريــر هــذا الوطــن 

ّ
لــكل

مــن الاحتــال، ثــمّ مــن الاســتبداد ومــن الخونــة 
الذيــن  ومــن  الطغــاة،  ومــن  اللصــوص  ومــن 
النفــس  ــون 

ّ
يمن أحلامهــم  أضغــاث  فــي  كانــوا 

 
ً
وتحــدّث طويــا وتفكيكهــا«.  البــاد  بتفجيــر 

عــن الفتــرة مــن 2011 إلــى 2021، ومــا شــهدتها 
مــن مؤامــرات لإجهــاض الثــورة، حســب قولــه، 
وذكّر بأحداث يوم التاســع من إبريل/ نيســان 
الدســتور  مــن  التجريبيــة  والنســخة   ،2012
فــي إبريــل 2013، التــي جــاء فيهــا: »الدولــة هــي 
حة وقــوات 

ّ
القــوات المســل التــي تحتكــر إنشــاء 

الأمــن الداخلــي وأيّ قوات أخــرى«، معتبراً هذا 
النصّ مثالًا للتآمر على الدولة آنذاك، ومتهماً 
ضمنيــا حركــة النهضــة الحاكمــة، ومــا تتمتــع 
به من أغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، 

ة ومرجعها. 
ّ
مصدر السلطات كاف

فــي  يســتثمر  أن  خطابــه  فــي  ســعيّد  حــاول 
الاغتيــالات  حــوادث  وخاصّــة  الوقائــع،  تلــك 
ســنة 2013، التــي قضــى فيهــا شــكري بلعيــد، 
التونســيون  والجنــود  البراهمــي،  ومحمــد 
بجبــل الشــعانبي، والعمليــات الإرهابيــة ســنة 
2015 بمتحــف بــاردو، ونــزل إمبريــال مرحبــا 
الرئاســي  الأمــن  وحافلــة  سوســة،  بمدينــة 
اســتفراده  عــن  وتحــدّث  العاصمــة.  بتونــس 
مــن   ،)2021( يوليــو   25 قــرارات  باتخــاذ 
ــه وإلغــاء العمــل 

ّ
تجميــد عمــل البرلمــان ثــمّ حل

بدســتور 2014، مــن دون علــم مــن أحــد، عكــس 
أملتــه  قــراراً  : »كان 

ً
مــا يدعيــه بعضهــم، قائــا

المســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة، قلــت بينــي 
ربّــي  أمــام  أقــف  أن  يمكــن  كيــف  نفســي  وبــن 
يفــوّت  ولــم  ســأجيب؟«.  وبمــاذا  القيامــة  يــوم 
الرئيس التونسي الفرصة للإشادة بمشروعه 
الوطنيــة  الاستشــارة  مــن   

ً
بدايــة السياســي 

والاســتفتاء علــى الدســتور وتنظيــم انتخــاب 
غرفتــي الوظيفــة التشــريعية، وختــم بتنظيــم 
ــه تجاهــل المحكمــة 

ّ
الانتخابــات الرئاســية، لكن

إلــى موعــد تشــكيلها،  ولــم يشــر  الدســتورية، 
هذا علاوة على أن قانون المالية لسنة 2025 لم 

يرصد لها أيَّ موازنة. 
بالتآمــر،  معارضيــه  ســعيّد  هــم 

ّ
ات وكعادتــه، 

وكال لهــم مــا تأبــى الجبــال تحمّلــه، معتبــراً أن 
»آخــر توافــق اجرامــي لهــم هــو محاولــة إدخال 
البلاد في صراع شــرعيات وإدخال تونس في 
أتــون اقتتــال داخلــي وتقســيمها مجموعــة من 
تعالــى  للــه  »الحمــد  واســتطرد:  المقاطعــات«، 
طــات التــي 

ّ
 تداعــى النــواب فأســقطوا المخط

ْ
أن

وأعضــاء  العالميــة  الصهيونيــة  عمــاء  كان 
حتــى  وحــدّدوا  رســموها  الماســونية  المحافــل 
همــا مــا يســمّيه 

ّ
الموعــد بهــدف تحقيقهــا«، مت

فــي  منتشــرة  بقيــت  التــي  المنظومــة  »فلــول 
»الأفاعــي  عديــد المؤسســات«، واصفــا إياهــا بـ
 مــكان تســمع فحيحهــا حتــى 

ّ
المنتشــرة فــي كل

وإن لــم تكــن تراهــا«، معتبــراً أن ما يقوم به هو 
مواصلــة »حــرب التحريــر الوطنيــة لتخليــص 

السكنى الدائمة. انبثق مصطلح الجيش مع 
القــوة البرّيــة. حتــى بعــد تعــدّد أفــرع الجيــش 
 القــوة البرّية 

ّ
إلــى قــوات جويــة وبحريــة، تظل

عظم تلك القوات. فالحديث عن إخفاق المشاة 
أمــام المليشــيا يفضــح عجز قيــادة الأركان، إذ 
أضاعــت عُمَــد البنيــان العســكري. أزمــة هــذه 
القيادة أنها لم تصرّ على أن تستبدل بحلبة 
فقــط،  العســكري  التدريــب  ميــدان  السياســة 
بــل ذهبــت فــي بنــاء تحالفات أشــبه بالرقص 
مــع الذئاب. الجنــرالات، الضباط الانقلابيين، 
علــى  اســتيلائهم  بعــد  يتوهّمــون  هــم، 

ّ
كل

الســلطة القضــاء علــى المعارضــة السياســية. 
كل مواطــن ينهــض بالــرأي الناقــد أو الحُجّــة 
خائنــا  عــدوّاً  الانقلابيــن  عــن  فــي  يصبــح 
والتنكيــل،  للتخويــن،  يتعــرّض  للدولــة 
الجنــرالات  ة 

ّ
شــل أضاعــت  هكــذا  والتصفيــة. 

الانقلابيين الطريق والبوصلة، إذ اصطدمت 
هــم  الثــورة.  جماهيــر  مــن  عريــض  بقطــاع 
حد، حينما نحاكم 

ُ
يتحمّلون أوزاراً أثقل من أ

فعايل »الجنجويد« الدموية واللاأخلاقية.
تعرية عجز أركان الجيش وخطاياها لا يعني 
مســاندة »الجنجويد«، فالرهان على المليشــيا 
رهــان خائــب لا  الحلــم  الدولــة  بنــاء  أجــل  مــن 
يقــرأ أصحابــه التاريــخ والحاضــر. تلــك قناعــة 
راسخة عبّر عنها كاتب هذا المقال غداة انفجار 
حة 

ّ
حرب الحلفاء الأعداء. فما من مليشيا مسل

نهضــت بمهــام بنــاء دولــة معافــاة مــن التوغــل 
والقمع والإرهاب والإذلال والدم والإفقار. ما من 
إنسان سويٍّ لا تحمله ممارسات »الجنجويد« 
على إدانتهم بأقذع أشكال التجريم، وفق سنن 
القانــون الأخلاقــي قبل القانــون الدولي.لا أحد 
يبدو مهتماً باتساع »جحيم دانتي«، ولا بكبح 
يخالجــه  أحــد  لا  الجماعيــة.  الإبــادة  عمليــات 
ريــن. مــع  ــق أعــداد المهجَّ

ّ
شــيءٌ مــن قلــق أزاء تدف

آليتنــا الدبلوماســية المعطوبــة ينبغــي الأخــذ 
فــي الاعتبــار انشــغال مراكــز صنع القــرار )رغم 
وهنهــا( بأكثــر مــن جبهــة ســاخنة علــى نحــو 
كيــف  إذاً،  الســام.  صناعــة  فعّاليــة  أفقدهــا 
نطفــئ هــذه الحــرب حمّالــة الشــعب، والأتعــاب 

الزواحــف  هــذه  ومــن  الفلــول  هــذه  مــن  البــاد 
الســامّة والأفاعــي«. لقــد كان خطــاب الرئيــس 
ســعيّد مشــحوناً بالعنف اللفظــي والاتهامات 
مــرّة   

ّ
كل فــي  فهــو  المؤامــرات،  عــن  والحديــث 

قاموســه  يُثــري  عــالٍ،  بصــوت  فيهــا  يتحــدّث 
السياســي بمفــردات جديــدة لا تمــتّ إلــى عالــم 
السياســة وإيتيقاهــا بصلــة، حتــى اســتحالت 
تلك المفردات موضوعَ تحليل ودراســة علمية، 
كمــا جــاء في مقالة عبــد الله جنوف »النبز في 
الثقافــة السياســية التونســية«، المنشــورة فــي 
العربــي  المركــز  التــي يصدرهــا  دوريــة عمــران 
 ،12 )المجلــد  السياســات  ودراســة  للأبحــاث 

العدد 45، صيف 2023(.
خطــاب  فــي   

ً
جديــدة أفــكاراً  ســعيّد  يقــدّم  لــم 

المعهــودة  باتهاماتــه  واكتفــى  ــي، 
ّ
التول

التــي  ســيّما  لا  الدوليــة،  الماليــة  للمؤسّســات 
منــوال  إن  وقــال  التصنيــف،  بعمليــات  تقــوم 
التنمية الحقيقي هو ما يضعه الشعب وليس 
الشــركات  بفكــرة  وأشــاد  الخبــراء،  يقولــه  مــا 
 لتشغيل الشباب وغير الشباب 

ً
الأهلية سبيلا

والفشــل  ــر 
ّ
التعث رغــم  البطالــة،  مــن  والحــدّ 

الــذي تشــهده تجاربهــا المختلفــة، ودعــا رجــال 
نزيــل  أو  الخــارج  إلــى  فــارّ  هــو  مــن  الأعمــال، 
الســجون التونســية، إلى الانخراط في الصلح 
موقفــه  وكــرّر  للدولــة.  أمــوال  ودفــع  الجزائــي 
القديــم مــن مســألة التطبيــع مــن أنــه لا يعتــرف 
 قانون يجرّم 

ّ
بهذا المصطلح، ما يعفيه من سن

التطبيــع والمطبّعين، وأنهى بإظهار مســاندته 
للشــعبَين  ودعمــه  الفلســطينية  للقضيــة 
الاعتــداءات  ضــدّ  واللبنانــي  الفلســطيني 
الصهيونيــة، مــن دون نعــي قــادة المقاومــة أو 
الإشارة إليهم، وفي رأسهم الشهداء إسماعيل 

هنيّة وحسن نصر الله ويحيى السنوار.
لم تفتح يمين الرئيس التونســي قيس ســعيّد 
ــي لعهــدة رئاســية 

ّ
الدســتورية، وخطــاب التول

 
ً
 أو ماليــة

ً
 أو اقتصاديــة

ً
ثانيــة، آفاقــا سياســية

أمام المجتمع السياســي والحكومة التونسية، 
لكنها فتحت له قصر قرطاج من جديد، فدخله 
الرئاســي،  الحــرس  بفرســان  محاطــا  فاتحــا 
الرئاســة  صفحــة  علــى  منشــور  فيديــو  وفــق 
»فيســبوك«، في مشــهد يحاكي ما  التونســية بـ
ــم مــن مواكــب لبايــات وأمــراء العائلــة 

َّ
كان يُنظ

يعلــم   .)1956  -  1705( الحاكمــة  الحســينية 
ســعيّد أن دخوله القصر الرئاســي المرّة هذه لا 
يلقــى إجمــاع التونســيين ونخبهم وصفوة ما 
جــادت بــه مدارســهم وجامعاتهــم فــي مختلف 
القطاعــات، وكبــار مناضليهــم ضدّ الاســتبداد 
لا  منافســيه  علــى  فــوزه  وأن  والدكتاتوريــة، 
يعــود إلــى الالتفــاف الشــعبي الواســع حولــه، 
وإنما يعود إلى إبعاد منافســيه )عددهم 17(، 
ــة، مــا مهّــد لــه 

ّ
بوســائل الدولــة وقوانينهــا كاف

طريــق الفــوز، فــكان أوّل رئيس بعد ســنة 2011 
يخلف نفسه في قصر قرطاج من دون استلام 

م، أو حضور من أحد.  
ّ
وتسل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

والأحزان فوق احتماله وصبره؟ ... الرهان على 
تحقيــق فريــق نصــراً حاســماً علــى فريــق آخــر 
يرفــع  ســقف الزمــن إلــى فضــاء المجهــول، فــوق 
معانــاة النازحــن واللاجئــن. انتظــار تصــدّع 
مخزونهــم  نفــاد  كمــا  »الجنجويــد«،  شــبكات 
ــر بحكمــة نافــذة 

ّ
مــن الرجــال والعتــاد، لا يبش

الشــباب  اســتنفار  أو فهــم موضوعــي عميــق. 
مــن معسكرالســلطة يعيــد إنتــاج محرقة حرب 
الجنــوب، بمــا فــي ذلــك شــحنها الأيديولوجي. 
صناعــة  بمقوّمــات  ــع 

ّ
تتمت لا  المدنيــة  القــوى 

لوبيــات ضاغطــة علــى قــوات تمتشــق أســلحة 
النــار للانتقــام والثأر.هــي قــوىً خلعــت حاسّــة 
بــن فــي المنافــي وســماع 

َّ
الإصغــاء لأنــن المعذ

ــب حلول من الخارج يفتح 
ّ
نــداءات الســام. ترق

الوطــن أكثــر أمــام تقاطــع المصالــح الإقليميــة 
الاقتتــال  يوسّــع جبهــات  مــا  وهــو  والدوليــة، 
ودوائر المعاناة. نحن نفتقد قيادة ذات كاريزما 
يمكنهــا  شــعبية  مغناطيســية  ذات  قــة 

ّ
خل

 
ّ

الأقــل علــى  أو  جماهيــري  ســند  اســتقطاب 
تجميع ما يمكن من شــظايا القوى السياســية 
المدنية، بغية اســترداد ما يمكن من مؤسّســات 
الدولة على صعيد الأمن والتعليم والخدمات.

 
ّ

إذاً، متــى نطفــئ نــار الحــرب؟ بــل كيــف؟ ... لعــل
الخيــار المتــاح )رغــم صعوبته علــى نحو يبدو 
( هو القبول بإبرام صفقات قد 

ً
ه مستحيلا

ّ
كأن

 بــن أطــراف الاقتتــال، مــن شــأنها 
ً
تبــدو مؤلمــة

 انتشــار لهيــب الحــرب ورمادهــا. فكيفمــا 
ّ

كــف
تداعــت أوجــاع تلــك الصفقــات فلــن تكــون أكثــر 
إيلامــا مــن إطالــة أمــد هــذا الحريــق؛ التدميــر 
والتهجيــر، فمــع استشــراء نــار الحــرب تــزداد 
تتعــدد  الوطنيــة،  الوحــدة  أخاديــد  مخاطــر 
هتوك النسيج الاجتماعي، خاصّة تحت غبار 
بَلــي وتجريــف الأطــر السياســية 

َ
التجييــش الق

مغريــا  تحريضــا  يشــكّل  ــه 
ّ
كل ذلــك  النخــرة. 

لجهــات متربّصــة بغمــس أســلحتها في اللحم 
الســوداني، وأياديها في خيرات الأرض، بغية 
هــا للقيادات 

ّ
 كل

ً
تحقيــق مطامــعَ لا تبــدو مرئية

العسكرية والسياسية.
)كاتب سوداني(

قيس سعيدّ يخلف نفسه... رمزيات التولية ومعاني الخطاب

الخيار المؤلم في السودان

لم تفتح يمين سعيدّ 
الدستورية، وخطاب 

التوليّ لعهدة رئاسية 
ثانية، آفاقاً سياسيةً أو 

اقتصاديةً أو ماليةً

لا شيء تغيرّ في 
معجمية قيس 

سعيدّ وقاموس 
مصطلحاته وسلمّ 

أولوياته السياسية

الرهان على تحقيق 
فريق نصراً حاسماً 

على الآخر يرفع  
سقف الزمن إلى 

فضاء المجهول، 
فوق معاناة النازحين 

واللاجئين

الخيار المتاح سودانياً 
قبول أطراف الاقتتال 

صفقات قد تبدو 
مؤلمةً، من شأنها 

كفّ انتشار لهيب 
الحرب ورمادها
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إمكانات شحيحة للتدفئة في الشمال السوري

»كمال عدوان« تحت النار مجدداً

17

هاتاي ـ عبد الله البشير 
إدلب ـ عدنان الإمام 

تتصاعــد مخــاوف النازحــن فــي مخيمات 
شــمال غــرب ســورية مــع قــرب حلــول فصــل 
الشــتاء، وتتجــدد معاناتهــم مــع انخفــاض 
درجــات الحــرارة. يقيــم النــازح حســان الجدعــان فــي 
مخيمات البردقلي بالريف الشمالي لمحافظة إدلب، 
وهــو يجــد مثــل غيــره مــن النازحــن صعوبــات فــي 
فصل الشتاء تحتم استخدامه وسائل عدة للتدفئة، 
وأحدثهــا الكرتــون المضغــوط الــذي جهّــزه في فصل 
الصيف اســتعداداً للاعتماد عليه في فصل الشــتاء، 
باعتبــاره لا يســتطيع تحمّــل تكاليف شــراء الحطب 
والمــواد الأخــرى، والتــي تفــوق قدرتــه الماديــة. يقــول 
»العربي الجديد«: »أعيش مثل باقي النازحين في  لـ
المخيمات في قلق من قدوم فصل الشتاء، ما دفعني 
وأماكــن  النفايــات  مكبــات  مــن  الكرتــون  جمــع  إلــى 
أخــرى خــال فصــل الصيف. وبعــد جمعه كنت أبلله 
بالمــاء وأضغطــه فــي قالــب مــن الحديد، ثــم أتركه كي 
يجف في الشمس. وقد جمعت كمية كرتون لا بأس، 
لكن يستحيل أن تكفيني طوال الشتاء«. ويشير إلى 
حاجــة النازحــن فــي المخيمــات إلــى وســائل تدفئــة 
ومــواد عازلــة للخيــام، لأن وســائل التدفئــة المتاحــة 
حاليــا غيــر كافيــة لحمايتهــم مــع أطفالهم مــن البرد 
الشديد. وعموماً يعاني سكان شمال غربي سورية 

التدفئــة وملابــس  مــواد  فــي توفيــر  مــن صعوبــات 
الذيــن يعيشــون  النازحــون  أمــا  الشــتاء والأغطيــة، 
فــي خيــام فيعيشــون معانــاة من نــوع مختلف. وهم 
يحتاجــون أيضــا إلى اســتبدال خيامهــم لمنع دخول 
كثيــرة  أخــرى  إليهــا، وتوفيــر مســتلزمات  الأمطــار 
 فعّــالًا مــن المنظمــات الإنســانية لرفع 

ً
تتطلــب تدخــا

مستوى الاستجابة الإنسانية المنخفض جداً.
تقول النازحة غزالة الشايب التي تقيم في مخيمات 
الجديــد«:  »العربــي  لـ الشــمالي،  إدلــب  بريــف  قــاح 
»أعتمــد علــى شــراء البيريــن )هــي مخلفــات الزيتون 
قوالــب  فــي  وكبســها  تجفيفهــا  يتــم  عصــره،  بعــد 
المــواد  أرخــص  لأنــه  عــام  كل  كالحطــب(  لتصبــح 
المتوفرة مقارنة بأســعار المواد الأخرى مثل الحطب 
ببقايــا  أحتفــظ  أيضــا  وغيرهــا.  والفحــم  والمــازوت 
الكرتون وأكياس النايلون والبلاستيك والأخشاب، 
أقــل  شــتاء  مــرور  علــى  يســاعد  أن  يمكــن  مــا  وكل 
خطورة علي وعلى أبنائي الستة الذين يقيمون في 

خيمة بالية«.
فــي  النازحــن  المحــدودة  التدفئــة  وســائل  ودفعــت 
مخيمات الشــمال الســوري إلى اعتماد خيارات غير 
تقليديــة علــى مــدار الأعــوام الماضيــة فــي ظــل تراجع 
الاســتجابة،  معــدلات  وانخفــاض  الإنســاني  الدعــم 
وتراجــع المســاعدات المتعلقــة بفصــل الشــتاء بشــكل 
كبير. وهم اعتمدوا على المواد البلاستيكية القابلة 
يبعــث  حرقهــا  لكــن  التدفئــة،  أجــل  مــن  للاشــتعال 

الكثيــر مــن الروائــح الكريهــة والضــارّة، مــا يتســبب 
في أمراض تنفســية. وهم يدعون منظمات المجتمع 
المدنــي إلــى توفير بعض احتياجات الشــتاء للفقراء 

والنازحين الذين لا يجدون حتى قوت يومهم.
وفــي تجمّــع مخيمــات ديــر حســان يترقــب نازحــون 
هــذا  بالتدفئــة  خاصــة  مســاعدات  علــى  الحصــول 
العــام، بحســب مــا توضــح المهجــرة مــن ريف حمص 
الشمالي لمياء العلي، وهي أم لخمسة أطفال، والتي 
المــازوت  »اســتخدمنا  الجديــد«:  »العربــي  لـ تقــول 
المكــرر فــي التدفئــة قبل نحو ثلاثة أعوام، فاشــتعلت 
المدفــأة ولــم نســتخدمها أبــداً، ثم اســتعملنا الحطب 
قشــر  مدفــأة  إلــى  لجأنــا  لــذا  مرتفــع،  ســعره  لكــن 
الفســتق الحلبــي الأكثــر أمانــا مــن غيرهــا«. تضيف: 
»ســمعنا شــائعات عــن أن إحدى المنظمــات قد توزع 
هــذا العــام مبلغــا ماليــا لمســاعدتنا علــى شــراء مواد 
التدفئــة. كل عائلــة لديهــا وســيلة تدفئة مختلفة في 
المخيم المبني من طوب وبأسقف إسمنت. وإذا جرى 
توزيع مبلغ مالي سيكون ذلك أفضل لنا من تقديم 

الفحم الحجري أو الحطب«.
ويــروي محمــد أبــو شــام، مديــر مخيــم لمســة رحمــة 
»العربــي  لـ إدلــب،  شــمالي  حســان  ديــر  بمنطقــة 
الجديد« أنه »مع قدوم فصل الشتاء وتدني درجات 
مــواد  تأمــن  فــي  صعوبــات  مــن  نعانــي  الحــرارة 
التدفئــة ذات الســعر المرتفــع. ومــا يزيــد الصعوبــات 
توقــف المســاعدات الخاصــة بهــذا الأمــر، ومشــاريع 

التدفئة لهذا العام بســبب تقليص حجم المســاعدات 
الشــمال  فــي   %30 نحــو  المتحــدة  الأمــم  قبــل  مــن 
مــن  الخيــام  تقــي  »لا  شــام:  أبــو  يتابــع  الســوري«. 
بــرودة الشــتاء، وتحتــاج تدفئتهــا إلــى كميــة كبيــرة 
مــن المــواد. وفــي الوقــت الحالــي لا توجــد مؤشــرات 
لتقديــم مــواد التدفئــة لأهلنــا فــي المخيمــات، ويؤثــر 
ذلــك ســلباً علــى حيــاة أبنائهــا خصوصــا أن معظــم 
مثــل  صحيــة  غيــر  مــواد  سيســتخدمون  الأهالــي 

البلاستيك للتدفئة«.  

مجتمع
أعلــن صيــادون محليــون، أمــس الخميــس، أن ســتة أشــخاص لاقــوا حتفهــم مع وصول قــارب يحمل 
نحو مائة من الروهينغا إلى إقليم اتشيه بإندونيسيا، في أحدث موجة من وصول مهاجرين إلى 
الدولــة الواقعــة فــي جنــوب شــرق آســيا فــي الأيــام القليلــة الماضيــة. وقــال رئيــس الصياديــن، مفتاح 
تجــوت أديــك، إن القادمــن وعددهــم 96، بينهــم ســبعة أطفــال، لا يزالــون علــى الشــاطئ المحلــي فــي 
الجــزء الشــرقي مــن اتشــيه علــى جزيــرة ســومطرة. ووصــل نحــو 300 مــن الروهينغــا إلــى الشــاطئ، 
)رويترز( الأسبوع الماضي، في إقليمي اتشيه وسومطرة الشمالية في إندونيسيا.  �

أكدت الســلطات الصحية الأميركية أن شــرائح البصل التي اســتخدمتها سلســلة مطاعم ماكدونالدز 
تســببت علــى الأرجــح بحــالات التســمم ببكتيريــا الإشــريكية القولونيــة التــي طاولــت 90 شــخصاً. 
ع هو المصدر المحتمل 

ّ
 »البصل المقط

ّ
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها )CDC( أن

للتسمم«. وتشتري سلسلة مطاعم الوجبات السريعة البصل من »تايلور فارمز« التي أطلقت عملية 
ســحب طوعيــة لهــذا المنتــج، كمــا أكــدت »ماكدونالــدز« أنهــا توقفــت عــن بيــع شــرائح الهمبرغــر التــي 
)فرانس برس( يُستخدم فيها هذا البصل. وبلغ عدد المصابين حتى اليوم 90 شخصاً.�

أميركا: البصل لدى »ماكدونالدز« وراء التسمموفاة 6 من الروهينغا مع وصول قارب إلى إندونيسيا

يفيد »فريق منسقو استجابة سورية« بأن مناطق 
في  كبيرة  زيـــادة  »تشهد  ســوريــة  غربي  شمال 
المنطقة  فــي  للمدنيين  الإنسانية  الاحتياجات 
ارتفع  وقد  الشتاء،  فصل  اقتراب  مع  بالتزامن 
عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أكثر 
من 4.4 ملايين يقطن 80% منهم في المخيمات«. 
المنطقة  في  الفاعلة  الإنسانية  الهيئات  وطالب 

بتأمين احتياجات الشتاء لنازحي المخيمات.

احتياجات كبيرة

الخميــس،  أمــس  الإســرائيلي،  الجيــش  قصــف 
عــدوان  كمــال  مستشــفى  فــي  الثالــث  الطابــق 
كبيــرة  بأضــرار  تســبب  مــا  غــزة،  قطــاع  شــمال 
وإصابــة أربعــة أفراد من الطواقــم الطبية بحروق. 
إن  بيــان،  فــي  غــزة،  فــي  الصحــة  وزارة  وقالــت 
الثالــث  الطابــق  »اســتهدف  الإســرائيلي  الجيــش 
يحتــوي  الــذي  عــدوان  كمــال  مستشــفى  مــن 

طبيــة،  ومســتهلكات  أدويــة  مــن  تبقــى  مــا  علــى 
مــا ألحــق بهــا أضــراراً كبيــرة«. وناشــدت الــوزارة 
بـــ  والأمميــة  الدوليــة  والمنظمــات  الهيئــات  جميــع 
»حمايــة المستشــفيات والطواقــم الطبية من بطش 
الاحتــال الإســرائيلي وجرائمــه ضد المؤسســات 

والطواقــم الصحيــة في قطاع غزة«. 
من جهته، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية 

 اســتهدف محيط 
ً
إنّ قصفــا إســرائيلياً متواصــا

المستشــفى طيلــة ســاعات الليــل، »وأصيــب أربعــة 
مــن كوادرنــا بحروق جراء قصف الطابق الثالث«. 
أضــاف أن »قصــف المستشــفى تســبب باشــتعال 
النيــران فــي أقســام تضــم جرحــى ومســتلزمات 
وجرحــى  مرضــى  تــرك  إلــى  واضطررنــا  طبيــة، 

يموتون بسبب توقف العمليات الجراحية«. 

وبين أن »الوضع داخل المستشفى كارثي وطالبنا 
بإدخــال ســيارات الإســعاف لنقــل الجرحــى لكــن 
انســحب  الماضــي،  الســبت  ويــوم  جــدوى«.  دون 
الجيــش الإســرائيلي من مستشــفى كمال عدوان، 
مخلفاً قتلى وجرحى فلسطينيين ودماراً واسعاً 

داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة. 
)الأناضول( �
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داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة )فرانس برس(



أبناء المنطقة وجــوارهــا.  لــدي زبائني وهــم 
البضائع داخـــل هذا  مــن  الكثير  كنت أضــع 
المحل. ومع بداية الحرب، توقفت عن شراء 
البضاعة وبــدأت ببيع ما أملك. في منطقة 
عين الرمانة يزودني تاجر ببعض البضائع 
في حال انقطاعها من محلي، ومع اشتداد 
الــــغــــارات عــلــى الــضــاحــيــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة، بــدأ 
المنطقة  فــي  الكهربائية  المــولــدات  أصــحــاب 
بقطع التيار الكهربائي أو بتقنين ساعاته، 
لذلك ينقطع التيار الكهربائي عدة ساعات 
ــرادات. وخـــال  ــ ــبـ ــ خــــال الـــنـــهـــار، فــأطــفــأت الـ
لــبــيــوتــهــم لتفقدها،  المــنــطــقــة  أهـــالـــي  ــارة  ــ زيـ
يقصدني بعض الزبائن ويشترون السكاكر 
والحلويات لتناولها خلال تفقدهم منزلهم. 
أما احتياجات المطبخ اليومية كالزيوت أو 
ــبــاع 

ُ
أدوات الــتــنــظــيــف وغــيــرهــا، فــلــم تــعــد ت

كــالــســابــق، لأن الــزبــائــن يــقــصــدون منازلهم 
لبضع دقائق فقط«.  

في أحد أحياء منطقة الغبيري، تقطن ناديا 
البقاء في منزلها بدلًا  التي فضلت  رحــال، 
مــن الــتــوجــه نحو مــراكــز الإيــــواء. تشير في 
حديثها لـ »العربي الجديد« إلى أنها كانت 
أماناً  أكثر  المنطقة نحو منطقة  غــادرت  قد 
. تـــقـــول: »فــضــلــت 

ً
لــكــنــهــا لـــم تــصــمــد طـــويـــا

العودة إلى منزلي إذ لم نشعر بالراحة أبداً، 

لأسباب  كبيرين  وعجز  بضيق  شعرنا  بل 
ــيـــرة«. رحـــــال مــوظــفــة فـــي صــيــدلــيــة في  ــثـ كـ
بعدما  عملها  تتابع  الجنوبية،  الضاحية 
بــات الــدوام يقتصر على ساعات قليلة في 
اليوم الواحد. فالصيدلية تفتح في الصباح 
الباكر وتقفل أبوابها باكراً تحسباً للغارات 

جائية.  
ُ
الف

الــصــغــرى  والــدتــهــا وشقيقتها  مــع  تــعــيــش 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ثــمــانــي ســـنـــوات. وعــنــد 
بـــدء المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أفيخاي أدرعي، بنشر الخرائط على منصة 
»إكــــــــس«، تـــدقـــق فـــيـــهـــا. وحـــــن يــتــبــن أنــهــا 
قــريــبــة، تـــغـــادر والـــدتـــهـــا وشــقــيــقــتــهــا نحو 
الـــشـــيـــاح على  مــنــطــقــة  فـــي  الــطــيــونــة  دوار 
أطراف الضاحية الجنوبية، حيث تنتظران 
الــغــارة،  حــوالــى الساعتين إلــى حــن انتهاء 
ــزل. مــنــذ فـــتـــرة، بـــدأت  ــنـ ثـــم تــرجــعــان إلــــى المـ
مــراكــز مؤسسة  غـــارات على  إسرائيل بشن 
الجنوبية  الضاحية  في  الحسن«  »القرض 
ــلــــف مــنــزل  وجــــنــــوب لـــبـــنـــان والــــبــــقــــاع. وخــ
ــان يـــوجـــد أحــد  هــــذه الــعــائــلــة الــصــغــيــرة، كــ
مراكز هذه المؤسسة، فطلبت من شقيقتها 
ووالدتها الذهاب نحو منطقة الطيونة، إلا 
أبــداً. تقول: »حين  غادر المنزل 

ُ
ت أن ناديا لم 

ــار الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي، شـــعـــرت بـــأن  ــ أغــ

بيروت ـ فرح منصور

يــــقــــضــــي المـــــســـــن أحـــــمـــــد صـــالـــح 
ساعات يومه في دكانه الصغير، 
مصدر رزقه الوحيد. يومياً، يبدأ 
يُغادر  بعدما  السادسة صباحاً  عند  عمله 
مــنــزلــه المــؤقــت فــي منطقة عــن الــرمــانــة في 
بيروت مُتوجهاً نحو متجره المتواضع في 
قلب منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية 
لبيروت، التي تعرضت لعدة غــارات عنيفة 

طاولت المباني السكنيّة.  
لم يُغادر الحاج أحمد المنطقة، بل قرّر منذ 
بــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة على لــبــنــان، فتح 
ــيّ. ومــــع تــوســع  ــومــ أبــــــواب مــحــلــه بــشــكــل يــ
الــحــرب، اضــطــر إلـــى مــغــادرة مــنــزلــه الــواقــع 
الجنوبية  الضاحية  في  صفير  منطقة  في 
إلى منطقة مهجورة وخالية  التي تحولت 
مــن الــســكــان، وانــتــقــل إلــى مــنــزل صغير في 
حـــي عـــن الـــرمـــانـــة عــلــى أطـــــراف الــضــاحــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيّـــة، تــمــلــكــه ابـــنـــتـــه المــقــيــمــة خــــارج 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة. يــــــروي ل
الـــجـــديـــد« يــومــيــاتــه خــــال الــــحــــرب، مــؤكــداً 
رغــبــتــه بــعــدم إقــفــال المــحــل. يــقــول: »لا أريــد 
وإن  البقاء هنا حتى  قــررت  تــرك منطقتي. 
كــــانــــت حـــيـــاتـــي مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر، فـــالأمـــر 
وأبــيــع من  أفتح محلي يومياً،  لله.  مــتــروك 
الــبــضــاعــة المـــوجـــودة فــي داخـــلـــه، تــلــك التي 
اشتريتها قبل الحرب، ثم أقفل عند الظهر 
وأعود إلى البيت، إذ تصبح المنطقة خالية 
بالكامل بعد الثالثة خوفاً من بدء الغارات 

الإسرائيلية على الضاحية الجنوبيّة«.  
ــيــــري، فـــضـــلـــت عـــشـــرات  ــبــ ــغــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــ
أمامها  كثيرة  خــيــارات  لا  البقاء.  العائلات 
ــــع لا مـــفـــر مـــنـــه لــكــثــيــر مــن  ــذا واقــ ــ وربــــمــــا هـ
ــديــــد« فــي  ــربــــي الــــجــ ــعــ ــان. جــــالــــت »الــ ــكــ الــــســ
مناطق  فــي  وتحديداً  الجنوبيّة  الضاحية 
الـــغـــبـــيـــري، والـــشـــيـــاح، والــــحــــدث، وصــفــيــر، 
ــامـــوس، تــلــك الــتــي تــعــرضــت لــغــارات  والـــجـ
إســرائــيــلــيّــة عــنــيــفــة. فـــي الــغــبــيــري الــواقــعــة 
بـــن مــنــطــقــة الــشــيــاح وأوتـــوســـتـــراد هـــادي 
ــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي على  نــصــرلــلــه، أغــ
الحسن« الموجودة  فروع لمؤسسة »القرض 
فــي المــنــطــقــة، وعــلــى مــبــان فــي شــــوارع هــذه 
ــــال المـــعـــايـــنـــة، أن  المـــنـــطـــقـــة. ويـــتـــبـــن مــــن خـ
الــســكــان بشكل  مــن  الــشــوارع ليست خالية 
كـــلـــيّ، بـــل هـــنـــاك الــقــلــيــل مـــن الـــحـــركـــة الــتــي 
المنطقة ولــو لساعات قليلة  إحــيــاء  تــحــاول 
البقاء  في اليوم. عشرات العائلات اختارت 
 
ً
في بيوتها لعدم قدرتها على البقاء طويلا
ــواء. كــمــا أن أصــحــاب بعض  ــ فــي مــراكــز الإيـ
المتاجر فتحوا محلاتهم بالرغم من الغارات 
المنطقة وجوارها، وقلة  اليومية على  شبه 

الزائرين أو الزبائن للمنطقة.  
: »أمـــلـــك هــذا 

ً
ــائــــا ويـــشـــرح الـــحـــاج أحـــمـــد قــ

المحل منذ سنوات طويلة، هو مصدر رزقي 
الـــوحـــيـــد. أعـــيـــش وحـــــدي فـــي لــبــنــان إذ إن 
عائلتي بأكملها خارج الأراضي اللبنانية. 

صامدون 
بضاحية بيروت

حفاظاً على 
الرزق وأهون 

من مراكز 
الإيواء

الجنوبية  الضاحية  على  اليومية  شبه  الغارات  تمنع  لم 
وفتح  بل  بيوتهم  في  البقاء  من  الناس  بعض  لبيروت 
رزقهم  نهاراً لوقت محدود كونها مصدر  محالهم 
في  العيش  صعوبة  اختبر  هؤلاء  من  عدد  الوحيد. 

مراكز الإيواء ففضل العودة

الشوارع في الضاحية 
الجنوبية ليست خالية من 

السكان بشكل كليّ

الباقون في الضاحية 
يتابعون الخرائط التي 

ينشرها أفيخاي أدرعي
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الــصــاروخ سقط فــوق سقف منزلي، لكن لا 
خيار آخر لي. بقيت في غرفتي ولن أغادر 

البيت مرة أخرى«.
التجارية  المــحــال  الجنوبيّة،  الضاحية  فــي 
باستثناء بضعة  كامل،  بشكل شبه  مُقفلة 
محال في بعض الأحياء، هي التي يزورها 
مـــن قــــرر الـــبـــقـــاء فـــي المــنــطــقــة صـــامـــداً أمـــام 
الــصــواريــخ الإســرائــيــلــيّــة. تــقــول إنــهــا تؤمن 
التي  المحال  من  اليومية  المنزل  احتياجات 

الأطعمة  أمــا  فقط.  لساعتين  أبوابها  تفتح 
الــتــي لا تــتــوفــر فــي المــنــطــقــة، فــيــحــاول أحــد 
ــن خــــــارج الــضــاحــيــة  أقــــاربــــهــــا تــأمــيــنــهــا مــ

الجنوبية.  
الشاب محمد وهو  فــإن  السياق نفسه،  في 
موظف في بلدية الغبيري، لم يغادر منزله 
إلى  يحتاج  كونه  الجنوبية  الضاحية  فــي 
مــتــابــعــة عــمــلــه فـــي الــبــلــديــة بــشــكــل يـــومـــيّ. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إنــــــه بــقــي  ــ ــول لـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــادرة عــائــلــتــه،  ــغــ وحــــيــــداً فــــي المــــنــــزل بـــعـــد مــ
ــــة  ويـــقـــضـــي غــالــبــيــة وقـــتـــه فــــي عـــمـــلـــه، لإزالـ
الـــردم والمــســاعــدة فــي فتح الــطــرقــات المقفلة 
المباني. وبعد  الـــردم وتحطم  تــراكــم  بسبب 
المباني  قصف  تستبق  التي  الخرائط  نشر 
الــســكــنــيــة فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، يــبــدأ 
بالقصف  المــهــددة  المنطقة  أهــالــي  بمطالبة 
ــــاء شــقــقــهــم  ــإخـ ــ ــــوت بـ ــــصـ ــبــــرات الـ ــكــ عـــبـــر مــ
ــــاق الــــرصــــاص في  وأحـــيـــانـــا مـــن خــــال إطـ
الهواء. وعند انتهاء عمله، يتجه نحو أحد 
ــنــــوادي الــريــاضــيــة فـــي مــنــطــقــة الــطــيــونــة  الــ
إلى  الرياضية، ثم يعود  التمارين  لممارسة 
منزله للنوم. يقول: »شبكة الاتصال لم تعد 
المولدات  أصحاب  أن  كالسابق، حتى  قوية 
التيار  ساعات  بتقنين  باشروا  الكهربائية 
ــادرة  ــغـ الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن المــنــطــقــة بــســبــب مـ

غــالــبــيــة الـــســـكـــان لــشــقــقــهــم الــســكــنــيــة«. أمــا 
الـــشـــاب غــــدي نــعــيــم، فــقــد فــضــل الــبــقــاء في 
رافضاً  العبد  بئر  في منطقة  الكائن  منزله 
تـــرك المــنــطــقــة. يــقــضــي غــالــبــيــة وقــتــه داخـــل 
منزله معتمداً على ألواح الطاقة الشمسية 
ــزود مـــنـــزلـــه بـــالـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي  الــــتــــي تـــــ
الطيران  أغــار  ــامٍ،  أيـ ويــقــول: »منذ  ستمر. 

ُ
الم

القريبة من  المــبــانــي  الإســرائــيــلــيّ على أحــد 
مــنــزلــي حــيــث كــنــت مـــوجـــوداً داخـــل غرفتي 
أمــارس هوايتي المفضلة وهي لعب البلاي 
ــصــف فيها 

ُ
ســتــايــشــن. فـــي الــلــحــظــة الــتــي ق

الطيران الإسرائيلي،  المهدد من قبل  المبنى 
لم أسمع صوت انفجار الصاروخ، إذ كنت 
أضــع سماعة الأذنـــن، لكن المبنى اهتز بي 
وتحركت بقوة من مكان جلوسي من جراء 
عنف الغارة. وبعد انتهاء القصف، توجهت 
ــــرب يــولــيــو/  ــــى غـــرفـــتـــي لــــلــــنــــوم«.  فــــي حـ إلـ
ــادر غــــدي مــنــزلــه  ــغــ ــ يُ تـــمـــوز عــــام 2006، لـــم 
أيـــضـــا. يـــقـــول: »الأصــــــــوات قـــويـــة ومــخــيــفــة 
قـــراراً بالبقاء وعــدم  أحــيــانــا. لكني اتــخــذت 
ــادرة المـــنـــطـــقـــة«. يـــتـــابـــع: »فــــي كـــل يـــوم،  ــغــ مــ
الغارات  بعد  بيوتهم  المنطقة  أهالي  يتفقد 
الــعــنــيــفــة فـــي ســـاعـــات الــلــيــل، ألـــقـــي عليهم 
التحية ثم أعــود إلــى منزلي، وحــن أحتاج 
إلــــى وجـــبـــات غـــذائـــيـــة، أتـــوجـــه نــحــو مــحــال 

الــعــاصــمــة لأشــتــري مــا أحــتــاجــه«. هـــذا هو 
عاني 

ُ
الحال في الضاحية الجنوبيّة التي ت

منذ أكثر من شهر بسبب غارات يوميّة في 
اللبنانية. وفي وقت عمد  المناطق  مختلف 
السكنية  إخـــاء شققهم  إلـــى  الــســكــان  آلاف 
والتوجه نحو مدينة بيروت، لا يزال هناك 
البقاء في منازلها، لعجزها  قــررت  عائلات 
عن إيجاد شقق سكنية بأسعار متواضعة، 
التي اعتاشت  أو لصعوبة إقفال متاجرها 

منها لسنوات طويلة ولا تملك سواها.

تحقيق

الخليل ـ مالك نبيل

الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  منذ 
المــســتــوطــنــون عــدوانــهــم  2023، يــصــعــد 
بــؤرة   15 وأقــامــوا  الخليل،  مدينة  على 
جنوب  مناطق  في  جديدة  استيطانية 
وشـــــرق المــحــافــظــة مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
مــع سلسلة مــن الاعـــتـــداءات الــتــي تكبد 

الفلسطينيين مزيداً من المعاناة.
كانت أحدث البؤر الاستيطانية، اثنتين 
أقيمتا خــال الأســبــوع المــاضــي، الأولــى 
في منطقة »خربة الحلاوة« في مسافر 
ــدأت عـــبـــر الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــ يــــطــــا، والــــتــــي بـ
للمستوطنين،  خيام  إقامة  ثمّ  الرعوي، 
وصولًا إلى نصب كرفانات واستيطان 
دائـــــــم. والـــــبـــــؤرة الـــثـــانـــيـــة أقـــيـــمـــت عــلــى 
ــرن الــتــابــعــة  ــفــ أراضــــــــي مــنــطــقــة خـــلـــة الــ
ــرق الــخــلــيــل، مـــن قبل  لــقــريــة بــيــريــن شــ
مــســتــوطــنــن قـــادمـــن مـــن مــســتــوطــنــات 

سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع. 
يقول رئيس مجلس قروي بيرين، فريد 
»العربي الجديد«، إن »جماعات  برقان، لـ
الاحتلال،  جيش  بحماية  المستوطنين، 
نصبوا على أراضــي البلدة في التاسع 
عــشــر مــن أكــتــوبــر، خيمة عــلــى مساحة 
ملاهٍ  ومدينة  كبيراً،  وكرفاناً  متر،   400
ــــال ســـاعـــات  ــلـــة، وتـــجـــمـــع فــيــهــا خـ ــامـ كـ
نحو 200 مستوطن. أقيمت البؤرة على 
مساحة تقدّر بـ 700 دونم على قمّة جبل 
يسعى الاحتلال للسيطرة الكاملة عليه، 
أغنامهم، وبدأوا  المستوطنون  وأحضر 
يــتــعــامــلــون كــــأن المـــكـــان مــلــكــهــم، وذلـــك 
بهدف خلق حالة من ربط المستوطنات 
ببعضها، من مستوطنة حاجاي جنوب 
الخليل، وصولًا إلى مستوطنة سوسيا 
ــات أربـــــع شــرقــا،  ــريـ ــي يـــطـــا، ثــــمّ إلــــى كـ فـ
الجديدة  الاستيطانية  بالبؤرة  اتصالًا 
ــي بـــيـــريـــن، والــــتــــي ســتــصــل  ــ ــ عـــلـــى أراضـ
جغرافياً مع مستوطنة بني حيفر قرب 
يعني تشكيل خطٍ  مــا  نعيم،  بني  بلدة 
ــن الـــجـــنـــوب إلــى  اســتــيــطــانــي مــتــصــل مـ
ها مستوطنات 

ّ
الشرق إلى الشمال، وكل

على رؤوس الجبال«. 
على  الاستيطان  عبر  الاحــتــال  يسعى 
قمم الجبال إلى تحقيق أهداف عديدة، 
المناطق  كل  بهدف كشف  أمنية  أبرزها 
ــؤرة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة؛  ــ ــبـ ــ المـــحـــيـــطـــة فــــي الـ
وبـــالـــتـــالـــي مـــحـــاصـــرة الــفــلــســطــيــنــيــن 
ضمن تكتلات وبؤرٍ استيطانية بعد أن 
أصبحت أماكن وجودهم تحت المراقبة، 
منخفضة  مناطق  فــي  يقطنون  كونهم 
لوجود  إضــافــة  بالمستوطنات،  مقارنة 
اعــتــبــارات أهــمــهــا خــيــرات الــجــبــال مثل 

الينابيع المائية. 
ــم أن المــنــطــقــة الــتــي  يــوضــح بـــرقـــان: »رغــ
يــفــرض الاحـــتـــال ســيــطــرتــه عــلــيــهــا من 
ضمن المناطق التي تصل إليها خدمات 
خلة  فــي  الفلسطينية  المحلية  الهيئات 
الفرن، ووادي الأعــور، وخلايل المغربي، 
إلا أنــــه يــســتــمــر فـــي مــخــطــط الــســيــطــرة 
متبعاً سياسة التدرج من خلال تسهيل 
المناطق،  هــذه  إلــى  المستوطنين  وصـــول 
تتبعها  يــومــيــة،  اقــتــحــامــات  وتنفيذهم 
أعمال استيطان رعوي، ثم وضع منازل 
ــانـــات مــتــنــقــلــة، يــلــحــقــهــا عــمــلــيــات  وكـــرفـ
تجريف لأراضي الفلسطينيين، وصولًا 
إلى السيطرة الكاملة، بحجّة أنها أراضي 

دولة«. يتابع: »تعود الأراضي المستولى 
عليها لعائلات معروفة في القرية، مثل 
والذين  الدين،  وناصر  الرجبي  عائلتي 
ــونـــي لــوقــف  ــانـ ــارٍ قـ ــســ يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى مــ
إزالتها  ثم  الاستيطانية،  البؤرة  توسع 
من خــال التواصل مع الارتــبــاط المدني 
المخاطر  يلغي  ذلــك لا  لكن  الفلسطيني، 
التي تهدف إلى تهجير السكّان. بينما لا 
خيار أمام سكّان المنطقة سوى الصمود، 
المغارات،  في  للعيش  لو اضطروا  حتى 
قد  الاستيطاني  السلوك  اســتــمــرار  لكن 

يدفعهم نحو هجرة الأرض«.
قــــريــــة بـــيـــريـــن مـــحـــاصـــرة مــــن مــخــتــلــف 
الجهات، فالشارع الالتفافي يحيطها من 
الاستيطانية  والبؤرة  والغرب،  الشمال 
الجديدة من الشرق، ومستوطنة كريات 
ــن الــــغــــرب، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت  أربـــــع مـ
الاستيطانية  لــلــبــؤرة  رئــيــســيــا   

ً
مــدخــا

التي يسعى الاحتلال لتوسعتها حتى 
دونـــم من  آلاف   7 يسيطر على مساحة 
أنه  الفرن، خاصّة  ة 

ّ
أراضــي بيرين وخل

دونــم  آلاف   4 نحو  على  حالياً  يسيطر 
تــزامــنــا مـــع أدوات اســتــيــطــانــيــة  مــنــهــا، 
ــذهــا الاحـــتـــال عــبــر إخــطــار 

ّ
أخــــرى يــنــف

33 مــنــزلًا فــي الــبــلــدة الــتــي يقطن فيها 
هم عرضة 

ّ
قرابة 400 فلسطيني باتوا كل

لمشروع التهجير، لا سيما بعد أن دفع 
الاحــتــال 34 مــواطــنــا إلــى الــهــجــرة بعد 
هدم منازلهم في أغسطس/آب الماضي.

ــذي أقــيــمــت فــيــه بــؤر  ــ ــيـــوم الـ فـــي ذات الـ
بــيــريــن، عمد  أراضــــي  عــلــى  استيطانية 
ــؤرة أخـــرى  ــ ــة بـ ــامـ ــى إقـ المــســتــوطــنــون إلــ
فــي مــســافــر يــطــا، عــلــى أراضــــي المــواطــن 
ــو عـــــــرام، بـــعـــد أن  ــ إســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد أبـ
ــايـــة جـــيـــش الاحــــتــــال  ــروا بـــحـــمـ ــطــ ــيــ ســ
ــل الأرض. ويــقــول  ــ عــلــى بــئــر مـــيـــاه داخـ
ــيـــطـــان،  ــتـ ــــدار والاسـ ــــجـ ــد الـ ــاشـــط ضــ ــنـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أســامــة مــخــامــرة، لـــ
»حــــضــــر المــــســــتــــوطــــنــــون ومــــعــــهــــم 150 
ــــي، وبـــــدأوا  ــواشـ ــ ــام والمـ ــنــ رأســـــا مـــن الأغــ
ــرعــــوي عــلــى  بـــمـــمـــارســـة الاســـتـــيـــطـــان الــ
ــن أراضــــي  مــســاحــة خــمــســة دونــــمــــات مـ
المواطنين، ثم أقاموا الخيام والحظائر، 
الكاملة  السيطرة  أساليب  تبدأ  وهكذا 
على الخربة، لا سيما وأن المستوطنين 
يحملون السلاح طــوال فترة وجودهم، 

واقعاً، ويحولون  أمراً  وبذلك يفرضون 
دون مــواجــهــتــهــم شــعــبــيــا، خــــاصّــــة أن 
الــوصــول إلى  بعض المواطنين حــاولــوا 
والتنكيل  للضرب  وتعرضوا  أراضيهم 

من قبل قوات الاحتلال«. 
يوضح مخامرة أن »المنطقة التي أقيمت 
المدرجة  المناطق  البؤرة من ضمن  فيها 
إسرائيلياً بأنها منطقة تدريب لأغراض 
عسكرية، وهي من المناطق التي يحاول 
الاحــــتــــال الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا وتــهــجــيــر 
سكّانها في مسافر يطا، بعد أن قضت 
إبريل/ في  الإسرائيلية  العليا  المحكمة 

نيسان 2022، بالسماح للجيش بترحيل 
ــراء الــتــدريــبــات فــي المــكــان،  الأهــالــي وإجــ
الإسرائيلي  للجيش  الــقــرار  أعــطــى  كما 
ــراء تــدريــبــات بــالــذخــيــرة الحيّة  حــق إجــ
 ذلــــك يطبق 

ّ
بـــالـــقـــرب مـــن المــــنــــازل، وكـــــل

بــوتــيــرة مــتــســارعــة. مـــا يــزيــد المــخــاوف 
ــادة  ــ ـــؤرة هــــو احـــتـــمـــال زيــ ــبــ ــ ــذه الـ ــ مــــن هــ
الــخــرب، خاصّة  الاعــتــداءات على أهالي 
أنــهــا أقيمت على الــطــريــق الــواصــل بين 
خـــرب جــنــبــا، والـــحـــاوة، والمـــركـــز، وهــي 
تجمعات بدوية صغيرة يعيش سكّانها 
في الخيام أو الكهوف، أو بيوت مسقوفة 
بصفائح )الزينكو(، وباتت هذه البؤرة 
تــعــرقــل الــحــركــة بــيــنــهــا«. وعـــن الــجــهــود 
يؤكد  الــبــؤرة،  القانونية حيال مواجهة 
مــخــامــرة أن »أصــحــاب الأراضــــي قــدمــوا 
ــة الاحــــــتــــــال عــبــر  ــ ــــرطـ ــــوى لـــــــدى شـ ــكـ ــ شـ
مــؤســســات حــقــوقــيــة، لــكــن لـــم تستجب 
شرطة الاحــتــال إلــى اعــتــراض أصحاب 
إلــى موقع  الأراضــــي، ولــم تحضر حتى 
البؤرة، ما يوحي بأن الجهود القانونية 
قد لا تثمر في هذه الحالات التي تتلقى 

دعماً رسمياً«.
يقول أحد سكّان خربة الحلاوة، حارث 
أبــو عــرام، والــذي يبعد منزله عن جدار 
مـــتـــر،  نـــحـــو 200  الـــعـــنـــصـــري  الـــفـــصـــل 
ــد«: »الــــبــــؤرة تــحــول  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـ لــــ
دون وصولي إلى أراضي عائلتي التي 
سيطر الاحــتــال عــلــى 60 دونــمــا منها 
ــرة، ومــنــعــنــا مـــن رعــي  ــيـ ــة الأخـ ــ فـــي الآونـ
الزيتون  أو قطف أشجار  فيها  الأغــنــام 
البؤرة  وتحرم  رزقــنــا«.  مصدر  المثمرة، 
إلى  الــوصــول  من  المنطقة  أطفال سكّان 

مدارسهم في القرى المجاورة.

البؤر الاستيطانية تضاعف 
معاناة أهالي الخليل

يتمسك أهالي الخليل بأراضيهم رغم اعتداءات المستوطنين )حازم بدر/ فرانس برس(

بعد قصف أحد مباني القرض الحسن في الضاحية )فاضل عيتاني/ فرانس برس(

1120
عدد مراكز استقبال النازحين التي 

فتحت، منها 949 مركزاً وصلت للحد 
الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

لا تكتفي الجماعات 
الاستيطانية بتنفيذ 

خطط توسعة 
مستوطنات الخليل، 

بل تركّز نشاطها 
المدعوم رسمياً على 

إقامة بؤر استيطانية 
تُشرعن لاحقاً

يرقد أفراد عائلة يونس 
الغزية في المستشفى 
بعدما تسببّ القصف 

الذي تعرضوا له 
باستشهاد أفراد من 

العائلة وبإصابة آخرين، 
وقد يؤدي نقص الأدوية 

إلى تردي أوضاعهم 
الصحية أكثر

آلام عائلة يونس الغزية... فقدان وحروق وبتر
تعرضنا لقصف إسرائيلي 

غادر من دون أي طلب 
مسبق بمغادرة البيت

ما هو الذنب الذي ارتكبه 
أطفالي ليتم حرقهم 

وتقطيع أوصالهم؟

غزة ـ علاء الحلو

لـــم تــبــعــد الــثــاثــيــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســـام 
ــا  ــ ــهـ ــ ــهــــا وزوجـ ــالــ ــفــ ــا عـــــن أطــ ــــونـــــس نــــظــــرهــ يـ
المـــصـــابـــن بـــحـــروق وجــــــروح عــمــيــقــة، على 
الرغم من حروقها البالغة التي تهدد قدمها 
ــم تـــجـــف دمـــوعـــهـــا عـــلـــى فـــقـــدان  ــ بـــالـــبـــتـــر. ولـ
طفلها حسام )6 أعوام(، الذي استشهد جراء 
القصف الإســرائــيــلــي. الألــم كبير لــدى أفــراد 
الأسرة الملقاة بأكملها على أسرّة مستشفى 
شــهــداء الأقــصــى بمدينة ديــر الــبــلــح، وسط 
ــزة، حــيــث يــعــانــي كــل أفـــرادهـــا آلامــا  قــطــاع غـ
مختلفة، ما بين أوجــاع الحرق جــراء لهيب 
الصواريخ، والبتر إثر المضاعفات الشديدة، 
والـــــفـــــقـــــدان بـــســـبـــب الاســـــتـــــهـــــداف المـــبـــاشـــر 
لــلــمــنــطــقــة المـــأهـــولـــة بــالــســكــان، فــيــمــا يخيم 

الخوف على الجميع جراء نقص الأدوية.
ــرة أيــــــام عــلــى  ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــــرور عـــشـ وعـ
ــة الـــعـــائـــلـــة جــــــراء قـــصـــف إســرائــيــلــي  ــابــ إصــ
واستشهاد ثلاثة من أفرادها، إلا أن الخطر 

لا يـــــزال يـــحـــوم حــولــهــا بــفــعــل المــضــاعــفــات 
الــقــاســيــة لــلــجــروح والـــحـــروق مــن الــدرجــات 
المــتــقــدمــة والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــد الـــدرجـــة 
الرابعة، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع 
ــراء  الــصــحــي مـــن الانـــهـــيـــار شــبــه الـــكـــامـــل جـ
الإغـــاق الإســرائــيــلــي للمعابر ومــنــع دخــول 
ــة والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة، تــزامــنــا مع  ــ الأدويـ
العلاج  لتلقي  الجرحى  السماح بسفر  عــدم 

اللازم.
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ عــــــامــــــا(،   35( إســـــــــام  وتـــــقـــــول 
الجديد«، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية 
أغارت على منزل جيرانهم بصواريخ ثقيلة 
أدت إلــــى تــدمــيــر بــيــتــهــا عــلــى مـــن فــيــه من 
مسبق.  تحذير  أي  دون  مــن  عائلتها  أفـــراد 
غادر  إسرائيلي  لقصف  »تعرضنا  تضيف: 
البيت،  بــمــغــادرة  طــلــب مسبق  أي  دون  مــن 
وفــوجــئــنــا بــأصــوات الانــفــجــارات الــتــي أدت 
إلى استشهاد طفلي حسام وجدته وعمته، 
إلى جانب إصابتنا جميعاً بجروح خطيرة 
وصــعــبــة، وقـــد أصــبــت بــحــروق مــن الــدرجــة 

ــهـــددة بــالــبــتــر فـــي أي  الـــرابـــعـــة فـــي قــدمــي المـ
لــحــظــة«. تــتــابــع الأم المــكــلــومــة وهـــي بــالــكــاد 
ــــن تـــجـــمـــيـــع الـــكـــلـــمـــات ونـــطـــقـــهـــا:  تـــتـــمـــكـــن مـ
»أصــيــبــت طــفــلــتــي إيــلــيــاء )أربـــــع ســـنـــوات(، 
بحروق شديدة أدت إلى بتر قدمها، فيما لا 
تزال قدمها الثانية مهددة بالبتر ما لم تتلق 

يكون كل منهم قد أنهى عمله، وتحول المكان 
في غمضة عين إلى ركام ودمار وغبار حال 
اللحظات  تلك  تفاصيل  رؤيـــة  وبــن  بينهم 
»العربي  المرعبة«. ويلفت أحمد في حديثه لـ
الجديد«، إلى أن الطواقم المختصة انتشلت 
طـــفـــلـــه حــــســــام وشــقــيــقــتــه ووالـــــدتـــــه الـــذيـــن 
القصف،  قــوة  جـــراء  الــفــور  استشهدوا على 
أفــراد عائلته المصابين  فيما تم نقله برفقة 
إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات 
للاجئين الفلسطينيين. وبسبب عدم وجود 
حروقهم  مــع  التعامل  يمكنه  للحروق  قسم 
الحرجة، تم تحويلهم إلى مستشفى شهداء 

الأقصى.
ويوضح أحمد، الذي لا يزال يرقد على سرير 
المستشفى للعلاج من الحروق العميقة التي 
أصيب بها في كتفه وقدمه اليسرى، أنه تم 
تنظيف  الأقـــصـــى  شـــهـــداء  مستشفى  داخــــل 
الحروق والجروح، إلا أنه وأسرته لا يزالون 
ــة، في  يعانون مــن آلامــهــا بفعل نــدرة الأدويـ
الــوقــت الـــذي لا يـــزال فــيــه خــطــر الــبــتــر يهدد 

ــم يــتــمــكــنــوا من  ــا لـ أطــــــراف أفــــــراد عــائــلــتــه مـ
الحصول على العلاجات الفعالة.

وتــســبــب الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
ألف   52 وفــقــدان  باستشهاد  13 شــهــراً  منذ 
بـــجـــروح  ــــف  ألــ فــلــســطــيــنــي، وإصـــــابـــــة 100 
وحــروق مختلفة، وســط واقــع صحي متردٍ 
يزيد سوء حالاتهم الصحية، ويزيد إمكانية 
تعرضهم لخطر المــوت جــراء عــدم السيطرة 
في  الــحــاد  النقص  نتيجة  المضاعفات  على 
الأدوية ومنعهم من السفر لتلقي العلاجات 
خــارج  المختصة  المستشفيات  فــي  المناسبة 
الــقــطــاع. ويــشــكــو الــقــطــاع الــصــحــي فــي غــزة 
مـــن تــدمــيــر إســرائــيــلــي مــمــنــهــج، اســتــهــدف 
والــعــيــادات  للمستشفيات  التحتية  البنية 
إلــى  إضــافــة  بأكملها،  والأمــمــيــة  الحكومية 
ــة،  والأدويــ الطبية  المستلزمات  دخـــول  منع 
ــع المــــصــــابــــن والــــجــــرحــــى المـــحـــتـــاجـــن  ــنــ ومــ
ــزة مــــن مـــغـــادرتـــهـــا مــنــذ  ــ ــلـــعـــاج خـــــــارج غــ لـ
سيطرة الاحتلال على معبر رفح في بداية 

مايو/ أيار الماضي.

العلاجات المطلوبة، والتي لا يمكن توفيرها 
داخل قطاع غزة بسبب النقص الشديد في 
الأدويــة والمستهلكات الطبية، فيما لم يغب 
)ثماني ســنــوات(،  الخطر عــن طفلتي ســام 
الـــتـــي تــعــرضــت أيـــضـــا لـــحـــروق مـــن الـــدرجـــة 
الرابعة في مختلف أنحاء جسدها النحيل«.

ــــام عــــن دور مــنــظــمــات حــقــوق  وتــــســــأل إســ
ــات المــعــنــيــة بـــالأطـــفـــال  الإنــــســــان والمــــؤســــســ
»ما  تتابع:  وأمــنــهــم.  ورعايتهم  وسلامتهم 
هــو الــذنــب الــــذي اقــتــرفــه ابــنــي حــســام ليتم 
الـــذي ارتــكــبــه بــاقــي أطفالي  الــذنــب  قتله، أو 
ليتم حرقهم وتقطيع أوصالهم بهذا الشكل 
القاسي والذي سيحرمهم من العيش بشكل 

طبيعي طوال حياتهم؟«.
أمــــا زوجـــهـــا أحــمــد يـــونـــس، والـــــذي تــعــرض 
لحروق من الدرجة الرابعة في أنحاء جسده، 
لــم تحذر المنطقة  قــوات الاحــتــال  فيقول إن 
قــبــل اســتــهــدافــهــا بــشــكــل قـــوي ومـــدمـــر، وقــد 
تــم قــصــف الــبــيــت المــجــاور فــي تــمــام الساعة 
العائلة بعدما  أفـــراد  الــرابــعــة، حــن يجتمع 

الوالد وابنته يعانيان 
جراء الحروق )العربي 

الجديد(
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قضايا

نبيل الخوري

مــنــذ مــا قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة في 
اللبنانيون  ينقسم   ،1975 الــعــام 
فـــــي تــــوصــــيــــف مـــشـــكـــلـــة جـــنـــوب 
لبنان. لو لم يتحوّل الجنوب إلى »فتح لاند« 
لمــا تــعــرّض للعدوان والاجــتــيــاح والاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، يــحــاجــج بــعــضــهــم. لإســرائــيــل 
»منذ  لبنان  جنوب  فــي  عدوانية  تصرّفات 
ـــح الــفــلــســطــيــنــي في 

ّ
مـــا قــبــل الـــكـــفـــاح المـــســـل

ــر. »لــــو احــتــرم  ــ ــرد بــعــضــهــم الآخــ لـــبـــنـــان«، يــ
سيادة  الــلــه،  حــزب  ولاحــقــا  الفلسطينيون، 
ــة الــلــبــنــانــيــة وســلــطــتــهــا عــلــى كــامــل  الــــدولــ
العمليات  ب 

ّ
الممكن تجن مــن  لــكــان  أرضــهــا، 

الــعــدائــيــة الإســرائــيــلــيــة ضــدّ لــبــنــان«، يجزم 
، وجيشها 

ً
قوية الدولة  كانت  »لو  بعضهم. 

المقاومة«،  لوجود  داعٍ  ثمّة  كــان  لما  مقتدراً، 
يؤكد بعضهم الآخر.

هـــذا الانــقــســام هــو بشكل أو بــآخــر انقسام 
حــول شرعية ســاح المــقــاومــة، أو بــالأحــرى 
ســــاح حــــزب الـــلـــه. قِـــسْـــم مـــن الــلــبــنــانــيــن لا 
الــســاح حــاجــة لبنانية، في  يعتقد أن هــذا 
مــقــابــل اعـــتـــقـــاد قِـــسْـــم آخـــــر، خــصــوصــا من 
 عدم قدرة 

ّ
سكّان الجنوب، ألا بديل له في ظل

الإسرائيلية.  الاعــتــداءات  الجيش على ردع 
ــاب هـــذا  ــ ــحـ ــ ــر أصـ ــ ــذكّـ ــ ــيـــم مـــوقـــفـــهـــم، يـ لـــتـــدعـ
الاعــــتــــقــــاد الـــثـــانـــي بــــالأطــــمــــاع الــتــاريــخــيــة 
التي ظهرت  الصهيونية في جنوب لبنان، 
ــواقـــف  ــات ومـ ــ ــيـ ــ ــائــــق وخــــرائــــط وأدبـ فــــي وثــ
صــهــيــونــيــة خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
 )1916( بـــيـــكـــو«   - اتـــفـــاقـــيـــة ســـايـــكـــس  قـــبـــل 
فــمــا هي   .)1917( بــلــفــور  ــد  ــ وبـــعـــدهـــا، ووعـ
قصّة هذه الأطماع الصهيونية في جنوب 
لبنان؟ هل يجب على اللبنانيين أن يخشوا 
اليوم تغييراً حدودياً وديموغرافياً نتيجة 
الله  بــن إسرائيل وحــزب  الــحــرب المشتعلة 
منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
ة، بعد 

ّ
حين فتح الحزب »جبهة إسناد« لغز

»طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
)2023(؟

ــيـــرة هــــي الأبـــــحـــــاث والـــــــدراســـــــات الــتــي  ــثـ كـ
تــتــنــاول مــســألــة الأطـــمـــاع الإســرائــيــلــيــة في 
جــنــوب لــبــنــان. ســبــق أن تــنــاولــهــا الــبــاحــث 
الكبرى:  »إسرائيل  كتابه  في  وق، 

ّ
رز أسعد 

الــتــوسّــعــي الصهيوني«  الــفــكــر  فــي  دراســــة 
ح فيه كيف أن طموح التوسّع 

ّ
)1968(، يوض

الإقليمي الإسرائيلي يشمل الضفة الغربية 
ــقــــدس، وكـــذلـــك أجـــــزاء مـــن لــبــنــان  ة والــ

ّ
وغـــــز

والأردن وســـوريـــة. وتــطــرق إلــيــهــا الــبــاحــث 
ــــة بــحــثــيــة لــه  ــــو رجـــيـــلـــي، فــــي ورقــ خــلــيــل أبـ
)1972(، تثبت وجود أطماع إسرائيلية في 
أراضي لبنان، مسترشداً بتصريح موشيه 
دايـــان، الـــذي كــان وزيـــر الــدفــاع الإسرائيلي 
خـــال حـــرب 1967، يــقــول فــيــه، مـــن هضبة 
الـــــجـــــولان، إن »لـــبـــنـــان ســـيـــكـــون الــفــريــســة 
مطروحة  المسألة  هــذه  لإســرائــيــل«.  التالية 
جِدّياً اليوم. المؤرّخ اللبناني عصام خليفة، 
ــذي يــعــالــجــهــا فـــي مــؤلــفــاتــه الأكــاديــمــيــة  ــ الـ
ل مــن جِــدّيــة المــخــاطــر المحدقة 

ّ
أيــضــا، لا يقل

التاريخي للأطماع  بلبنان، ربطاً بالسياق 
الــصــهــيــونــيــة. فـــي مــقــابــلــة مـــصـــوّرة ضمن 
ــبـــوت شـــــوت« فـــي »يـــوتـــيـــوب«  بـــرنـــامـــج »سـ
)18 أكتوبر 2024(، يشير خليفة إلى وجود 
راً 

ّ
محذ صيدا«،  تشمل  إسرائيلية  »خريطة 

من مغبّة تهجير أبناء الجنوب اللبناني في 
الإسرائيلي  المــتــطــرّف  اليمين  عات 

ّ
تطل  

ّ
ظــل

مـــن أجــــل بـــنـــاء »إســـرائـــيـــل الـــكُـــبـــرى« الــتــي 
تشمل لبنان، شارحاً أن »لبنان هو جزء من 

التصوّر التوراتي لأرض الميعاد«. 

توسيع الحدود
صــرخــة خليفة لــم تــــأتِ مــن فــــراغ. بــمــوازاة 
المواجهات العسكرية والعدوان الإسرائيلي، 
ــيـــة ونــفــســيــة تــخــوضــهــا  ــرب إعـــامـ ــ ثـــمّـــة حـ
إســـرائـــيـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي وغــيــر 
ق الأمر بخطابات 

ّ
الرسمي ضدّ لبنان. يتعل

ودعاية لا تخلو من تلميحات علنية إلى أن 
الله  أهــداف إسرائيل تتجاوز مسألة حــزب 
وسلاحه وإعادة مستوطني شمال فلسطين 
ة إلى منازلهم. ثمّة أهداف تصل إلى 

ّ
المحتل

لــبــنــان أو  حـــدّ المــطــالــبــة باستيطان جــنــوب 
توسيع حدود إسرائيل حتى نهر الليطاني. 
كان لافتاً في هذا المضمار تصريح المتحدّث 
باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، 
بـــأن »نهر  أيــلــول 2024،  فــي 24 ســبــتــمــبــر/ 
الشمالية«.  إســرائــيــل  حـــدود  هــو  الليطاني 
يــذهــب وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، اليميني 
ــتـــطـــرف بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، أبــعــد  المـ
مــن ذلــك، عندما يعبّر عــن أمله فــي توسيع 
الحدود إلى عمق الأراضــي العربية التزاماً 
ــــدّس الــــيــــهــــودي، مــضــيــفــا أن  ــقـ ــ ـ

ُ
بـــالـــكـــتـــاب الم

ــدَر القدس أن تمتدّ إلى دمشق«، بحسب 
َ
»ق

لــه مــع قناة Arte الأوروبــيــة،  مقابلة قديمة 

العاشر  بحلول  منها  مقتطفات  نشر  عيد 
ُ
أ

ــا كــبــيــر حــاخــامــي  مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. أمــ
الــحــاســيــديــم إســـحـــق غـــنـــزنـــبـــورغ، فيطلق 
دعــــوة علنية  المــاضــي  أواخــــر سبتمبر  فــي 
من أجــل »استيطان لبنان )الــذي هــو( جزء 
نهر  إلــى  الممنوحة لإسرائيل…  الأرض  من 

الفرات«، بحسب تعبيره.
 

الترويج للاستيطان
طــــوال فــتــرة الــحــرب المــشــتــعــلــة مــنــذ الــثــامــن 
ــبــــادرات  المــ ـــف 

ّ
تـــتـــوق لـــم  أكـــتـــوبـــر 2023،  مـــن 

تــروّج لاستيطان جنوب  التي  الصهيونية 
لـــبـــنـــان. »نــــمــــاذج نــاجــحــة لــاســتــيــطــان من 
الماضي ودروس لجنوب لبنان«، هو عنوان 
أحــــد مـــحـــاور المــؤتــمــر الــــذي نــظــمــتــه حــركــة 
الـــشـــمـــال(، عبر  )أيــقــظــوا  تــســافــون«  »أوري 
الإنــتــرنــت، فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2024. ولا 
الاستيطانية  نــحــاه  حــركــة  رئيسة  تكتفي 
دانــيــيــا فـــايـــس بــالــتــحــريــض عــلــى »إقـــامـــة 
ة«، بــل 

ّ
ــيـــة فــــي غـــــــــز ــلـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـ

ــــى إمـــكـــانـــيـــة أن تـــصـــل إســـرائـــيـــل  ــمّـــح إلــ ــلـ تـ
»إلــى وضــع يكون فيه استيطان في لبنان 
القناة  لها مع  أيــضــا«، كما ورد في مقابلة 
الثاني  كانون  يناير/  في  الإسرائيلية،   13

.2024
بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الــخــطــابــات الــرســمــيــة 
وغــيــر الــرســمــيــة أو الــديــنــيــة، ينتشر أخــيــراً 
ــــل لــخــريــطــة  ــــواصـ ــتـ ــ فــــيــــديــــو فـــــي مـــــواقـــــع الـ
ــي مــن  ــ ــ ــبــــرى«، تــشــمــل أراضـ ــ ــكُ »إســــرائــــيــــل الــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــر والـ الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت ومــــصــ

وســـوريـــة ولـــبـــنـــان، وكـــذلـــك تــركــيــا، نــاهــيــك 
ــر لمــســتــوطــن يــقــرأ  ــ عــــن انـــتـــشـــار فـــيـــديـــو آخـ
لابنه قصّة أطفال عنوانها »ألون ولبنان«، 
»لبنان  أن   

َ
وفــكــرة لبنان،  تـــروّج لاستيطان 

 عـــن إعـــان 
ً
لــنــا )لــإســرائــيــلــيــن(«، وفـــضـــا

الإسرائيلية  الاستيطانية  الحركة  تــروجّــه 
منذ اغتيال قيادات حزب الله والأمين العام 
للحزب حسن نصرالله في 27 أيلول، ومفاده 
أن هناك »شققاً لجنود الاحتياط ابتداءً من 
)الإسرائيليون(  أنــتــم   )...( شيكل  ألــف   300
 على الجبال 

ّ
أيضاً تحلمون ببيت كبير يطل

ــئ فـــي نــحــات  وقــمــم الــثــلــوج ومــجــتــمــع دافــ
أبوتينو، سبط آشر، ونفتالي )أسماء مدن 
بالعبرية(. نحن على بعد قرار استراتيجي 
واحد من هذا الحلم، لنواصل قضم جنوب 
لبنان ومنع سكّانه )اللبنانيين( من العودة. 
إلينا«، في  ساهموا بحدوث ذلــك، انضموا 
دعوة واضحة لإطلاق دينامية استيطانية 

إسرائيلية في جنوب لبنان. 

منذ 100 عام: إلى صيدا 
ــذه الـــنـــزعـــة الـــتـــوسّـــعـــيـــة لــيــســت جـــديـــدة.  ــ هـ
يقترح الصحافي ورجل الأعمال البريطاني 
ــيـــونـــي هــــــــاري ســاتــشــر  ــهـ ــادي الـــصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
)Harry Sacher(، منذ أكثر من 100 عــام، أن 
»الأميال  الشمالية لإسرائيل  الحدود  تتبع 
لنهر  السفلي  المــجــرى  مــن  الأولـــى  الخمسة 
ــى الــجــنــوب  ــ  مــســتــقــيــم إلـ

ّ
ــط ــ ــمّ خـ ــ الأوّلـــــــــي؛ ثـ

للبنان  الجنوبي  الطرف  ى 
ّ
يتخط الشرقي، 

وجبل الشيخ«، وذلــك في كتاب من إشرافه 
عـــن »الــصــهــيــونــيــة والمــســتــقــبــل الــيــهــودي« 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  كــانــت  )1916(. وفــيــمــا 
لتقاسم  بيكو   - سايكس  خريطة  ترسمان 
المناطق التي كانت تحت سيطرة السلطنة 
العثمانية في المشرق، في العام 1916، راح 
البارزان في الحركة الصهيونية  القياديان 
ــــن غــــوريــــون  ــيــــد بـ ــفــ حـــايـــيـــم وايــــــزمــــــان وديــ
يـــطـــالـــبـــان بــــ«تـــوســـيـــع الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
للجزء  المتاخمة  المناطق  لتشمل  لفلسطين 
ــلـــيـــطـــانـــي«، بــحــســب  ــن نـــهـــر الـ الـــجـــنـــوبـــي مــ
مــــا يـــذكـــر الـــصـــحـــافـــي أولــيــفــيــيــه بــيــرونــيــه 
)Olivier Pironet(، في مقالة له عن »الأحلام 
الصهيونية في بلد الأرز«، في ملحق خاص 
»لـــومـــونـــد ديــبــلــومــاتــيــك« )2020- تـــصـــدره 

2021(. كـــان الــصــهــايــنــة يــطــالــبــون بــــأراضٍ 
ســتــخــضــع لــلــســيــطــرة الــفــرنــســيــة بــمــوجــب 
يعتقدون  وكانوا  بيكو.   - اتفاقية سايكس 
في بداية عام 1917، أثناء المفاوضات التي 
أدّت لاحقاً إلى إصدار إعلان بلفور )نوفمبر/ 
تكن  لم  فرنسا  »بــأن   )1917 الثاني  تشرين 
من  الجنوب  إلــى  تقع  التي  بالبلاد  تكترث 
بيروت ودمشق، وأن المنطقة بأكملها حتى 
المطالبة بها للوطن  المدينتين يمكن  هاتين 
ــيـــهـــودي«، كــمــا يــكــتــب فـــريـــدريـــك تــشــارلــز  الـ

رســالــة  فــي   )Frederic Charles Hof( هـــوف 
جامعية عن »الصهيونية وجنوب لبنان«، 
العليا« في  للدراسات  البحرية  »الكلية  في 

مونتيري بكاليفورنيا )1979(.
بينما  تــنــاور.  تكن  لــم  الصهيونية  الحركة 
الأولى  العالمية  الحرب  في  المنتصرون  كان 
يــبــحــثــون بـــشـــأن مــســتــقــبــل خــريــطــة الــعــالــم 
هذه  بعد  الــدولــيــة  السياسة  إدارة  وكيفية 
الــحــرب، خـــال مــؤتــمــر الــســام فــي بــاريــس، 
عُـــقِـــد مـــن يــنــايــر 1919 وحــتــى يناير  الــــذي 
تطالب  الصهيونية  الــحــركــة  كــانــت   ،1920
بحدود »للوطن اليهودي« تصل إلى صيدا. 
هذا ما تظهره مذكرة بشأن فلسطين قدمتها 
إلى »مؤتمر باريس« في 3 فبراير/ شباط 
1919. في إطــار سعيها إلــى اعــتــراف الــدول 
في ما تدعيه من »ملكية تاريخية للشعب 
اليهودي لفلسطين وحق اليهود في إعادة 
تــأســيــس وطــنــهــم الـــقـــومـــي فـــي فــلــســطــن«، 
الــحــركــة الصهيونية تــأمــل بــأن تبدأ  كــانــت 
حدود فلسطين »من الشمال عند نقطة على 
لجنوب  مجاورة  المتوسط،  الأبيض  البحر 
المناطق  الــحــدود  هـــذه  صــيــدا«، وأن تشمل 
المليئة »بالمياه في سفوح جبال لبنان حتى 

جسر القرعون« شرقاً )...(.

دوافع مائية واقتصادية
أحـــد دوافــعــهــا الأســاســيــة المــعــلــنــة حــيــنــذاك 
ل في الثروة المائية. تقول تلك المذكّرة 

ّ
يتمث

الحقيقي  المــيــاه(  )أب  هــو  الشيخ  إن »جــبــل 
لفلسطين«، الذي »لا يمكن فصله عنها من 
دون المساس بأسس حياتها الاقتصادية«. 
كــذلــك، تطالب المــذكّــرة بــضــرورة »الــتــوصّــل 
الحقوق  حماية  يضمن  دولـــي  ترتيب  إلــى 
المــائــيــة لــلــنــاس الــذيــن يــقــيــمــون فــي جنوب 
نـــهـــر الــلــيــطــانــي بــشــكــل عـــــــام«، والمـــقـــصـــود 
ــاق عــلــى شــــروط اســتــخــدام مــيــاه  ــفـ ـ

ّ
هــنــا الات

أي  منها،  ينبع  التي  الــدولــة  بــن  الليطاني 
لــبــنــان )المــســتــقــبــلــي(، والـــدولـــة الــتــي يصبّ 
فــيــهــا أي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــــذي يجب 
أن تصل حـــدوده إلــى جنوب صــيــدا، مــروراً 
بــمــصــبّ نــهــر الــلــيــطــانــي، وذلــــك يــمــا يــخــدم 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة فــي الــبــلــديــن، كــمــا تــورد 
التحكّم  كــان  آخـــر،  بمعنى  نفسها.  المــذكّــرة 
 
ً
ــل مــســألــة

ّ
بـــالـــثـــروة المـــائـــيـــة فـــي لــبــنــان يــمــث

 وفـــق المــنــظــور الــصــهــيــونــي للكيان 
ً
حــيــويــة

قــيــد الــتــأســيــس: »الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
فلسطين، شأنها شأن أي دولة شبه قاحلة، 
تعتمد على إمدادات المياه المتاحة. لذلك، من 
الــضــروري بشكل حيوي، ليس فقط تأمين 
ي الــبــاد 

ّ
جــمــيــع مـــصـــادر المـــيـــاه الـــتـــي تـــغـــذ

، بل أيضاً القدرة على الحفاظ عليها 
ً
أصلا

والــتــحــكّــم فــيــهــا مـــن مـــصـــادرهـــا«، بحسب 
مذكرة 3 فبراير 1919.

)كاتب وأستاذ في الجامعة اللبنانية(

دوافع الاستيطان وخرائطه ]1[

الأطماع الصهيونية 
في جنوب لبنان

ثمّة حرب إعلامية 
ونفسية تخوضها 

إسرائيل عبر خطابات 
لا تخلو من تلميحات 
لأهداف تتجاوز حزب 

الله وسلاحه

طوال فترة الحرب 
المشتعلة منذ 
8 أكتوبر 2023، 

لم تتوقّف المبادرات 
الصهيونية التي 
تروّج لاستيطان 

جنوب لبنان

ينقسم اللبنانيون حول شرعية سلاح حزب الله. قِسْم منهم لا يعتقد أن هذا السلاح حاجة لبنانية، بينما يعتقد آخرون، خصوصاً 
من سكّان الجنوب، ألا بديل له في ظلّ عدم قدرة الجيش على ردع الاعتداءات الإسرائيلية والأطماع التاريخية الصهيونية في 

جنوب لبنان. فما حقيقة هذه الأطماع؟

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان، 2024/10/29 )فرانس برس(

بينما كان المنتصرون في الحرب العالمية الأولى يبحثون بشأن مستقبل 
الحرب، خلال  الدولية بعد هذه  السياسة  إدارة  العالم وكيفية  خريطة 
مؤتمر السلام في باريس الذي عُقِد من يناير/كانون الثاني 1919 وحتى 
يناير 1920، كانت الحركة الصهيونية تطالب بحدود »للوطن اليهودي« 
فلسطين  بشأن  مذكرة  تظهره  ما  هــذا  صيدا.  مدينة  إلــى  تصل 
قدّمتها إلى »مؤتمر باريس« في 3 فبراير/شباط 1919، في إطار سعيها 
اليهودي  للشعب  تاريخية  »ملكية  من  تدعيه  بما  الدول  اعتراف  إلى 
في  القومي  وطنهم  تأسيس  إعادة  في  اليهود  وحق  لفلسطين 
فلسطين  حدود  تبدأ  أن  تأمل  الصهيونية  الحركة  كانت  فلسطين«، 
المتوسط مجاورة لجنوب  الأبيض  البحر  الشمال عند نقطة على  »من 
لبنان  جبال  سفوح  في  »بالمياه  المليئة  المناطق  تشمل  وأن  صيدا«، 

حتى جسر القرعون« شرقاً.

»وطن يهودي« حتى صيدا
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إسرائيل تتصدر قائمة قَتَلة الصحافيين في العالم
لندن ـ العربي الجديد

تصــدّرت إســرائيل وهايتــي قائمــة الــدول 
قتــل  مــن جرائــم  عــددٍ  أكبــر  التــي ســجّلت 
 
ً
متقدمــة  ،2024 العــام  خــال  الصحافيــن 

على الصومال وسورية وجنوب السودان، 
بحسب المؤشر العالمي للإفلات من العقاب 
الصحافيــن  حمايــة  لجنــة  تعــده  الــذي 
سنوياً. واحتلت هايتي المرتبة الأولى هذا 
العــام بســبع جرائــم قتــل للصحافيــن لــم 
يُكشــف عــن مرتكبيهــا، بعــد ظهورها على 
المركــز  واحتلالهــا  الماضــي  العــام  المؤشــر 
الثالث جراء الاضطرابات السياســية التي 
أدت إلــى ســيطرة العصابــات على مناطقة 
واســعة مــن البــاد. فيمــا جــاءت إســرائيل 
قتــل  جرائــم  بثمانــي  الثانــي،  المركــز  فــي 
مرتكبيهــا،  عــن  يُكشــف  لــم  للصحافيــن 

حتى 31 أغسطس/ آب الماضي.
أن  إلــى  الأربعــاء  الصــادر  التقريــر  ولفــت 
قيــاس نســبة عــدد جرائم قتــل الصحافيين 
 
ً
التــي لــم يُكشــف عــن مرتكبيهــا يتــم نســبة
إلــى عــدد الســكان، ممّــا يجعــل هايتي التي 
تتصــدّر  الســكان  مــن   

ً
قليــا عــدداً  تملــك 

المؤشر أمام دولة الاحتلال، رغم وقوع عددٍ 
اقــل مــن الجرائــم فيها. كذلك، أشــارت لجنة 
ــق فــي 

ّ
هــا تحق

ّ
حمايــة الصحافيــن إلــى أن

10 جرائــم قتــل عمــدٍ أخــرى راح ضحيتهــا 
صحافيون آخرون على يد قوات الاحتلال، 
 العدد 

ّ
ها أشارت في الوقت عينه إلى أن

ّ
لكن

ظــل  فــي  بكثيــر،  ذلــك  مــن  أكبــر  يكــون  قــد 
صعوبة توثيق أحداث الحرب.

إســرائيل   
ّ
أن إلــى  التقريــر  نبّــه  حــن  وفــي 

الصحافيــن  مــن  قياســياً«  »عــدداً  قتلــت 
الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  الفلســطينيين 
منــذ  غــزة  قطــاع  علــى  المســتمرة  العدوانيــة 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، 
ضمــن  الجرائــم  هــذه  معظــم  تحتســب  لــم 
مؤشــر الإفــات مــن العقــاب. إذ يعتمــد هــذا 
المؤشــر علــى معايير معينــة، وتعرّف اللجنة 
»جريمة القتل العمد« بأنها »قتل الصحافي، 
ســواء عــن نيــة مســبقة أم بصفــة ارتجاليــة، 
عندمــا تتيــح لنــا الأبحــاث التــي نجريهــا أن 
نقــول، وبدرجــة معقولــة من اليقــن، إن الفرد 
مباشــر  ارتبــاط  خلفيــة  علــى  تــل 

ُ
ق المعنــي 

بعملــه صحافيــا«. بالتالــي، وعلــى الرغــم من 
أن مكتــب الإعــام الحكومــي فــي قطــاع غــزة 
أحصــى حتــى الآن استشــهاد 180 صحافيــا 
 
ّ
 أن

ّ
بقصــف ونيــران الاحتلال الإســرائيلي، إل

اللجنــة أدرجــت فقــط أســماء الشــهداء الذيــن 
اســتهدافهم  إثبــات  مــن  باحثوهــا  تمكّــن 

بسبب صفتهم الصحافية.
أنهــا  أنكــرت  إســرائيل  مــن  الرغــم  وعلــى 
تتعمد قتل الصحافيين خلال حرب الإبادة 
 أن جيشــها 

ّ
المســتمرة علــى قطــاع غــزة، إل

 لقتــل الصحافيــن«، 
ً
 طويــا

ً
يملــك »ســجلا

عــدم محاســبة  قــت 
ّ
وث التــي  للجنــة،  وفقــا 

أحــد مــن المتهمــن بالمســؤولية عــن مقتــل 
20 صحافيــا فلســطينياً بنيــران الاحتــال 
للعــدوان  الســابقة  الـــ22  الســنوات  خــال 
الحالي. أما بعد السابع من أكتوبر 2023، 
قــت لجنــة حمايــة الصحافيــن قتل 

ّ
فقــد وث

جيــش الاحتــال عمــداً خمســة صحافيــن، 
اللبنانــي  رويتــرز  وكالــة  مصــور  هــم: 
عصــام عبــد الله الذي استشــهد في قصف 
لــه خــال  زمــاء  مــع  اســتهدفه  إســرائيلي 
تغطيتهــم الأحداث على الحدود اللبنانية 
 
ً
إضافــة الأول.  تشــرين  أكتوبــر/   13 فــي 

ثريــا،  ومصطفــى  الدحــدوح  حمــزة  إلــى 
لاســتهداف  ســيارتهما  تعرضــت  اللذيــن 
كانــون  ينايــر/  مــن  الســابع  فــي  مباشــر 
مــن  عودتهمــا  أثنــاء  الماضــي  الثانــي 
تغطيــة صحافيــة فــي قطــاع غــزة. وكذلــك، 
اللذيــن  الريفــي  ورامــي  الغــول  إســماعيل 
استشــهدا فــي هجــوم مســيرة إســرائيلية 
الماضــي. تمــوز  يوليــو/   31 فــي  عليهمــا 

استمرار الإفلات من العقاب
الكثيــر  يتغيّــر  لــم  العالمــي  الصعيــد  علــى 
أيضــا، إذ وجــد المؤشــر إلــى أن الإفــات مــن 
العقــاب اســتمر فــي 77% مــن جرائــم قتــل 
لــم يخضــع  إذ  العالــم،  الصحافيــن حــول 
أحــد للمســاءلة وبقيــت الجرائــم بــا حــل. 
يعكــس الرقــم الحالــي تحســناً طفيفــا عــن 
العــام الماضــي حين وصل المعدل إلى %78، 
 أفضــل بكثيــر مــن معــدل 90% الــذي 

ّ
ويظــل

التقريــر   ورأى   .2014 العــام  فــي  ســجل 

أن الإفــات مــن العقــاب صــار »راســخاً فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، إذ يظــل زهــاء أربعــة 
مــن كل خمســة مــن مرتكبــي جرائــم القتــل 
ضد الصحافيين دون عقاب وباستمرار«.

والصومــال  وإســرائيل  هايتــي  ــت 
ّ
وحل

المراتــب  فــي  الســودان  وجنــوب  وســورية 
أفغانســتان  حلــت  فيمــا  الأولــى،  الخمــس 
علــى   

ً
متقدمــة الســادس،  المركــز  فــي 

وميانمــار  والفيليبــن  والمكســيك  العــراق 
الأوائــل. العشــر  قائمــة  أكملــت  التــي 

وأشــار التقرير إلى أن ســورية والصومال 
الســودان كانــت حاضــرة بشــكل  وجنــوب 
ســنوات  خــال  المؤشــر  نتائــج  علــى  دائــم 
العقد الماضي. كما لفت إلى أن جميع هذه 
الــدول تعانــي مــن عوامــل هدامــة مشــتركة 
مــن  التملــص  الصحافيــن  »قتلــة  لـ تتيــح 
العدالــة«، مثل »الحروب، وحركات التمرد، 
والعصابــات  الاســتبدادية،  والحكومــات 
السياســي  الفعــل  ونقــص  الإجراميــة، 
والقضائــي«. وأوضــح أن ذلــك يــؤدي إلــى 
الصحافــة«،  حريــة  علــى  وخيــم  »تأثيــر 
هــذه  اســتمرت  »كلمــا  ــه 

ّ
أن إلــى  منبهــا 

الظروف زادت أرجحية تكريس الإفلات من 
العقــاب، وفــرار الصحافيــن مــن أوطانهــم، 
تركهــم  أو  الذاتيــة  للرقابــة  وممارســتهم 
نبّــه  عينــه،  الوقــت  فــي  نهائيــا«.  للمهنــة 
التقريــر إلــى أن تزايــد الإفــات مــن العقــاب 
 
ً
يمتــد إلــى دول تعتمــد نظمــا ديمقراطيــة
أيضاً. على ســبيل المثال، ســجلت المكســيك 
21 جريمة قتل للصحافيين من دون عقاب، 
المؤشــر.  فتــرة  امتــداد  علــى  الأعلــى  وهــي 
التــي شــهدت  فــي البرازيــل،  كذلــك، الحــال 
مقتــل 10 صحافيــن خــال فتــرة المؤشــر. 
وجــرت معظــم هــذه الجرائــم خــارج المراكــز 
الحضريــة الكبرى وشــملت صحافيين من 
وســائل إعــام محليــة صغيــرة ومحطــات 

إذاعية وصحافيين مستقلين.

لجنة حماية الصحافيين 
توثقّ الجرائم

حدّد باحثو لجنة حماية الصحافيين 241 
جريمــة قتــل عمــد للصحافيــن فــي الفتــرة 
بين 1 سبتمبر/ أيلول 2014 و31 أغسطس 
ــق 

ّ
تتحق لــم  الكاملــة  العدالــة  لكــن   .2024

ســوى فــي أقــل مــن 4% مــن هــذه الجرائــم، 
قــت العدالــة الجزئية فــي 19% منها، 

ّ
وتحق

لكــن ضحايــا بقيــة الجرائــم والتــي تصــل 
أيّ  لــم يحصلــوا علــى  إلــى %77  نســبتها 
حمايــة  لجنــة  ورأت  العدالــة.  مــن  نــوع 
مــن  الإفــات  اســتمرار   

ّ
أن الصحافيــن 

العقــاب فــي جرائــم قتــل الصحافيــن، رغــم 
قرارات الأمم المتحدة المتعدة التي رســخت 
مفهــوم أن الصحافيــن مدنيون يتمتعون 
بحمايــة القانــون الدولي، يشــير إلى غياب 
»التحرك الجاد« بخصوص المساءلة حول 
هــذه الجرائــم فــي العقــود الأخيــرة، ويبــنّ 
لإخضــاع  بالمزيــد  القيــام  إلــى  »الحاجــة 

مرتكبي الجرائم للحساب«.
هــا تبــذل جهــوداً مع شــركاء 

ّ
وأشــارت إلــى أن

آخريــن تهــدف إلــى »تشــكيل فريــق مهمــات 
دولــي للتحقيقــات يركــز علــى الجرائــم ضــد 
الصحافيــن«، ولفتــت إلــى وجــود »مخطــط 
أولــي لهيئــة مــن هــذا القبيــل اقترحــه فريــق 
تقــوم   ،2020 عــام  فــي  قانونيــن  خبــراء 
فــي  المشــورة  تقديــم  أو  المــوارد  بإرســال 
الأوضــاع التــي قد تفتقر فيها أجهزة فرض 
لــإرادة  أو  للقــدرات  إمــا  المحليــة  القانــون 
السياســية للتحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة 
قت 

ّ
بحق الصحافيين. ومنذ العام 1992، وث

ذهــب ضحيتهــا  قتــل  974 جريمــة  اللجنــة 
 العدالــة الكليــة إلا 

ّ
صحافيــون، ولــم تتحقــق

ظــل 79% منهــا  فيمــا  فقــط،  فــي 5% منهــا 
دون حــل. بحســب اللجنــة، فــإن »الإفلات من 
العقــاب منتشــر كمــا كان دائمــا، ولا تتوفــر 
ولزملائهــم  القتلــى  الصحافيــن  لعائــات 
مــن  أي  يــروا  أن  ضئيلــة  فرصــة  ســوى 
قت 

ّ
مرتكبي الجرائم يخضع للمساءلة«. وث

ذهــب ضحيتهــا  قتــل  974 جريمــة  اللجنــة 
 العدالــة الكليــة إلا 

ّ
صحافيــون، ولــم تتحقــق

ظــل 79% منهــا  فيمــا  فقــط،  فــي 5% منهــا 
دون حــل. بحســب اللجنــة، فــإن »الإفلات من 
العقــاب منتشــر كمــا كان دائمــا، ولا تتوفــر 
ولزملائهــم  القتلــى  الصحافيــن  لعائــات 
سوى فرصة ضئيلة أن يروا أي من مرتكبي 

الجرائم يخضع للمساءلة«. 

وثقت اللجنة قتل 
الاحتلال عمداً لعدد من 

الصحافيين في غزة

مع اقتراب موعد اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أصدرت 
لجنة حماية الصحافيين مؤشرها السنوي الذي احتلت فيه إسرائيل وهايتي رأس القائمة

إلــى إفــات  ســبق أن أشــارت لجنــة حمايــة الصحافيــن 
إســرائيل مــن العقــاب فــي جرائــم قتــل الصحافيــن، حتى 
قبــل بــدء حــرب الإبــادة فــي قطــاع غــزة، فــي الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023. إذ أصــدرت فــي مايــو/ أيار 
الماضــي تقريــراً فــي الذكــرى الســنوية الأولــى لاستشــهاد 
الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة. حمل التقرير 
عنــوان »نمــط فتــاك: 20 صحافيــا قتلــوا بنيــران القــوات 
الإســرائيلية خــال 22 ســنة مــن دون أن يُحاســب أحــد«، 
ــق 

ّ
انطلقــت فيــه اللجنــة مــن جريمــة قتــل أبــو عاقلــة، لتوث

مســؤولية جيــش الاحتــال عــن مقتــل 20 صحافيــا على 
الأقــل منــذ عــام 2001، ووجــدت »نمطــا فــي الاســتجابة 
الإســرائيلية يبــدو مصممــا للتملــص مــن المســؤولية. فقد 
بشــأن  كاملــة  تحقيقــات  إجــراء  فــي  إســرائيل  أخفقــت 
أحــداث القتــل هــذه، ولــم تجــرِ تحقيقــات معمقــة إلا عندما 

يكون الضحية أجنبياً، أو عندما يكون الصحافي القتيل 
لــدى مؤسســة إعلاميــة بــارزة. وحتــى فــي تلــك  موظفــا 
التحقيقــات ببــطء شــديد، واســتغرقت  الحــالات، ســارت 
أشهراً أو سنوات، وانتهت بتبرئة الأشخاص الذين أطلقوا 
ــف مجموعة الصحافيــن الذين قتلوا على 

ّ
النيــران«. وتتأل

يد الاحتلال منذ عام 2001 من 18 صحافياً فلســطينياً 
وبريطانــي وإيطالــي. قضــى 13 صحافياً منهم في قطاع 
غزّة، فيما قتل الباقون في الضفة الغربية )3 في نابلس، 
هم أو يُعاقب 

ّ
و2 فــي رام اللــه و2 فــي جنــن(. ولم يُدَن أو يُت

أي جنــدي فــي قــوات الاحتــال علــى أيّ مــن هــذه الجرائــم 
الممتــدة علــى أكثــر مــن عشــرين عامــا. واعتبــرت اللجنــة 
فــي تقريرهــا أنّ تحــوّل قتل الصحافيــن إلى نمطٍ متكرر 
لــدى جيــش الاحتــال أدى إلــى »تقويــض شــديد لحريــة 

الصحافة، وتعريض حقوق الصحافيين للخطر«.

تاريخ من الجرائم

MEDIA
منوعات

رعب 
الجنود

لندن ـ العربي الجديد

تسبّب حساب Israel Genocide Tracker على 
منصــة إكــس، فــي إثارة ذعر فــي صفوف جنود 
ن في 

ّ
الاحتلال الإســرائيلي. فالحســاب الذي دش

مايو/أيــار يرصــد وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ويجمــع البيانــات عــن الجنــود الإســرائيليين مــن 
بجرائمهــم  فيهــا  يتباهــون  التــي  منشــوراتهم 

خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. سبق أن رصد 
محتويــات  انتشــار  سوشــال«  »صــدى  مركــز 
رقمية على منصات التواصل الاجتماعي يظهر 
فيهــا جنــود الاحتــال الإســرائيلي وهــم يوثقون 
جرائم مروعة ضد المدنيين، بل ويتفاخرون بها.

وعبر »إكس« أو عبر »تليغرام«، تتوالى البيانات 
كيســلمان،  ماكســيم  الجنــود.  حــول  المســرّبة 
أصــل  مــن  الإســرائيلي  الاحتياطــي  الجنــدي 

أوكرانــي، الــذي صــوّر تفجيــر منازل فلســطينية 
أثنــاء خدمتــه فــي ســاح الهندســة القتاليــة فــي 
غــزة. بــار فيربيــر، جندي الاحتياط الإســرائيلي، 
الذي نشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يطلق النار 
عشوائياً من رشاشه أثناء خدمته في اللواء 35 

للمظليين في قطاع غزة أيضاً.
هذه ليست سوى أمثلة على سيل من المعلومات 
المســرّبة حول الجنود، التي حوّلت تفاخر جنود 

إلــى رعــب. تنقــل قنــاة 12 الإخباريــة  الاحتــال 
»أخشــى  قولــه:  الجنــود  أحــد  عــن  الإســرائيلية 
أن يتمكنــوا مــن البحــث عــن اســمي علــى غوغــل 
جنــود  رعــب  يثيــر  ومــا  هنــاك«.  عليــه  والعثــور 
الاحتلال، بالإضافة إلى خوفهم على ســامتهم 
الشــخصية، هو اســتخدام المقاطع والصور التي 
نشــروها بأيديهــم باعتبارهــا أدلــة تدينهــم فــي 

جرائم حرب.

صحافيون فلسطينيون حول نعش مراسل »الجزيرة« الشهيد إسماعيل الغول، 31 يوليو 2024 )عمر القطاع/ فرانس برس(
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الــشــعــبــيــة من  المــوســيــقــيــة  الـــســـودانـــي الآلات 
أنــــحــــاء الــــــســــــودان، مـــوثـــقـــا كــــل مــــا يــخــصــهــا، 
ومؤسساً لمتحف أودع به كل ما تحصل عليه 
امتد 28  الحرب عصفت بجهد  لكن  آلات.  من 
عــامــا، شــمــل جــمــع وتــصــنــيــف وتــصــنــيــع هــذه 
والنهب  للتدمير  المــتــحــف  تــعــرّض  إذ  الآلات، 
مارستهما مليشيا الدعم السريع. في حديث 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول الـــحـــاج عــلــي: 
ونــهــبــوا مقتنيات  دمـــروا  الــجــنــود  أن  »تخيل 
المتحف حتى يستعملوا أخشابها في الطبخ، 

وهو ما نقلته فيديوهات صوروها في أثناء 
قيامهم بذلك، وكانت مشاهدتها مؤلمة جداً«.

مــن خــال المــركــز، أطــلــق الموسيقي الــســودانــي 
الشعبية،  للفنون  فــرقــة  وهـــي  »الــكــامــيــراتــا«، 
أشاعت غناءها في أنحاء السودان بأكثر من 
20 لغة ولهجة محلية، فيما بلغ عدد أعضائها 
قبل الحرب 40 عازفاً وراقصاً ومغنياً. شاركت 
العالم،  52 مهرجاناً على مستوى  في  الفرقة 
خــالــهــا  قـــدمـــت  دولـــــــة،   30 مــــن  أكـــثـــر  وزارت 
التراث السوداني من ألحان ورقصات وأزياء. 

محمد السيد الطناوي

يعيش اليوم في القاهرة واحد من 
أبرز الفنانين السودانيين المهتمين 
ما  ضمن  الــســودانــي،  بالفولكلور 
نــــازح استقبلتهم  يــزيــد عــلــى أربـــعـــة مــايــن 
مــصــر. هــو المــوســيــقــي دفـــع الــلــه الــحــاج علي، 
ــة الـــكـــامـــيـــراتـــا لــلــفــنــون  ــرقـ مـــؤســـس ومــــديــــر فـ
الشعبية. حصل الحاج علي على بكالوريوس 
مـــتـــخـــصّـــصـــا   ،2001 عــــــــام  فــــــي  المــــوســــيــــقــــى 
ــانـــو.  ــيـ ــبـ ــقـــي الـــكـــاســـيـــكـــيـــة وآلــــــــة الـ ــيـ ــالمـــوسـ بـ
الفولكلور  فــي  العليا  دراســاتــه  بعدها  أكــمــل 
الــســودانــي بجامعة الــخــرطــوم، وحــصــل على 
 ،2016 عــام  السينما  دراســـات  فــي  الماجستير 
وهـــو الــيــوم يعمل عــلــى بــحــث لــلــدكــتــوراه عن 
ــائـــص الـــنـــغـــمـــيـــة لـــــــآلات المــوســيــقــيــة  الـــخـــصـ

السودانية.
أسس الحاج علي مركزاً للموسيقى التقليدية 
الــســودانــيــة ســنــة 1997، ضــم أعـــضـــاءً مــن 42 
امــتــداد  على  تــوزعــت  الشعبية،  للفنون  فــرقــة 
الـــســـودان، فــيــمــا بــلــغــت فــــروع المــركــز ثمانية. 
ــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة، جـــمـــع الــفــنــان  ــ ــلـــى مــ وعـ

يقود معماريون 
وأكاديميون مبادرة 

تسعى إلى وقف التدمير

تفتقد الفرقة المساحات 
التي أقُيمت عليها 

حفلاتها في السودان

يعرّف تطبيق بويكات 
نفسه بأنه »رفيق التسوق 

الأخلاقي«

2223
منوعات

آخــر المــشــاركــات الــدولــيــة، جــاءت فــي مهرجان 
ألمــانــيــا  فـــي   )Green Light( الأخـــضـــر  الـــضـــوء 
)2010(. ضمّت التظاهرة فرقاً من 76 دولة. مع 
ذلك، استطاعت »الكاميراتا« اقتناص جائزة 
البلاك هورس باعتبارها أكثر فرق المهرجان 
 معها الــجــمــهــور. انــتــظــمــت مــشــاركــات 

َ
تــفــاعــل

إضافة  المحلية،  المهرجانات  في  أيضاً  الفرقة 
إلــــى المــنــاســبــات الــرســمــيــة بـــالـــســـودان، وكـــان 
آخــــر مــشــاركــاتــهــا فـــي هــــذا الــنــطــاق مــهــرجــان 
الحاج  زار  إليها،  )2018(. قبل نزوحه  البركل 

عــلــي وفــرقــتــه الــقــاهــرة فـــي 2014، حـــن دُعـــي 
إلى الاشتراك في فعالية أقيمت تحت مسمى 
النيل، جمعت فنانين وفرقاً من دول  مشروع 
حــوض الــنــيــل. ويـــرى الــحــاج علي أنــهــا كانت 
تــجــربــة فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، وفـــرصـــة لــتــاقــي 
الــنــيــل ينبغي  ــنـــون دول حــــوض  وفـ ثـــقـــافـــات 
نحن  هــا  للعالم:  لنقول  »تجمعنا  تــتــكــرر:  أن 
فناني دول حوض النيل نغني ونرقص معاً. 
الفنون يمكن أن تجمعنا كما يجمعنا النيل«.

ــرار مــغــادرة بــلــده بعدما  اتــخــذ الــحــاج عــلــي قـ
وجــــد نــفــســه وعــائــلــتــه تــحــاصــرهــم »مليشيا 
ــة يــمــكــن أن  ــاومـ ــقـ تــشــتــغــل بـــالـــنـــهـــب، وأقــــــل مـ
تــتــســبــب فـــي مــقــتــلــك«. لــجــأ فـــي الـــبـــدايـــة إلــى 
مناطق أخرى بالسودان افترض وغيره أنها 
آمــنــة. لكنه اكــتــشــف خـــاف ذلـــك بــعــد انتقاله 
ــا، حـــيـــث تـــعـــرض لـــابـــتـــزاز واســـتـــغـــال  ــهـ ــيـ إلـ
بعضهم الأوضاع التي صنعتها الحرب، إلى 
ــدم تــوافــر الــخــدمــات  جــانــب غـــاء الأســعــار وعـ
الــعــاجــيــة. كــل هــذا حـــرّض الــفــنــان الــســودانــي 

على اتخاذ قراره باللجوء إلى مصر.
المــفــتــرض أن تــأشــيــرة مــصــر للسودانيين  مــن 
مــجــانــيــة، لــكــن الانــتــظــار لأشــهــر طــويــلــة حتى 
الــحــصــول عــلــيــهــا، أدى إلـــى ظــهــور ســمــاســرة 
ثلاثة  كلفتها  فبلغت  الــتــأشــيــرة،  لاســتــخــراج 
آلاف دولار. وعندما تقدم الحاج علي للحصول 
المتقدمين  قائمة  في  دوره  أن  اكتشف  عليها، 
له السفر قبل ستة أو سبعة أشهر.   لن يتيح 
يقول الحاج علي: »وجــدت نفسي أمــام خيار 
وحــيــد، السفر إلــى مصر مــن خــال التهريب؛ 
فــانــتــظــاري فــي بـــورســـودان، المنطقة الأخــيــرة 
التأشيرة،  إلــى أن تــصــدر  الــتــي نــزحــت إليها، 
يتطلب مــبــالــغ طــائــلــة، فيما لــم يــعــد لـــدي أي 
مــصــدر لــلــدخــل، لــذلــك اتــخــذت قــــراري بــدخــول 
الرحلة  استغرقت  التهريب.  طريق  مــن  مصر 
ثــمــانــيــة أيــــام، تــعــرضــت خــالــهــا لــكــل صنوف 
الحاج  وصــل  أن  بمجرد  والابـــتـــزاز«.  الجشع 
عــلــي إلـــى مــصــر، ســـارع إلـــى تنظيم أوضــاعــه 
للاجئين:  المــتــحــدة  الأمـــم  مفوضية  بمساعدة 
معاملة  لكن وجدنا  مرير،  اللجوء  »إحــســاس 
طيبة مــن إخــوتــنــا فــي مــصــر«. يفتقد الــحــاج 
عــلــي المـــســـاحـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــام 
عليها حفلات فرقته في السودان، حيث كانت 
تقام على مساحات تمتد إلى عدة كيلومترات، 
على  معاً  ويــرقــصــون  الجميع  خلالها  يغني 
أنغام الموسيقى في الهواء الطلق. لكن اليوم لا 
تتجاوز مساحة أكبر القاعات التي تستضيف 
مـــربـــعـــا. ــراً  ــ ــتـ ــ مـ ــا« 50  ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ »الـ ــــات  ــفـ ــ حـ

ــقــــرار فــــي الـــقـــاهـــرة أتــــــاح لـــلـــحـــاج عــلــي  ــتــ الاســ
إعـــادة تأسيس فــرقــة الــكــامــيــراتــا. مــع ذلـــك، لم 
، فــكــان عــلــيــه أن يــصــنــع كل 

ً
يــكــن الأمــــر ســـهـــا

مــا يحتاجه مــن آلات، لــكــن ســاعــده عــلــى ذلــك 
توافر المواد المطلوبة في مصر. مشكلة أخرى 
واجـــهـــت »الــكــامــيــراتــا« مـــع بـــدء نــشــاطــهــا في 
على  رضت 

ُ
ف إذ  الماضي،  فبراير/شباط  شهر 

الــفــرقــة غــرامــات مــالــيــة، فلم يعلم الــحــاج علي 
ــرورة الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــاريـــح تـــخـــوّل  بــــضــ
حادا الفنانين 

ّ
ل ات

ّ
فرقته العمل رسمياً، ليتدخ

تأسس  )اتحاد  السودانيين  والفنانين  العرب 
الفني لمواطنيه  النشاط  القاهرة لتسهيل  في 
لــدى نقابة المهن الموسيقية  الــنــزوح(  فــي بلد 
ـــخـــذا الإجـــــــراءات الـــازمـــة حتى 

ّ
المــصــريــة، وات

تمارس الفرقة نشاطها قانونياً.
إلـــى 11 موسيقياً  »الــكــامــيــراتــا«  عـــدد  تقلص 
وراقصاً، إذ لم ينتقل كل أعضائها إلى مصر، 
وضــمــت أعــضــاءً جـــدداً مــن المــصــريــن، تعاون 
الـــحـــاج عــلــي مــعــهــم لـــفـــتـــرات طــويــلــة ســابــقــا. 
وبــدعــم اتــحــاد تــجــمّــع الــفــنــانــن الــســودانــيــن، 
خلال  الحفلات  من  عــدداً  »الكاميراتا«  أقامت 
هذا العام، فكان أول حفل لها في مقر الجامعة 
 فــي المــركــز الثقافي 

ً
الأمــيــركــيــة، وقــدمــت حــفــا

الإيـــطـــالـــي، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
بالسفارات والمسارح الجامعية.

ــدد كــبــيــر مـــن المــتــخــصــصــن نــاقــوس  ــدق عــ يــ
الخطر بشأن آثار المواد البلاستيكية الدقيقة 
التي عُثر عليها في كل أعضاء جسم الإنسان 
تقريباً، بدءاً من الرئتين، وصــولًا إلى الكلى، 
 العلماء ليسوا على 

ّ
ومروراً بالدم، في حين أن

يقين حتى اليوم بشأن تأثيرها في الصحة. 
رُصــدت جزيئات بلاستيكية دقيقة )أقــل من 
خمسة ميليمترات( في الهواء والمــاء والمواد 
الغذائية والأغلفة والمنسوجات الاصطناعية 

والإطارات ومستحضرات التجميل.
يـــــومـــــيـــــا، يـــبـــتـــلـــع الــــبــــشــــر هــــــــذه المــــــــــــواد أو 
بــــهــــا. تـــقـــول  ــكـــون  ــتـ يـــســـتـــنـــشـــقـــونـــهـــا أو يـــحـ
الباحثة في معهد لومان للجزيئات والمواد، 
فابيان لاغــارد، خلال جلسة حديثة للبرلمان 
الفرنسي إن »إنسان 2024 يحتوي على مواد 
بلاستيكية في كل أعضاء جسمه تقريباً )...( 
ومـــن المــرجــح أن يــكــون الأمـــر أســـوأ للأطفال 

الذين سيولدون سنة 2040«.
العلماء على  الــســنــوات الأخــيــرة، عثر  خــال 
والقلب  الرئتين  في  دقيقة  بلاستيكية  مــواد 
ــتــــى فــــي المــشــيــمــة  ــتـــن، وحــ ــيـ ــلـ ــكـ والــــكــــبــــد والـ
والــدم. وتوصلت دراســات كثيرة إلى روابط 

بــن الــجــراح مــقــرئ الإمــــام الــشــافــعــي، والشيخ 
ة الـــقـــرآن في  ــــام قـــــراء مــحــمــد رفـــعـــت، أحــــد أعـ
الــعــالــم الإســـامـــي. بــخــاف عـــدد مــن الــســاســة 
والفنانين، أبرزهم رئيس وزراء مصر في عهد 
المــلــك فــــؤاد الأول، عــبــد الــخــالــق بــاشــا ثـــروت، 
والــفــنــانــن أم كــلــثــوم، وعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، 
وأســـمـــهـــان، وفـــريـــد الأطـــــــرش، وهـــنـــد رســتــم، 

ويوسف وهبي، وصلاح ذو الفقار. 
أحمد  الشعراء  أمير  مدافن  أنها تحتوي  كما 
شوقي، وحوش الملكة فريدة، ومدفن محمود 
سامي البارودي، وسبيل ومقام الإمــام جلال 
الدين السيوطي، وقبة وجامع محمود باشا 
ــراء، وغــيــرهــا  ــزهــ الــفــلــكــي، ومــســجــد فــاطــمــة الــ
والــرمــوز  التاريخية  الشخصيات  مقابر  مــن 

المصرية والمساجد والقباب والأسبلة.
مــع مــشــاعــر الــحــزن مــن صــــورة مــقــبــرة الإمـــام 
ــبـــادرة  الـــشـــافـــعـــي المـــهـــدمـــة، خـــرجـــت أخــــيــــراً مـ
ــون فــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــون وأكــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــودهـــــا مـ
ــار،  ــ ــ ــاريـــخ والــــحــــضــــارة والآثـ ــتـ تــخــصــصــات الـ
ومــثــقــفــون وشــخــصــيــات عـــامـــة، فـــي صــحــوة 
ــاءت مــتــأخــرة بــعــد هــدم  شــعــبــيــة قـــد تــكــون جــ
مقبرة الإمام الشافعي، لكنها على الأقل تحاول 
أثــريــة وتاريخية.  مــا بقي مــن جبانات  إنــقــاذ 
قال الموقعون على البيان: »تتعرض جبانات 
مصر التاريخية منذ أربع سنوات لموجات من 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى مــــدار الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بــدأت 
ــلــــطــــات المــــصــــريــــة بــــهــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــســ
ــقــــامــــات والـــقـــبـــب والـــجـــبـــانـــات  الأضــــرحــــة والمــ
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة ذات الــطــابــع المــعــمــاري 
ل أبرز وأعم معالم القاهرة 

ّ
الإسلامي التي تمث

الحضارية. بدأت الإزالات في أكتوبر/تشرين 
صــاح  مـــحـــور  تــطــويــر  ــاء  ــادّعــ بــ  ،2021 الأول 
ــتـــراضـــات مجتمعية  اعـ ــالـــم، وصــاحَــبــتــهــا  سـ
وأخرى قادها معماريون وآثاريون ومهتمون 
ــر، بــل  ــكــ ــفــ ــارة والــ ــحــــضــ بـــالـــتـــاريـــخ وعــــلــــوم الــ
ــع حــيــنــهــا عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة  ورفــ
ــــوى قــضــائــيــة مــســتــعــجــلــة أمــــام  المـــصـــريـــة دعــ
الـــدولـــة،  بــمــجــلــس  الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ضــد رئــيــس مجلس الـــــوزراء، ووزيــــري الآثـــار 
المــجــلــس  إدارة  ــيـــس مــجــلــس  والإســــكــــان، ورئـ
ــار، ومــحــافــظ الـــقـــاهـــرة، ورئــيــس  الأعـــلـــى لـــآثـ
ــيـــس الــجــهــاز  هــيــئــة الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة ورئـ
القومي للتنسيق الحضاري، للمطالبة بوقف 
الــســلــبــي بــالامــتــنــاع عــن توفير  الـــقـــرار  تنفيذ 
الــحــمــايــة الـــازمـــة لــلــمــقــابــر والمــبــانــي الأثــريــة 
السلطات  اســتــمــرت  المــعــمــاري.  الـــتـــراث  وذات 
فــي الــهــدم والــتــشــويــه بــدعــوى تــطــويــر شبكة 
الـــطـــرق والـــكـــبـــاري )الـــجـــســـور( والــحــاجــة إلــى 
الحال  انتهى  مــحــاور مــروريــة جــديــدة، حتى 
ــام الــشــافــعــي قــبــل أيـــام،  ــ إلـــى هـــدم مــقــبــرة الإمـ
رغــم الاعــتــراض والغضب الشعبي من مجرد 
انـــتـــشـــار صـــــورة مــهــدمــة لمــقــبــرة الإمـــــــام. وقــد 

التهمت البلدوزرات نصف قبة المقبرة.
ــم مــقــابــر  ــرة الــــعــــريــــقــــة، تـــضـ ــاهــ ــقــ جــــبــــانــــات الــ
شخصيات شهيرة، مثل الإمام الشافعي. كما 
تضم مقبرة الإمــام ورش، ومقام الإمــام وكيع 

بــــن المـــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة الـــدقـــيـــقـــة وحــتــى 
بألف  )أصــغــر  الــنــانــويــة  البلاستيكية  المـــواد 
مــرة(، وآثــارهــا على الصحة. من أحــدث هذه 
الأبحاث، دراسة نشرت خلال مارس/آذار في 
مجلة »نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن« 
تراكم هذه  الطبية، أظهرت وجــود صلة بين 
الـــجـــزيـــئـــات فــــي الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وزيــــــادة 
والسكتات  القلبية  بالنوبات  الإصابة  خطر 
الدماغية، وحتى الموت لدى بعض الأشخاص 

المصابين بتصلب الشرايين.
فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى وكــــــالــــــة فــــــرانــــــس بــــــرس، 
من  وودروف،  تــريــســي  الــبــروفــيــســور  تــقــول 
المتعلقة   »الأبـــحـــاث 

ّ
إن كــالــيــفــورنــيــا،  جــامــعــة 

تتزايد  الــدقــيــقــة  البلاستيكية  بالجسيمات 
ــداً«،  ــ ــار صــحــيــة مــقــلــقــة جـ ــ ــــى آثــ وتـــتـــوصـــل إلـ
 حــديــثــا لألــفــي دراســــة 

ً
مــضــيــفــة أن »تــحــلــيــا

جــــــــري مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ُ
ــات أ ــوانــ ــيــ ــلـــى حــ عـ

البلاستيكية  الــجــســيــمــات  أن  بــــنّ  الــــزمــــاء، 
ــــي الــــخــــصــــوبــــة، وتـــرتـــبـــط  ــر فـ ــؤثــ الـــدقـــيـــقـــة تــ
بــــزيــــادة خــطــر الإصــــابــــة بــالــســرطــان وتــضــر 
الــتــي  تــــرى وودروف  الــتــنــفــســي«.  بــالــجــهــاز 
والبيئية،  الإنجابية  الصحة  برنامج  تــرأس 
»العثور على  إلــى   

ً
البيانات، إضــافــة  هــذه 

ّ
أن

مواد بلاستيكية دقيقة في أعضاء كثيرة من 
وحتى  والخصيتان،  الــدمــاغ  بينها  الجسم، 
الجنين عبر المشيمة«، تشكل »مؤشر إنذار«. 
لم توجَد حتى اليوم صلة سببية مع تعرّض 
المــزيــج المعقد مــن البوليمرات  لــهــذا  الإنــســان 
إليها  ــضــاف 

ُ
ت الكيميائية،  المــضــافــة  والمــــواد 

الفيروسات.  وحتى  البكتيريا  مثل  ملوثات 
جـــريـــت الـــدراســـات المــقــلــقــة داخــل 

ُ
وغــالــبــا مــا أ

مــخــتــبــرات، وأحــيــانــا عــلــى خــايــا بــشــريــة أو 
أجريت  التي  الأبحاث   

ّ
لكن حيوانية.  نماذج 

»أنظمة  بـ تتعلق  وروجــعــت  حــيــوانــات  عــلــى 
بـــيـــولـــوجـــيـــة مـــشـــابـــهـــة جـــــداً لــتــلــك الــخــاصــة 
ــســتــخــدم مــنــذ عــقــود بــيــانــات 

ُ
بــالــبــشــر«، و»ت

حيوانية لتحديد المواد المسببة للسرطان أو 
المواد السامة المؤثرة في الجهاز التناسلي«، 
بتأثير  يتعلق  مــا  وفــي  وودروف.  قــول  على 

المواد البلاستيكية الدقيقة، لا تزال تفاصيل 
كــثــيــرة غــيــر مـــعـــروفـــة بـــشـــأن أهــمــيــة الــشــكــل 

والحجم ونوع البلاستيك أو المادة المضافة.
مـــن بـــن أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف مـــــادة كــيــمــيــائــيــة 
مستخدمة أو موجودة في المواد البلاستيكية 
ــــر مـــــن ربـــعـــهـــا  ــثـ ــ المـــبـــيـــعـــة فـــــي الأســـــــــــــواق، أكـ

يــشــكــل مــخــاطــر مـــعـــروفـــة، بــحــســب »تــحــالــف 
المواد  فعالة بشأن  أجل معاهدة  العلماء من 
»العقم  المــخــاطــر  هــذه  تشمل  البلاستيكية«. 
المعدية مثل مرض  والبدانة والأمـــراض غير 

السكري وأمراض القلب«.
)فرانس برس( �

التدمير الممنهج يحدث على دفعات، تتوقف 
مــؤقــتــا مــع تــصــاعــد الــرفــض المجتمعي الــذي 
تزيل حجارة  وهــي  الجرافات  تروعه مشاهد 
الألف عام، وتدك عظام الموتى بشراسة وعنف 
للتاريخ  اعــتــبــار  أي  مــن دون  لــهــمــا،  مــثــيــل  لا 
والأعـــــراف الإنــســانــيــة والــديــانــات الــســمــاويــة. 
وصــــار مــشــهــد الـــجـــرافـــات الــتــي تــنــقــض على 
المصريين  القداسة عند  له صفة  تراثي  موقع 

بجميع فئاتهم وانتماءاتهم«.
وجــاء في البيان: »إن المشاهد الصادمة التي 
وثقناها لقباب فريدة تتحطم في لمح البصر، 
وشواهد تحمل آيات قرآنية ومقولات جميلة 
وأشعاراً مفتتة وملقاة على الأرض، وأنقاض 
ــــذوع الأشـــجـــار عــلــى مــرمــى  مـــن الــحــجــارة وجـ
الــبــصــر، كـــانـــت بـــالأمـــس مـــدافـــن أنــيــقــة تمثل 
المــثــوى الأخــيــر لمــوتــانــا، ستظل تطبع ذاكـــرة 
الــقــادمــة لتذكرهم بعصر مــن دمــروا  الأجــيــال 
والغزاة  الأصليون  السكان  عليه  تراثا حافظ 

على حد السواء على مدى قرون«.
أشار المعنيون بالحملة إلى أنه خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة »طــــاولــــت عــمــلــيــات الــــهــــدم عـــشـــرات 
المدافن ذات القيمة المعمارية والمعنوية، والتي 
تمثل جزءاً من نسيج متجانس ظل محتفظاً 
بهويته المتفردة خلال القرنين الماضيين. وفي 
لرفض  الآن  الــغــاضــبــة  الــفــعــل  ردود  مــواجــهــة 
ــــراث مـــصـــري أصـــيـــل، ودرء مــخــاطــر  ضـــيـــاع تـ
الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــقـــبـــات مــــن تــــطــــور الـــعـــمـــارة 
الــجــنــائــزيــة فـــي مـــصـــر، ومـــحـــو ذاكــــــرة المــكــان 
والأعـــــــام الـــذيـــن دفـــنـــوا فـــي ثــــرى جــبــانــاتــهــا 
كما  تكتيكي  تــراجــع  تنفيذ  يــتــم  الــتــاريــخــيــة، 
في المرات السابقة، والإعــان عن توقف الهدم 
مــؤقــتــا، مــن دون تــبــريــر لــهــذا الــدمــار الشامل 

الذي خص أهم المدافن«.

هل يرُاكم الإنسان البلاستيك في جسمه؟جبانات مصر التاريخية... لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
خلال السنوات الأخيرة، 

عثر العلماء على مواد 
بلاستيكية دقيقة في 
الرئتين والقلب والكبد 
والكليتين، وحتى في 

المشيمة والدم

لندن ـ العربي الجديد

تزامناً مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة، أطلق الشاب اليمني السريلانكي، عادل أبو 
 )Boycat( »بــويــكــات«  اســم  يحمل  تطبيقاً  طلحة، 
يضم مليون مستخدم من الناس الذين يقاطعون 
كتبت  الإسرائيلي.  بالاحتلال  المرتبطة  المنتجات 
التواصل  إدارة التطبيق، عبر حسابها في موقع 
المهني لينكدإن: »لا تقتصر المقاطعة على تجنب 
المنتجات فحسب، بل إنها تهدف إلى إحداث تغيير 
كــبــيــر! مــن جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى فلسطين ولــبــنــان، 
كانت قــوة الناس دائماً قــادرة على تغيير قواعد 
الشركات  جعل  يمكننا  »مــعــا،  مضيفة:  الــلــعــبــة«، 
أنحاء  الحرية في جميع  تستمع، وتدعم حركات 

العالم. دعونا نظهر للعالم ما يمكننا فعله«.
يعرّف تطبيق بويكات نفسه بأنه »رفيق التسوق 
الأخـــاقـــي«. يــتــيــح الــتــعــرف إلـــى المــنــتــجــات التي 
من  عنها،  البديلة  والأخــــرى  المــقــاطــعــة،  تستحق 
خلال استخدام ماسح ضوئي للرموز الشريطية. 
ــهـــل، فــيــكــفــي اســـتـــخـــدام  اســـتـــعـــمـــال الــتــطــبــيــق سـ
للتعرف  التطبيق  فــي  المــدمــج  الــضــوئــي  المــاســح 
ــيـــة« لــلــمــنــتــج،  ــفـــور إلــــى »المـــكـــانـــة الأخـــاقـ عــلــى الـ
وأخلاقيات  المنتجات  اختيارات  بين  ق 

ّ
يوف وهو 

قيمه  توجيه  يضمن  مــا  الشخصية،  المستخدم 
لــــقــــرارات الـــتـــســـوق الـــخـــاصـــة بــــه. كـــذلـــك، يسمح 
والتصويت  جديدة  منتجات  بتقديم  »بويكات« 

على البدائل، مع إنشاء قائمة تسوق مخصصة 
وتتبع المستخدم، والاطلاع الدائم على معلومات 
لتغيير  المستهلك  قــوة  استغلال  بهدف  الحملة، 
الــتــطــبــيــق طــاقــتــه عبر  الـــســـوق. حــالــيــا، يستثمر 
مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بأهمية 
ــتــــال. آخــر  مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الـــتـــي تـــدعـــم الاحــ
منشور لإدارة التطبيق حتى كتابة هذه السطور 
ــرد شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة  ــان عـــن طــ كــ
ين، بسبب تنظيمهما وقفة 

َ
مايكروسوفت لموظف

احتجاجية، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
قت إدارة التطبيق على قرار الطرد بأنه خطوة 

ّ
عل

»تــثــيــر أســئــلــة بــالــغــة الأهــمــيــة حــــول المــســؤولــيــة 
المزدوجة  والمعايير  التعبير،  وحرية  المؤسسية، 
التكنولوجيا«، مضيفة:  في صناعة  نراها  التي 
»مـــن الـــواضـــح أن الــتــحــدث عـــن حــقــوق الإنــســان 
ــا تـــذكـــيـــر بــأنــنــا  ــب، ولـــكـــنـــه أيـــضـ ــواقــ لـــيـــس بــــا عــ
تواطؤها«.  على  الشركات  إلى محاسبة  بحاجة 
ودعت المستخدمين إلى دعم العدالة، والدفاع عن 

التكنولوجيا الأخلاقية، والاستمرار في الضغط 
من أجل الشفافية والإنصاف في عالم الشركات، 
مذكرة بــأن »كــل صــوت مهم، والأفــعــال الصغيرة 

تحدث تأثيراً كبيراً«. 
رت إدارة »بويكات« من سلسلة المتاجر 

ّ
قبلها، حذ

الــتــي طالبت  »تــريــدو جــــوز«،  للبقالة  الأمــيــركــيــة 
ن منتجات إسرائيلية. لم 

ّ
بمقاطعتها، لأنها تخز

لكشف  الهالوين  موسم  »بــويــكــات«  فريق  يــفــوّت 
المرتبطين بالاحتلال، فكتب في منشور: »لا تدع 
ــــذه الـــعـــامـــات  ــــذه الـــحـــلـــوى تـــخـــدعـــك. بـــعـــض هـ هـ
الــتــجــاريــة لــهــا عـــاقـــات ســيــئــة لــلــغــايــة. بالنسبة 
ــئـــك الـــذيـــن يــحــتــفــلــون، تــــأكــــدوا مـــن مــقــاطــعــة  لأولـ
الشركات التي تدعم الظلم، مثل تلك التي تستفيد 
من احتلال فلسطين«.  حتى أكتوبر/ تشرين الأول 
2023 كان عادل أبو طلحة يعمل في علم البيانات، 
ــزة، تــحــول  ــ ــــدوان عـــلـــى غــ ــعـ ــ ــكـــن مــــع تـــصـــاعـــد الـ ولـ
تركيزه إلى فعل شيء في وجه فظائع الاحتلال. 
م نفسه البرمجة 

ّ
في غضون بضعة أشهر فقط، عل

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ودروس  بــاســتــخــدام أدوات 
 ،2024 الثاني  يناير/كانون  »يوتيوب«. وبحلول 
كان »بويكات« موجوداً، وفي أقل من عام حصد 
التطبيق ما يقرب من مليون مستخدم. يقول أبو 
التطبيق  إن  مونيتور  إيست  ميدل  لموقع  طلحة 
»قدّم للمستخدمين طرقاً سهلة لمقاطعة الشركات 
المــتــواطــئــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، وفــي 

الوقت نفسه دعم البدائل الأخلاقية«.

الغناء في مساحة 50 متراً مربعّاً

)Getty /الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر في الخصوبة )أليخاندرا فياّ لواركا

من تظاهرة في 
ليون، أغسطس 
2024 )فرانس 
برس(

تتعرض الجبانات منذ أربع سنوات إلى التجريف )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

تقدم »الكاميراتا« التراث السوداني من ألحان ورقصات وأزياء )فيسبوك(

والفرق  الموسيقيين  من  كثير  هناك  مصر،  في  سوداني  نازح  ملايين  أربعة  من  أكثر  بين  من 
سها الغنائية. من أبرز هذه الفرق »الكاميراتا«. هنا، دردشة مع مؤسِّ

فرقة الكاميراتا

»بويكات« والتسوق الأخلاقي

موسيقى

تطبيق

دراسةقضية

كان آخر ما أقامته 
»الكاميراتا« فعالية كبيرة 

حضرها المئات من 
السودانيين والمصريين في 

المركز الثقافي الروسي 
في سبتمبر/أيلول الماضي. 

استعملت الفرقة في 
الحفل آلات مثل: الطنبور 

والنقارة )نوع من الطبول( 
والبلوناغروه والبانمبو 

)آلة إيقاع( وآلة الغورميه 
)آلة وترية(. يرى دفع الله 
الحاج علي )الصورة( أنه 
وغيره من الموسيقيين، 
سيكون لهم دور كبير 
بعد الحرب، من خلال 

العمل على زيادة التقارب 
بين قبائل السودان.

آخر العروض

فنون وكوكتيل
Friday 1 November 2024 Friday 1 November 2024
الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  28  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3714  السنة الحادية عشرة الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  28  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3714  السنة الحادية عشرة



ــرأ الـــبـــاحـــث  ــقــ ــــق. يــ ــــشـ ــمُــــهــــا دمـ ــة اســ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الفرنسية،  قيم في مدينة نيس 

ُ
الم الــســوري، 

دمــشــق مــن بــوّابــة الــعــلــمــاء الــذيــن يعتبرهم 
في عصرهم«، كما يقول في حديثه إلى 

ّ
»مثق

»لولاهم لكانت معرفتنا  »العربي الجديد«، فـ
 الــعــالِــم الــبــارع 

ّ
عــن الــتــاريــخ نــاقــصــة، ذاك أن

مــتــعــدّدة، فعدا عن  ألــزم نفسه بمسؤوليات 
الاهتمام بالعلوم الدينية ونقل المعرفة بهذه 
العالِم  كــان  وتفسيرها،  وتنقيحها  العلوم 
صــحــافــيّ عــصــره، فــراقــب تــغــيّــرات المجتمع 
ولاحظ الظواهر الجديدة وسجّل رأيه فيها، 
وسعى لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية؛ 
ـــه كــان مـــؤرّخ عــصــره، فـــدوّن الأحـــداث 

ّ
كما أن

مركزيّة  بتغيّرات  ربطها  وأحــيــانــا  ية 
ّ
المحل

وأفكاره  العالِم  ميول  وحتى  العاصمة؛  في 
راً إلى المناخ العام وأعطت 

ّ
وآرائه كانت مؤش

صـــــورة عـــن خــريــطــة الــــــــولاءات الــســيــاســيــة 
العالِم ناطقاً باسم  كــان  ذلــك،  إلــى  وغيرها. 
عــن حقوقهم، وصلة وصل  مدافعاً  الــنــاس، 

بينهم وبين السلطات«.
الــتــي نتحدّث عنها  »أمّـــا دمــشــق  ويضيف: 
فهي باختصار دمشق في الفترة العثمانية 
الطويلة. المدينة التي لم تفقد، منذ الأمويّين، 
مكانتها كمدينة - مركز، تجمع بين هويّتها 
الإســـامـــيـــة، ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــفــريــد، 
والتي ردّ العثمانيون اعتبارها بعدما كانت 
عــلــى هـــامـــش حــكــم المــمــالــيــك وعــاصــمــتــهــم: 
عت 

ّ
الــقــاهــرة. المــديــنــة ›المـــقـــدّســـة‹، الــتــي تمت

ــــرت مــجــمــوعــات مـــن المسلمين  غـ
َ
بــجــاذبــيــة أ

على الهجرة إليها والانتساب لها، وتميّزت 
بقدرة على استيعاب هــؤلاء، فأخذت منهم 
ما يُثريها ومنحتهم طابعها الخاص. وهي 
المدينة، التي بالرغم من اعتبارها محافِظة 
ومــتــديّــنــة، حــافــظــت عــلــى تــعــدّدهــا الــديــنــي، 
ولم تضطهد غير المسلمين، الذين اعتبرتهم 

 من نسيجها الاجتماعي«.
ً
جزءاً أصيلا

سورية في منعطفها التاريخي
ــــرجِــــع حـــســـان الـــقـــالـــش مـــســـوّغـــات تــألــيــف  يُ
كتابه، وفي هذا الوقت بالذات، إلى »ما تمرّ 
بــه ســوريــة مــن منعطف تاريخي مصيري، 
هو الأخطر منذ ولادتها ككيان سياسي في 
ت عنه هذه المرحلة 

َ
1946، ومن ضمن ما كشف

التي لم تنته بعد اختلاف السوريّين حول 
 منهم يرى ›سورية‹ 

ّ
هويّتهم الوطنية، فكل

مختلفة عن الآخر، وأحياناً مناقِضة وربما 
مُــعــاديــة لمــا يـــراه هــذا الآخـــر. هــذا الاخــتــاف 
إلــى حدّ  بــه،  حــول الهوية الوطنية تسبّبت 
كبير، السردية التاريخية الرسمية لسورية، 
وأخطرها  هــذا،  يومنا  إلــى  تأسيسها  منذ 
اتي  التاريخية  الــســرديــة  هيمنة،  وأكــثــرهــا 

أنتجها نظام آل الأسد«.
ــى »الـــعـــربـــي  ــ ــه إلــ ــثـ ــع الــــقــــالــــش حـــديـ ــابــ ــتــ ــ ويُ
: »كانت مُقاومة هذه السردية 

ً
الجديد« قائلا

ــذا الــضــعــف  ــ ــدّاً. وهـ ــ الــتــاريــخــيــة ضــعــيــفــة جــ
ر الـــقـــمـــع الــســيــاســي 

ّ
لــــم يـــكـــن نــتــيــجــة تــــجــــذ

المــبــادرات  لــنــدرة  بــل أيضاً  منذ 1970 فقط، 
، كنتَ 

ً
الفردية لمواجهة هذه السردية، فمثلا

تــســتــطــيــع الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــعـــارضـــن لــهــذه 
هم ليسوا بالضرورة مقتنعين 

ّ
السردية، لكن

بـــضـــرورة إزالــتــهــا لــصــالــح تشييد ســرديــة 
ــى عــلــى هــامــشــهــا الــرســمــي 

ّ
مــعــتــدلــة، تــتــبــن

تــيــاراً لإعـــادة الــتــأريــخ، بــل قــد يــكــون هــؤلاء 
من مُعتنقي سردية عروبية رومانسية، أو 
يسارية راديكالية، أو حتى إسلامية ناقمة. 
بــالــتــالــي، يـــأتـــي كــتــابــي ضــمــن مـــنـــاخ هــذه 
المرحلة، وضمن أحد أهدافي في مشروعي 
البحثي، وهو دراسة ولادة الهوية الوطنية 
الـــســـوريـــة، ضــمــن عــمــلــيــة تــفــكــيــك الــســرديــة 
ه، 

ّ
كل ذلــك  الرسمية. وإلــى جانب  التاريخية 

كنت أشعر بواجب تجاه مدينتي دمشق، أن 
ه، 

ّ
كل أكتب عنها بشكل مختلف، وقبل ذلك 

أن أدرس تاريخها وأتعرّف إليه أكثر«.
الــثــانــي »سياسة  الــقــالــش  لا ينفصل كــتــاب 
»قـــطـــار  الأوّل  كـــتـــابـــه  عــــن  عـــلـــمـــاء دمــــشــــق« 
الــعــلــويّــن الــســريــع: الــوعــي الــســيــاســي عند 
العلويّين النشأة والتطوّر )1822 - 1949(«، 
)»المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر«، 
2017(، بل يستكمله من حيث »العمل على 
الــرســمــي لسورية،  الــتــاريــخ  تفكيك ســرديــة 
 مــا مُنعنا مــن التفكير 

ّ
ــاءة عــلــى كـــل ــ والإضـ

أنس الأسعد

فـــي عــــام 1904، شــهــدت صــفــحــات 
جريدة »ثمرات الفنون« البيروتية 
ــــفــــاضــــلــــة بــن 

ُ
جــــــــــــدالًا أشـــــبـــــه بــــالم

بــدأه الإصلاحي  وبــيــروت،  ي دمشق 
َ
مدينت

له  بــمــقــال  الكتبي  الــدمــشــقــي محمد هــاشــم 
عوائدها«،  في  البلاد  »تفاوت  عنوان  حمل 
ــارق بـــن الــدمــشــقــيّــن  ــفـ ــرّق فــيــه إلــــى الـ ــطـ وتـ
والــبــيــارتــة فــي زمـــانـــه، فــحــيــث انــشــغــل أهــل 
والشراب،  الطعام  بأحاديث  برأيه،  دمشق، 
الحرب  بأخبار  البيروتيون مشغولين  كان 
ت هــذه 

ّ
ــفـــز ــتـ ــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، وقــــد اسـ الـــروسـ

ــة اثــــنــــن مــــن أبــــنــــاء مـــديـــنـــتـــه: عــيــد  ــارنــ ــقــ المــ
عبر  عليه،  لــيــردّا  نظمي،  وأديـــب  القاسمي 
ه 

ُ
عنوان بمقال  نفسها،  الــجــريــدة  صفحات 

 
ُ

غة لم تخل
ُ
 أنتَ أم مُتبيرت؟«، بل

ٌ
»أمُتدمشِق

من الدفاع العاطفي عن مدينتهم.
تضعنا هذه الحادثة، التي يوردها الباحث 
كتابه  في   ،)1978( القالش  الــســوري حسان 
»ســيــاســة عــلــمــاء دمـــشـــق: أســئــلــة الإصــــاح 
والهوية والعروبة )1516 - 1916(«، في قلب 
الــجــدال الــقــائــم عــن أحــــوال مــدنــنــا وضـــرورة 
التفكّر فــي مــا هــي عليه الــيــوم. وضمن هذا 
ــف 

ّ
ــحــاور »الــعــربــي الــجــديــد« المــؤل

ُ
الــســيــاق، ت

للتعرّف عن كثب إلى كتابه، الصادر حديثاً 
ــــن »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســـــــة  عـ
الــســيــاســات«، والـــذي يــقــدّم فيه قـــراءة جــادّة 
منطقتنا  في  خــرى 

ُ
أ مدينة جريحة  لتاريخ 

في  القالش،  السوري حسان  الباحث  يقول 
 تأليف 

ّ
حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــاء دمــــشــــق: أســئــلــة  ــمـ ــلـ ــابـــه »ســــيــــاســــة عـ ــتـ كـ
الإصلاح والهوية والعروبة )1516 - 1916(« 
اســتــغــرقــه خــمــس ســـنـــوات. بطبيعة الــحــال 
ات 

ّ
يمرّ أيّ باحث خلال هذه الرحلة بمحط

وصــعــوبــات عـــديـــدة، وبــالــنــســبــة إلـــيـــه، فقد 
ــز تــجــربــتــه بــالــقــول: »الــصــعــوبــات هي  أوجــ
نــفــســهــا الــتــي تـــواجـــه كــثــيــراً مـــن الــبــاحــثــن 
الـــعـــرب الــصــاعــديــن عــلــى مـــا أعــتــقــد. منها، 
، عدم القدرة على التفرّغ المريح للعمل 

ً
مثلا

الجميع  به  ع 
ّ
يتمت لا  الترف  فهذا  البحثي، 

كــان عليّ  العربي، ومــن ناحيتي  في عالمنا 
التوفيق بين عملي البحثي من جهة، وعملي 
الآخــر، ولــولا جائحة كورونا لاحتجتُ إلى 

نهي كتابي«. 
ُ
سنتين إضافيّتين لأ

ــــاف: »مـــن الــصــعــوبــات أيــضــا الافــتــقــار  وأضـ
لشبكة الأمــــان الأكــاديــمــي، فــعــدا عــن غياب 
المــؤسّــســة الأكــاديــمــيــة الــتــي تــدعــم الــبــاحــث 
مـــاديـــا دعــمــا غــيــر مـــشـــروط، هــنــاك فــقــر في 
ــعــــاقــــات الــــتــــي تـــســـاعـــد الـــبـــاحـــث  شـــبـــكـــة الــ
عــلــى إنــضــاج مــشــروعــه وتــمــدّه بالنصائح 
الــنــاجــمــة عـــن خـــبـــرات هــــذه الــشــبــكــة. انــظــر 
الغربية،  البحثية  الكتب  إلى مقدّمات   

ً
مثلا

ستجد قائمة شكر طويلة لأشخاص قرأوا 
ــاقـــشـــوا أفــــكــــاره مــع  ــبـــحـــث، أو نـ مــــســــودة الـ
الباحث. هذا أمر شديد الندرة في حالتنا. 
ا في أن يصدر عمله 

ّ
لذلك يرغب الواحد من

بأفضل حــال، وأن يصل إلــى أكبر عــدد من 
الـــقـــرّاء، ولــهــذا يخسر بــعــض الــبــاحــثــن من 

تأريخ دمشق 
من بوّابة علمائها

يتحدّث الباحث السوري لـ»العربي الجديد« عن كتابه »سياسة علماء دمشق: أسئلة 
الإصلاح والهوية والعروبة )1516 - 1916(«، الصادر حديثاً عن »المركز العربي للأبحاث 

بيان  من  منطلقاً  السورية،  الوطنية  الهوية  فيه  يدرس  والذي  السياسات«،  ودراسة 
أحوال مدينة دمشق وفاعلية علمائها طيلة أربعة عقود من الحُكم العثماني

لم يكن »المركز 
العربي« بالنسبة إلى 

حسان القالش مجردّ 
جهة يصُدر عنها 

كتابه، بل »مؤسّسة 
أكاديمية آمنت 

بمشروعه ووفّرت 
دعماً غير مشروط«، 

كما يقول

مؤانسة القارئ من موقع الراوي

حسان القالش  أربعة قرون من عمر المدينة

كان علماء مدينة 
دمشق صحافييّ 

عصرهم ومؤرخّيه

مُقاومة السردية 
التاريخية الرسمية عن 
دمشق ضعيفة جدّاً

كاتب وباحث سوري، من مواليد الكويت 
عام 1978، يقُيم في مدينة نيس بفرنسا. 
عمل في الصحافة العربية ونشر العديد 
من مقالات الرأي، ويرُكّز في كتاباته على 
وتقاطعاته.  الــســوري  التاريخ  ــؤون  ش
صدر له كتابان: »قطار العلويين السريع: 
عن   »1949  -1822 ــتــطــور  وال الــنــشــأة 
والنشر«  للدراسات  العربية  »المؤسّسة 
دمشق:  علماء  و»ســيــاســة   ،)2017(
 1516 والعروبة  والهوية  الإصلاح  أسئلة 
للأبحاث  العربي  »المركز  عــن   »1916  -

ودراسة السياسات« )2024(.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

كــانــت عـــبـــارة »روح الــعــصــر«، وهـــي عـــبـــارة أو مــصــطــلــح نــقــدي 
وسياسي انتشر بقوّة في ستينيات القرن العشرين، مفتاحاً أو 
العربي خصوصاً،  العربي عموماً، والكاتب  شرطاً أمام الإنسان 
للدخول إلى عالمين من عوالم الأدب: الرواية والشعر من جهة، والنقد 
ما وجدنا ناقداً عربياً لم يستخدم هذه 

ّ
الموازي من جهة ثانية، وقل

العبارة، أو مرادفاتها، في الكلام النقدي الذي كان يأخذ في الغالب 
أسلوب المحاسبة، إذ يتفحّص النقد مدى اقتراب أو ابتعاد الكاتب 
عن روح العصر. وبينما كانت روح العصر تعني البطل الإيجابي 
الباحثة عن  الشخصية  العصر تعني  الماركسية، كانت روح  في 
الشخصية  تعني  كــانــت  أو  الــوجــوديــة،  لــدى  الشخصية  الــحــرّيــة 
العبثية التي لم تعد تجد في هذا العالم الذي تفتك به الحروب غير 
 كتاب جليل كمال الدين 

ّ
الفوضى وانتفاء المعنى من الحياة. ولعل

»الشعر العربي الحديث وروح العصر« هو الكتاب الأكثر صراحة 
في محاولة تفسير اقتراب الشعر العربي الحديث، من خلال أبرز 
الأسماء التي كانت تكتب الشعر، مثل: بدر شاكر السياب وعبد 

الوهاب البياتي ونزار قباني وغيرهم. 
فــي تــلــك المــرحــلــة كــانــت روح الــعــصــر تــشــيــر، بــصــرف الــنــظــر عن 
ر بما يجري فيه من 

ّ
عاصر، والتأث

ُ
الاتجاه، إلى الارتباط بالعالم الم

ع إلى العالم من حوله، 
ّ
تيارات فكرية وسياسية. كان العربي يتطل

ويحاول أن يفهمه، أو ينتمي إليه بوجهٍ ما من الوجوه.  
غير أنّ تغليب روح العصر، أو الغاية والهدف، أو الأحداث الكبرى، 
نية للرواية، أو الشعر، أفضى بنا إلى نوع من الكتابة 

ّ
على المزايا الف

العشرات  ثــمّــة  إلــيــهــا.  المــوكــلــة  المــهــام  بانتهاء  تنتهي صلاحيتها 
قرأ اليوم. إذ إنّ الإحساس 

ُ
من الروايات والقصائد التي لم تعد ت

ــجــه نــحــو المـــوضـــوع: الــشــعــب أو 
ّ
بــالمــســؤولــيــة لـــدى الــكــاتــب كـــان يــت

الكتابة،  وتقنيات  والبنية  الشخصية  نحو  لا  الفكرة،  أو  القضية 
وقــد أفــضــى هــذا الأمـــر بنا الــيــوم إلــى إنــتــاج ضخم مــن الــروايــات 
اب الذي أرادوا أن يقولوا كلمتهم في الثورة 

ّ
شارك فيه مئات الكت

والقمع والحرية والسجون، ليوازي ذلك كمٌّ آخر من الكتابة الرديئة 
التي يمكن أن تدافع عن رجل القمع، أو شرطة السجون، أو أسلحة 

القتلة.
لم يتغيّر الكثير اليوم، فالملاحظ أنّ التدافع  للكتابة الروائية، إنما 
والمريع  العامّة«،  لا  الخاصّة  القيم  عن  »الدفاع  منه  الغرض  يكون 
المناسب،  النموذج  اليوم  العربي، وربما تكون سورية  المجتمع  أنّ 
فقياً. وبسبب 

ُ
وأ انقساماً شاقولياً  القيم  ينقسم حيال تصنيف 

ل من 
ّ
هذا سوف تجد انقسامات في التعبير الروائي الذي يتشك

جماعات روائية، منها من يدافع عن ثورة، ومنها من يعتبر هذه 
العالم نفسه، أي  الفريقين ينتمي إلى  الثورة بالذات إرهاباً. وكِلا 
ذلك العالم الذي يعتبر أنّ الكتابة الروائية وظيفة تعبيرية، أو وسيلة 
لغاية، وأنّ الغاية هي المقدّس الذي يسعى الكاتب من أجل إثبات 
اليوم،  للغاية  العظيمة، وثمّة احتمال راجح  صحّته ونبله وشيمه 
أكثر ســوءاً، بعد  الروائية نحو مصير  الكتابات  أن تذهب بعض 
في  والمقاومة  الوطنية  مثل  العظيمة  القيم  من  الكثير  تهدّمت  أن 

الخِضمّ عديم الوجه لعالمنا العربي الذي يضيق بنا وبنفسه.
)روائي من سورية(

روح العصر

لقاء

فعاليات

العلويّين  ›قطار  »فــي  يقول:  فيه«،  والبحث 
ــة الــعــلــويّــن لا  ــ الـــســـريـــع‹، كـــان هــدفــي دراسـ
كــطــائــفــة، بــل كــجــمــاعــة ســاهــمــت فــي تــاريــخ 
سورية، وبالتالي، مقاومة الأفكار النمطية 
ــســبــقــة الـــتـــي تـــراكـــمـــت في 

ُ
ــوّرات الم ــتــــصــ والــ

الوعي الجماعي لفئات متعدّدة بخصوص 
هـــذه الــجــمــاعــة، والــتــي كـــان نــظــام آل الأســد 
ــهــــذا، كــان  مـــدركـــا لــهــا واســتــثــمــر فــيــهــا. وبــ
وطنية  لجماعة  اعتبار  ردّ  بمثابة  الكتاب 
ثمّ  متعمّد،  بشكل  صــورتــهــا  تشويه  جــرى 
الاعتبار  ليردّ  علماء دمشق‹  ›سياسة  أتــى 
ــقـــاوم الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي  لــدمــشــق، ويـ
تكرّست خلال حكم آل الأسد عن هذه المدينة، 
أنانية وخانعة وانهزامية، وهي  ها 

ّ
أن على 

اها البعض في أوساط المعارضة 
ّ
صورة تبن

فون محسوبون عليها«.
ّ
بمن فيهم مثق

دمشق منزوعة السحر
وعلى الرغم ممّا لدمشق من مكانة خاصّة 
ــنــا 

ّ
فــي الــســرديــات الــســوريــة والــعــربــيــة، فــإن

وقد  مشاريعهم،  ى 
ّ
يتبن عمّن  بحثاً  وقتهم 

حــصــل لــي ذلـــك فــي كــتــابــي الأوّل، فبعد أن 
رفضت عدّة دور نشر قبوله اضطررت إلى 
نــشــره على نفقتي، وهـــذا مــا يــدعــونــي إلى 
ــتـــراف بــالــجــمــيــل وشــكــر ›المـــركـــز الــعــربــي  اعـ
الــســيــاســات‹ والقائمين  ــة  لــأبــحــاث ودراســ
عليه، وعلى رأسهم الدكتور عزمي بشارة، 

يهم كتابي واهتمامهم به«.
ّ
على تبن

ــبــع 
ّ
ــم يــت ــه فـــي عــمــلــه لـ ــ ـ

ّ
ويـــوضـــح الـــقـــالـــش أن

مــنــهــجــا بــعــيــنــه، بـــل بــنــى خــبــرتــه مـــن خــال 
دراســـــتـــــه لـــلـــكـــتـــب والأبــــــحــــــاث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المـــتـــعـــدّدة، و»بـــمـــرور الــوقــت جعلتني هــذه 
ميّز بين المناهج المختلفة، لينتهي 

ُ
الخبرة أ

ــبــاع أســلــوب مــعــنّ. بالنسبة 
ّ
بــي الــحــال لات

 أيـــضـــا، 
ّ
ــن ــ إلـــــــيّ، الـــعـــمـــل فــــي الـــتـــاريـــخ هــــو فـ

قـــدرة الــبــاحــث عــلــى تــوســيــع قــاعــدة الــقــرّاء، 
ــارئ المــتــخــصّــص فــقــط؛  ــقــ فـــا يــســتــهــدف الــ
وبــالــتــالــي، قــدرتــه على كسر الــحــاجــز بينه 
وبــن الــقــارئ، وقــدرتــه على مؤانسة قارئه، 

وأن يكون في موقع الراوي«.
ويختم حسان القالش حديثه إلى »العربي 
اتـــي الأدبــيــة نــادرة  الــجــديــد« بــالــقــول: »قـــراء
ق منها ببحث 

ّ
جــدّاً للأسف، سوى ما يتعل

ــزام  ــتـ ــذه مـــن ســلــبــيــات الالـ أعـــمـــل عــلــيــه. وهـــ
ــي أنــتــظــر نسختي مــن روايـــة 

ّ
بــالــبــحــث. لــكــن

فوّاز حداد الأخيرة ›جمهورية الظلام‹، فهذا 
الروائي هو أحد الأشخاص الذين أسهموا 
في رسم صورة دمشق في مخيّلتي في زمن 

لم أعشه، وجعلني أراها كما كانت«.
أنس..

ــام مــديــنــتــه  ــ ــــرى حـــســـان الـــقـــالـــش يـــقـــف أمــ نـ
»مُــتــنــازلًا عــن الاعـــتـــداد الــرومــانــســي«، كما 
يكتب، في لحظة ربّما تكون الأشــدّ كارثية 
فـــي تـــاريـــخ المــديــنــة الـــحـــديـــث. وهـــنـــا يمكن 
ــار »نـــزع الــســحــر« عن  اعــتــبــار كــتــابــه فــي إطـ
ــنـــة، وعــــن هــــذا الــتــفــصــيــل يــقــول  وجــــه المـــديـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »دمـــشـــق الـــيـــوم، كما  لـــ
آن،  فــي  دة ومريضة 

ّ
ــا، هــي مدينة معق أراهـ

ها تمتلك جسداً قويّاً قادراً على المقاومة 
ّ
لكن

ــى 
ّ
ــي أعــشــقــهــا وأتــمــن

ّ
ــكّ بــأن ــل. لا شـ والــتــحــمُّ

ب إدراكاً 
ّ
 ذلك يتطل

ّ
الدفاع عنها كغيري، لكن

 تكتب عنها بحُبّ، بل 
ّ

لهذه المسؤولية، وأل
بمعرفة وإلمام وصدق، أن ترصد ما ارتكبه 
ل 

ّ
حل

ُ
ت وأن  أعــدائــهــا،  قبل  محبّوها  ها 

ّ
بحق

 الــحــبّ الــكــبــيــر الــذي 
ّ
أشــكــال هـــذا الـــحـــبّ. إن

على  ومنافقون،  كثيرون، صــادقــون  أغــدقــه 
دمـــشـــق، أعــمــى كــثــيــريــن عــمّــا تــعــانــيــه هــذه 
المدينة، وإن واجهتَ هؤلاء بهذا قالوا لك: لم 
نسمع من أبناء المدينة شكوىً كهذه، وهو 
 مـــردّ ذلــك لا يعود 

ّ
صحيح بنسبة مــا، لــكــن

ويُضيف: »دمشق اليوم، ليست دمشق، هي 
لكنها في  بالتأكيد،  تــزول  لــن  فــي غيبوبة. 
 كــثــيــراً من 

ّ
ــدّ حـــالات المــــرض. صحيح أن أشـ

ــن طـــويـــل، كما  ــــدرس مــنــذ زمـ مــعــالمــهــا قـــد انـ
 الأمــر أخــذ طابعاً 

ّ
حــال كثير مــن المـــدن، لكن

منهجياً مــع نــظــام آل الأســــد، وقـــد شــهــدتُ 
أعمل تحقيقات صحافية  ذلــك عندما كنت 
ــــى  تــتــعــلــق بــتــغــيــيــر مــعــالــم المـــديـــنـــة؛ والأدهـ
ــيـــوم مـــن إهــانــة  ـــه، مـــا يـــجـــري الـ

ّ
ــل مـــن ذلــــك كـ

لرمزية دمشق: حين رُفع عَلم حزب الله فوق 
هينت رمزية خان أسعد 

ُ
الجامع الأمويّ، وأ

بــاشــا بــجــرأة أحــد آل الأســـد على الاحتفال 
حرقت 

ُ
بعرسه فيه، وأزيل السوق العتيق، وأ

الــكــبــرى، مشروع  تــراثــيــة، والمصيبة  بــيــوت 
ومن  لسورية  الديمغرافية  الهندسة  إعــادة 

ضمنها دمشق«.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

كيف تكتب وماذا، عندما يكون 
ــك وشــعــبــك تــحــت الأنــقــاض، 

ُ
أهــل

أو أحياء لا مكان يذهبون إليه؟ 
لي عوائل في جباليا، أنا خالهم. 
ــنـــزوح مـــن قــبــل رغــم  رفـــضـــوا الـ
ــاح عــلــيــهــم، قــائــلــن إنــهــم  ــــحــ الإل
لــن يــكــرّروا خطأ الأجــــداد، وقد 
إلى »سيدروت«.  »نِجِدْ«  انقلبت 
فالخيار  بالمخيم،  سيتشبثون 
أمامهم واحد ووحيد: البقاء في 
الدار، على جوع وعطش ونقص 
أنقاضها:  تحت  المـــوت  أو  دواء، 

ة الخيمة يا خال«. 
ّ
»بلاها مذل

ــا أتـــصـــل مـــنـــذ أســبــوعــن  ــ هــــا أنـ
ــرّة، بـــا طــائــل.  ــ ــا، وغــيــر مـ يــومــيّ
تباً 

ُ
وها أنا أعود مرغماً لأقرأ ك

عن أوحش ما خلق الله، وكيف 
 قتلهم تستأصل خلق 

ُ
كانت آلة

ــراد،  ــ
ّ
ــاط ــلـــه مـــن غــيــر لــونــهــم بــ الـ

ماسحة ثقافات وحضارات، هم 
التاريخ لا يعرفونها ولا  برابرة 
يقدّرونها، متى فاقد الشيء كان 
الحضارة  فاقد  يُــقــدّر؟  و  يفهم 
ضــدّ أيــة حــضــارة. إنــمــا... أنتبه 
الــنــاس  مُــقــرّعــا:  وأعــــود لنفسي 

في إيش وحضرتك في إيش؟
لا بـــدّ مــن عــمــل شـــيء مـــا، غير 
أن تـــقـــرأ وتــكــتــب. فـــمـــاذا أعــمــل 
وبــيــنــي وبــيــنــهــم بــحــار وجــبــال 
ومــــــســــــافــــــات؟ مــــــــــاذا ســـأفـــعـــل 
ــيّ الـــعـــجـــز والـــقـــهـــر؟  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ

ُ
وأنــــــــا ك

ــر الــبــكــاء دومـــا في 
ّ
ــاذا يــتــأخ ولمــ

ــرّة أنني  الــكــوابــيــس؟ لا أذكــــر مــ
بكيت في كابوس منام، فكيف 
ــذا الـــنـــهـــج، فــي  ــ ــلـــى هــ أواظــــــــب عـ

كابوس واقع حالٍ ومآل؟ 
الرحمة يا خالق الرحمات!

)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

الشارقة رحلة المشروع وتحدّيات العمل البـحثي معرض  من  والأربعين  الثالثة  الدورة  فعاليات  المقبل،  الأربعاء  تنطلق، 
الدولي للكتاب، والتي تتواصل لاثني عشر يوماً في مدينة الشارقة الإماراتية تحت 
شعار »هكذا نبدأ«. يحلّ المغرب ضيف شرف على الدورة التي يشارك فيها حوالي 
إشهار  وحفلات  واللقاءات  الندوات  من  العديد  برنامجها  ويتضمّن  ناشر،   2500

الكتب.

حتى الخامس من كانون الأوّل/ يناير المقبل، يتواصل في »غاليري المسار« بالقاهرة 
معرض استعادي للفناّنة المصرية فاطمة العرارجي )1931 - 2022( بعنوان الإنسان 
والمكان والزمان 3، والذي افتتح الأحد الماضي. تُعبرّ أعمال التشكيلية الراحلة عن 

الحياة اليومية للمصرييّن والأحداث السياسية والاجتماعية في تاريخ بلادها.

يفُتتح، اليوم الجمعة، في »متحف قطر الوطني« بالدوحة، معرض منظر: الفنّ 
والعمارة في باكستان من الأربعينيات إلى اليوم، الذي يتواصل حتى نهاية كانون 
الباكستانييّن  والمعمارييّن  الفناّنين  أبرز  تجارب  المعرض  يغُطّي  المقبل.  يناير  الثاني/ 
والصور  واللوحات،  المخطّطات  من  مجموعة  خلال  من  عقود،  ثمانية  خلال 

الفوتوغرافية، والمنحوتات، والأعمال التركيبية، والمنسوجات، والمنمنمات.

فعاليات  العاصمة،  بتونس  بــاردو«  المسرحي  »دار  في  المقبل،  الأربعاء  تنطلق، 
الدورة الأوُلى من مهرجان الفيلم القصير، والتي تتواصل حتى العاشر من الشهر 
الجاري. من بين الأفلام المشاركة: »بحر« لـ بلال أبو سمرة من مصر، و»يوم عادي« لـ 
أبو الحسن قاسم من العراق، و»الموت مرتّين« لـ رشا هاشم من اليمن، و»عيون« 

لـ نسمة مبروكي من تونس.

Friday 1 November 2024 Friday 1 November 2024
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كابوس

حسان 
القالش

التكية 
السليمانية التي 
يعود بناؤها إلى 
أواسط القرن 
السادس عشر، 
دمشق، 2001 
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فقط لتراكم القمع الذي عاناه الدمشقيون، 
 

ّ
بل لشيء آخر غير محسوس ولا يدركه إل

قــلــيــلــون، وهـــو أحـــد طــبــاع المــديــنــة وأهــلــهــا، 
ل بالصبر، هذا الصبر الذي نتج عن 

ّ
المتمث

الخبرة التاريخية للمدينة«. 



سينما

نديم جرجوره
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 )2024( ما« 

َ
»ســيل لـ أساســية 

فهــؤلاء،  زكاك.  هــادي  للبنانــي 
صــالات  حكايــة  يعرفــون  ونســاءً،  رجــالًا 
ازدهارهــا  فــي  لبنــان(،  )شــمالي  طرابلــس 
الســابق على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 
)1975 ـ 1990(، وفــي بدايــة انهيارهــا لأســبابٍ 
عدّة، أوّلها الحرب نفسها، ثم انتشار الفيديو، 
ولاحقــا علــى النهايــة المزعومــة لتلــك الحــرب، 
، وصــولًا إلــى حصــول 

ً
مــع انتشــار DVD مثــا

المرء على ما يريد بأدوات تكنولوجية حديثة 
كالهاتف، كما يُقال في الوثائقي. هناك أيضاً 

نجيب نصير

صوّرة 
ُ
 تصنيف باكــورة أفلام الم

ً
ليــس ســهلا

 كــوراس )1959( 
ْ
الســينمائية الأميركيــة إلِــن

 ،»)Lee( بوصفهــا مخرجــة، بســيناريو »لــي
ي وليــز هانا وماريون 

ّ
الــذي كتبــه جــون كول

هيــوم، عــن الســيرة الذاتيــة لإليزابيــث »لــي« 
أنتونــي  رواهــا  التــي   ،)1977 ـ   1907( ميلــر 
عــام  )صــدرت  وفاتهــا  بعــد   )1947( ــروز 

ْ
بَن

1988(، وباتــت فيلمــا عــام 2023، بــدأ عرضــه 
عام 2024 بعنوان »لي«.

فيلــم ســيرة ذاتيــة، أو قصــة نجاح، ونســويّ 
فــي  المــرأة  حقــوق  موضــوع  يضــع  أيضــا، 
أولوياتــه. فيلــمٌ حربــي وتاريخــي، تتشــربك 
أصنافــه الأربعــة بعضهــا ببعــض، فتصنــع 
 يصعــب تحديد 

ْ
شــريطاً مرتبــك التداخــل، إذ

الرئيســية،  الدرامــا  بــؤرة  أي صنــف يحمــل 
وأيهــا درامــا فرعيــة أو موازيــة. هــذا الخليط 
تقــف  لا  التــي  الفوضويــة،  ميــزة  يمنحــه 
عنــد اختــاط الأزمنــة بفيلــمٍ تاريخــي، عنــد 
انجداله مع الدراما والأحداث، فالانتقال من 
زمــن إلــى آخــر لا يبــدو مُــدرَكاً، كمــا الانتقــال 

من حدثٍ إلى آخر.
رة كفايــة، إضافــة إلــى  لا تبــدو الأحــداث مُبــرَّ
عــدم الإفصــاح عــن ســيرورة العلاقــات بــن 
ينســحب  هــذا  إنهائهــا.  أو  الشــخصيات، 
علــى شــخصية لــي ميلــر )كايــت وينســلت(، 
التي تبدو ملمومة من نماذج عدّة مُشاهدَة 
ســابقاً، وملصوقــة بتنافــر غيــر مريــح. هــذا 
اتها في  أظهر أداء الممثلة مُتردّداً، عكس أداء
معظم شغلها: مُندفعة وغارقة في تفاصيل 
الانضبــاط  شــديد  تحكّــم  مــع  الشــخصية، 
بــأدوات التمثيــل. ربمــا كانــت وينســلت فــي 
يكفــي   

ْ
إذ عليــه،  للإقبــال  أول  ســبباً  »لــي« 

ذ بشــغلها، ليُقــرّر مشــاهدة 
ّ
 يتلــذ

ْ
ــي أن

ّ
المتلق

أي عمــل تختــاره، وهــذا تعبيــر واضــح عــن 
عــرف 

ُ
ت لا  لكــن،  الفنيــة.  بخياراتهــا  الثقــة 

الظــروف التــي قادتها إلى هذا الخيار، الذي 

اقتصــاد  وأزمــة  إســامية،  أصوليــة  حــركات 
وحيــاة يوميــة، ودخول الجيش الســوري إلى 

المدينة، وغيرها.
 خــارج عدســة 

ّ
وهــؤلاء، رغــم بقائهم/بقائهــن

يســتعيدون  زكاك(،  )تصويــر  الكاميــرا 
بالصوت ذكريات فردية، وذاكرة جماعية عن 
مدينــة وناســها، وسياســة وعلاقــات ونبــض 
مقبولــة  ظــةٍ 

َ
محاف مــع  ينســجم  اجتماعــي، 

ــت، فــي زمــن ســابقٍ علــى 
ّ
وانفتــاح غيــر متفل

 مــن 
ٌ

ــي الســاح، وبعــض الســاح منبثــق
ّ

تفش
عقائد وإيديولوجيات، ومن مليشيات أيضاً.

البداية مع المفردة المستخدمة عنواناً للفيلم، 
 طرابلســيّ 

ٌ
ما« لفــظ

َ
 »ســيل

ّ
 يقــول هــؤلاء إن

ْ
إذ

تعنــي  الأولــى  كمــا  والأخيــرة  للســينما، 
الصالة. هذا يفتتح سرداً توثيقياً، يجمع بين 
بقــاء المشــاركين والمشــاركات خــارج العدســة، 
)بغالبيــة  الفوتوغرافيــة  الصُــور  وتكثيــف 

الأســود والأبيض، إلــى بعض الملوّن(، وفيها 
مصريــة(  )بغلبــةٍ  عربيــة  أفــامٍ  مــن  لقطــات 
وأفــام  الهنــدي  مــن  قليــلٍ  )مــع  وغربيــة 
ــه يُضــاف إلــى عدم 

ّ
كاراتيــه وغيرهــا(. هــذا كل

ظهــور المخــرج زكاك )كاتــب الفيلــم ومُنتجــه، 
شــاهين(  اليــاس  مــع  توليفــه  فــي  والمشــارك 
ط 

ّ
سَــق

ُ
ت لــه،  ثابتــة  لقطــات  باســتثناء  أيضــا، 

علــى صالــة مهجــورة، أو فــي شــارع صامــت. 
غيابٌ يُستثنى منه سماع صوته وضحكته، 
علــى  فعــلٍ  كــردّة  أو  ســؤال،  طــرح  عنــد  إمّــا 
ســرد حاصــلٍ فــي صــالاتٍ طرابلســية قليلــة، 
فــي ســتينيات القــرن الـــ20 وســبعينياته، فــي 

حفلاتٍ تعرض أفلام »بورنو«.
الأولــى  للمــرة  دوليــا  المعــروض  ما«، 

َ
»ســيل

فــي الــدورة الســابعة )24 أكتوبــر/ تشــرين 
 )2024 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   1 ـ  الأول 
نتــاجُ  الســينمائي«،  الجونــة  »مهرجــان  لـ
فيــه،  ويبــرع  زكاك  هــادي  يعتــاده  جهــدٍ 
 

ّ
كل عــن  الذاكــرة  مخابــئ  أعتــق  فــي  بــا 

ّ
منق

مــن   
ّ

كل وملتقيــا  بموضوعــه،  يرتبــط  مــا 
 

ّ
كل علــى  منــه  فيحصــل  معينــا،  فيــه  يــرى 

فيلــمٍ  لصُنــع  ــه 
ّ
كل هــذا   

ً
ومغربــا مُفيــد، 

وثائقي، يُحافظ على بســاطة ســرد، ويمنح 
معلومــات ومعطيــات، مــن دون ابتعــادٍ عــن 
غالبــا،  مواربــة  يظهــران  تعبيــرٍ  أو  موقــفٍ 

فبالتوليــف يقــول ما يرغب في قوله.

عــن النســوية المندفعــة حاليــا، أو عــن المحرقة 
 هنــاك 

ّ
النازيــة، ولصقهمــا معــا، وافتــراض أن

حكايــة يمكــن تحويلها إلى فيلم درامي؟ هذا 
لا يكفــي، بســبب قســر الحكايــة علــى النطــق 
مــن  أكثــر  كانــت  لــو  فكيــف  للفكــرة.  بدعايــة 
فكرة، يجب التعبير عنها حكائياً؟ وكيف إذا 
كانت الأفكار مُكرّرة إلى حدّ الاجترار والملل؟
يبــدو »لــي« فيلــم أفــكار مطلــوب تســويقها، 
لا فيلــم حكايــات للاســتمتاع بمشــاهدتها. 
 لا ســببيّة تربــط 

ْ
طــبّ، إذ

َ
ــه يقــع فــي هــذا الم

ّ
إن

ما« )مدينــة طرابلــس وصالاتهــا 
َ
فــي »ســيل

الــذي  و2022(،   2014 عامــي  بــن  مُصــوّرة 
ــق تجربــة اشــتغاله فــي كتــاب »العــرض 

َّ
توث

)»زاك  طرابلــس«  ما 
َ
ســيل ســيرة  الأخيــر، 

تمويليــة  جهــات  مــع  بالتعــاون  فيلمــز«، 
فــي   

ٌ
بحــث  ،)2021 »آفــاق«،  منهــا  مختلفــة، 

واقــع مندثــر، وحيــاة منتهيــة، وذاكــرة يُــراد 
مقارنــة  عــن  غائــبٍ  غيــر   

ٌ
بحــث غيابــا.  لهــا 

غيــر مباشــرة بــن مــاضٍ وحاضــر، مــن دون 
 فــي حفــظ 

ً
بكائيّــات، بــل بحــبّ ووفــاء، رغبــة

ســتطاع حفظــه، وفي تذكيــرٍ بغنى الحياة 
ُ
الم

الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة، وبما في 
دون  حائــلٍ  غيــر  مــوروثٍ  مــن  الحيــاة  هــذه 

ع بالصالة وعروضها.
ّ
تمت

لا صورة للمشاركين والمشاركات )باستثناء 
جينيريــك النهايــة مــع ذكــر الأســماء(. بهــذا، 
بقايــا  شــاهدة 

ُ
لم أوســع  حيّــزاً  زكاك  يُتيــح 

أنــاسٍ  وحضــور  مدينــة،  وملامــح  صــالات، 
ة ومقاهٍ وحكايات، ولاستماعٍ إلى ما 

ّ
في أزق

يرويــه هــؤلاء، مــن دون التهــاءٍ بصــري بهم/
تقنيــة  زكاك  اعتمــاد  أيضــا  والأجمــل   .

ّ
بهــن

 مكتوبة 
ٌ

معروفــة فــي الأفلام الصامتــة: جُمل
قديــم،  ســينمائيّ  بزمــن  يوحــي  إطــارٍ  فــي 
تقــول )الجُمــل( شــيئاً مــن انفعالــه وتفكيــره 
والأفــام.  والصالــة  بالمدينــة  وإحساســه 
بمضمــون  لعلاقتــه  توثيقــا  تبــدو   

ٌ
جُمــل

مشــروعه، ولتنبيــهٍ إلــى تفاصيــل ولحظــاتٍ 
ارتباطــه  فــي  شــيءٍ حميــم  وإلــى  تاريخيــة، 
 

ّ
بالصالــة وبالســينما، فالأســود الــذي يحــل
علــى الشاشــة لوقــتٍ قصيــر يترافــق واندلاع 
الحــرب الأهليــة، وكتابــات لاحقــة تشــير إلــى 

اختلاف الزمن ومفاصل الحكاية.
مُصــاب  رغــم  وممتــع،  فكثيــرٌ  المــرويّ،  أمــا 
عليــه،  اللاحــق  مــن  أجمــل  زمــنٍ  علــى  لاحــق 
مــن  فيأتــي  بنــى، 

ُ
ت عمــارات  رواة:  بشــهادة 

يُقنــع صاحبهــا بتخصيــص مســاحةٍ فيهــا 
للصــالات. الأفــام، بأنواعهــا. تقســيم، طبقي 
اجتماعــي اقتصــادي، بــن »فــوق« )ما يُعرف 
»صالون«(، الأغلى ثمناً من »تحت«  حينها بـ
)أوركســترا فــي صــالات عــدّة(. علاقــات حــبّ 
فــزواج، أو علاقــات يريدهــا شــبّان فــي عتمــةٍ 
 حيــاءً، معطوفــا 

ّ
تحجبهــم عــن الجميــع، لكــن

على تقاليد بيئة وصرامة أهل، يمنع صبايا 
ضحــك، 

ُ
الم فيــه.  المرغــوب  مــن تلبيــة  كثيــرات 

 يأتــون 
ً
 أســاتذة

ّ
بحســب روايــات البعــض، أن

موقــع  مــن  ز 
ِّ
يُعــز مــا  »بورنــو«،  الـ صــالات 

هم متساوون، 
ّ
ه بشعورٍ فيهم أن

ّ
التلامذة، أقل

ولو لفترة قصيرة جداً، مع أساتذتهم.
القديمــة  الصــالات  فــي  حضــورٌ  للسياســة 
مرفوعــة  حاليــن  سياســيين  )صــور  أيضــا 
قديمــة(.  صــالات  فيهــا  أبنيــة  جــدران  علــى 
ســينما،  ونــوادي  وخطابــات،  احتفــالات 
لأفــامٍ  عروضــا  ــم 

ّ
يُنظ الشــيوعي  والحــزب 

مؤدلجــة ولغيرهــا أيضــا. حكايــة »القبعــات 
ــوغ 

ّ
الخضــر« )1968( لجــون وايــن وراي كيل

مُثيرة لضحكٍ، مع كشــفها نفوســا وتفكيراً، 
 يُقــال لكثيريــن بضــرورة حمــل البنــدورة 

ْ
إذ

والبيــض معهــم لرميهــا على واين، الضابط 
حارِب في فيتنام.

ُ
في الجيش الأميركي الم

 الحكايــة 
ّ
فصــول الحكايــة، ولا أزمنتهــا. كأن

مزاجيّــة  تحــوّلات  عــن  إخباريــة  التقاطــات 
مفاجئــة للــي ميلــر، المــرأة العابثــة والمهتمّــة 
باللهــو والتســلية فقــط، التي يُعجَب أحدهم 
وعرضتهــا  بكاميرتهــا،  بلقطــات صوّرتهــا 
»فــوغ  المشــهورة  الأزيــاء  مجلــة  علــى 
 هــذه 

ّ
بــأن الشــخصية  لقناعتهــا   ،»)Vogue(

الصُــوَر الفوتوغرافيــة تســتحق النشــر، مــن 
دون أي ســبب، أو اســتعراض لهــذه المهــارة 
بالطريقــة  بهــا. لاحقــا، تتحــوّل  والانشــغال 
علــى خطــوط  مراســلة حربيــة  إلــى  نفســها 
القتال الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، 
للنازيــة،  معاديــة  إلــى  مُجــدّداً  فتتحــوّل 
وتصــوّر بشــاعاتها، لتغــدو الحكاية جديرة 
الشــخصية  وتبــدو  أخــرى،  مــرة  بالســرد 
تعليميــة،  وإيضــاح  شــرح  وســائل  شــبيهة 
الحاجــة  نفــاد  مــن دون  اســتخدامها  يمكــن 
إليهــا. في هــذا، ابتعادٌ حقيقي عن الإدهاش 
شاهَدة. يعتمد »لي« 

ُ
الإبداعي، وعن سرور الم

ــاع 
ّ
تداولــة بــن صن

ُ
صيغــة »فــاش بــاك«، الم

 هــذه الصيغــة 
ّ
شــف أن

َ
، مــا يُكت

ْ
الأفــام. لكــن

ليست من صُنع لي ميلر، بل من صُنع ابنها 
إجــراء  الزاعــم  الصحافــي  ــروز، 

ْ
بَن أنتونــي 

مقابلة معها عن ذكرياتها وســيرة حياتها. 
المفاجــأة تحصــل فــي النهايــة: لــي ميلــر غير 
موجــودة فــي المقابلة، كما في مُقدّمة الفيلم، 
 صــاغ خيالاتــه 

ْ
وابنهــا وحــده يتذكّرهــا، إذ

 إلــى كون 
ً
عنهــا بطريقتــه الخاصــة. فإضافــة

ســيرتها الحياتيــة مكتوبــة بعــد وفاتها، ما 
حصــل عليــه روايــة احتماليــة لهذه الســيرة، 
الــراوي  أفــكار  تعتمــد  حكايــة  صــوغ  أو 

وخيالاته عن الشخصية الأصلية.
هــذا فيلــمٌ مُخلــص لمموّليــه، أكثــر مــن إخلاصه 
دروس  إســتعادة  إلــى  بالنســبة  شــاهديه، 

ُ
لم

تأكيدية عن النسوية، ومعاداة النازية. هذه مرّت 
شــاهدين، خاصة عندما 

ُ
تكــراراً مُمضــا علــى الم

لا تكــون لــه حكايــة دراميــة واضحــة ومُحــدّدة، 
فيضمن تكرار البديهيات إطلاقه قريباً.

»سيلَما« لهادي زكاك: توثيقٌ ينبض 
بمشاعر وحنين وخيبات )الملف 

الصحافي(

كايت وينسلت في شخصية »لي«: أداء متردّد )الملف الصحافي(
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ذاكرة مليئة بحيوية 
ونشاط تُروى في راهنٍ 

غارق في خراب

أحداث غير مُبرَّرة 
وعدم إفصاحٍ عن سيرورة 

العلاقات

أعوامٌ عدّة يمضيها 
اللبناني هادي زكاك في 

تنقيبٍ معمّق عن 
تاريخ وذاكرة، لكشف 
حكاية صالات السينما 

في طرابلس اللبنانية، في 
أزمنةٍ مختلفة

بساطة اشتغال في توثيق ذاكرة وعيش

أفكارٌ للتسويق لا حكايات للاستمتاع بها

»سيلَما« تروي حكاية وتستعيد تاريخاً

»لي« بحسب إلنِْ كوراس

¶ Chief Of Station لجيسي في. 
يفر وأولغا 

ّ
جونسون، تمثيل ألكس بَت

كوريلانكو )WireImage( وآرون 
 
ّ
راً أن

ّ
إيكهارت: بعد اكتشافه متأخ

وفاة زوجته لم تكن محض مصادفة، 
بات على رئيسٍ سابق لمحطة دولية 

»وكالة الاستخبارات المركزية  تابعة لـ
 يغوص مرّة أخرى في 

ْ
الأميركية« أن

عالم التجسس، فيُضطرّ للتعاون 
مع خصمٍ لكشف مؤامرة تدعو إلى 

 ما كان يعتقده 
ّ

التشكيك في كل
حقيقياً.

¶ Imaginary لجف وادْلو، تمثيل 
ي بُكلاي 

ّ
ديواندا وايز )Getty( وبيت

وتوم باين: عندما تعود جيسيكا 
إلى منزل طفولتها مع عائلتها، 

ترتبط أليس )ابنة زوجها( بشكل 
غريب بدمية دبّ وجدتها في الطابق 

 
ّ

السفلي، تدعى تشونسي. يبدأ كل
 يتحوّل 

ْ
شيء كألعابٍ بريئة، قبل أن

سلوك الصغير ويُصبح مُزعجاً. 
 تشونسي 

ّ
أدركت جيسيكا بعد ذلك أن
أكثر بكثير من مجرّد لعبة.

¶ Pas De Vagues لتيدي لوسّي ـ 
موديست، تمثيل فرنسوا سيفيل 
ل 

َ
وشاين بومَدين وأنياس هُرْست

س شابّ للأدب  )Getty(: جوليان مُدرِّ
هم خطأ بالتحرّش من الطالبة 

ّ
يُت

ليزلي. يحاول إثبات براءته، فيواجه 
ضغوطاً عدة من شقيقها الأكبر، ومن 

. سريعاً، تنتشر 
ّ

زملائه في الصف
الإشاعة في المدرسة، فيسعى إلى 

الحصول على دعم زملائه والإدارة، 
ه يصطدم بعوائق ربما تفرض 

ّ
لكن

عليه عدم إثارة مشاكل إضافية.

¶ Gunner لديمتري لوغوتاتيس، 
تمثيل مورغان فريمان )Getty( ولوك 
همسْورث ومايكل شانون جانكينز: 
ر أحد المحاربين القدماء في 

ّ
لي غون

القوات الخاصة. يرافق ولديه إلى 
مخيّم صيفي. هناك، يعثر أحدهما 
»فنتانيل« مصادفة،  على مصنع للـ

فيختطفه تجّار المخدّرات. لسوء 
ر عند أيّ شيء 

ّ
ف غون

ّ
هم، لن يتوق

ّ
حظ

 على 
ّ
 يُعيد المخطوف ويطمئن

ْ
قبل أن

 يكونوا 
ْ
ولديه وعلى الجميع بأن

سالمين ومُعافين.

¶ Afraid لكريس وايتز، تمثيل 
جون تشو وكاترين واترستون 

)Getty( وكايث كرادين: تمّ اختيار 
كيرتس وعائلته لاختبار جهاز 

ثوري جديد: مساعد عائلي رقمي، 
م هذا الروبوت، 

ّ
يُسمّى AIA. يتعل

سريعاً، سلوكيات أفراد الأسرة، ويبدأ 
ع احتياجاتهم. 

ّ
تدريجياً في توق

 لا شيء ولا 
ّ
ه يريد التأكّد من أن

ّ
إن

 
ً
، هل فعلا

ْ
أحد يُعيقهم جميعاً. لكن

سيكتفي الروبوت بالاطمئنان إليهم، 
 
ّ
وتلبية ما يريدون ويرغبون فيه، أمْ أن

هناك شيئاً مخفياً؟

أفلام جديدة
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أنزل أداءها إلى مستوى أدنى مما اعتدناه.
مــع تهافــت قيمــة حِرفيــة أفــام هــذه الأيــام، 
بفكــرة  نأتــي   

ْ
أن يكفــي  هــل  تســاؤل:  يُطــرح 

27

رياضة

فاجأ نجم 
منتخب مصر 
السابق أحمد 
حسام )ميدو(، 
الجماهير 
الرياضية العربية 
بعدما أعلن 
نيته العودة 
مرة أخرى إلى 
الملاعب، بعد 
11 عاماً من 
اعتزاله. وقال 
ميدو في 
تصريحات 
صحافية: 
»سأعود مرة 
أخرى إلى 
الملاعب لاعباً، 
وسأكشف 
هوية النادي 
الجديد الذي 
سأنضم إليه«.

)Getty/قرر ميدو اعتزال كرة القدم في عام 2013 )أليكس ليفسي

عودة ميدو لاعباً

حسم نادي بوتافوغو البرازيلي تأهله إلى 
نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، 

رغم خسارته أمام مُضيفه فريق بينارول 
الأوروغواياني بثلاثة أهدف مقابل هدف ضمن 

منافسات إياب نصف نهائي المسابقة القارية. 
وكان بوتافوغو قد فاز ذهاباً بخمسة أهداف 
نظيفة. وضرب بوتافوغو موعداً مع مواطنه 
أتلتيكو مينيرو في المباراة النهائية، بعدما 
تخطى الأخير عقبة ريفر بليت الأرجنتيني.

أكد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز )21 
عاماً(، أن الأسطورة رافاييل نادال هو المرجعية 

بالنسبة له في عالم التنس. وقال كارلوس 
ألكاراز في حوار مع التلفزيون الفرنسي: 

»بالنسبة لي، اعتزال نادال أمر مؤسف للرياضة 
الإسبانية، والرياضة بشكل عام، لأنه أحد 

أسباب رغبتي باحتراف هذه الرياضة. لا أرى 
 لنادال، بالطبع المقارنة خاطئة 

ً
نفسي خليفة

بالنسبة لي، بالنظر لكل ما فعله«.

اعترف نجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر 
ميلان لاوتارو مارتينيز )27 عاماً(، بأنه كان 
يتوقع المزيد في سباق جائزة الكرة الذهبية 

لعام 2024. وقال مارتينيز، في حديث مع شبكة 
دازن العالمية: »من الممكن أن تتحسن الأمور في 

الجائزة، لأنني كنت أتوقع المزيد بعد العمل 
الكبير الذي قمت به، سواء مع منتخب الأرجنتين 

أو إنتر ميلان. جائزة الكرة الذهبية غير عادلة 
في الكثير من الأحيان«.

بوتافوغو يحسم 
تأهله إلى نهائي كأس 

ليبرتادوريس

كارلوس ألكاراز: لست 
خليفة لنادال ومُقارنتي 

به خاطئة

لاوتارو مارتينيز: 
جائزة الكرة الذهبية 

غير عادلة
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2829
رياضة

الزلزولي يثُبت 
علوّ كعبه مع بداية 

الدوري الإسباني

يوفنتوس يواصل نزيف النقاط في الكالتشيو
واصل يوفنتوس مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتعادل جديد، 
وهــذه المــرة وسط جماهيره أمــام بارما )2-2(، في المباراة التي أقيمت على 
الإيطالي. كان  الــدوري  العاشر من  الأسبوع  أليانز ستاديوم، ضمن  ملعب 
بارما هو صاحب الأفضلية في النتيجة، حيث افتتح باب التسجيل مبكرا 
بعد ثلاث دقائق فقط، بتوقيع لاعب الوسط الشاب إنريكو ديل براتو. وأدرك 
»البيانكونيري« التعادل في الدقيقة 31 برأسية الأميركي ويستون ماكيني. 
ولم يهنأ أصحاب الأرض كثيراً بهدف التعادل، بعد أن تقدم بارما مجددا في 
النتيجة بعد سبع دقائق بقدم السويسري سيمون سوم. ونجح يوفنتوس 
الثانية بعد خمسة  للمرة  التعادل  المباراة بهدف  العودة سريعا لأجــواء  في 
دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل الأميركي الشاب تيموثي ويا. وبهذه 
الماضية  الجولة  تعادله في  بعد  نقطتين جديدتين،  يوفنتوس  يفقد  النتيجة 
الثالث في آخر 5  التعادل  أمــام إنتر ميلان في ديربي إيطاليا )4-4(، وهو 

مباريات.

الاتفاق يفاجئ جماهيره ويخرج 
من بطولة كأس الملك

فجّر فريق الجبلين مفاجأة جديدة في بطولة كأس ملك السعودية، بتغلبه 
على نظيره الاتفاق 3-1. وفي مباراة دور الـ16 من البطولة، والتي أقيمت على 
ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، استطاع الجبلين أن يواصل 
مسيرته في الكأس ويتقدم لدور الثمانية. وسجل ليو لاكروا هدف التقدم 
للجبلين، الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويحتل المركز الـ14 هذا 
الموسم، ثم تعادل فيكتور دوس سانتوس قبل نهاية الشوط الأول بخمس 
الثاني  الهدف  الدقيقة 57 سجل كاكا مينديز  دقائق من ركلة جــزاء. وفي 
ليزيد معاناة فريق المدرب ستيفن جيرارد. واستقبل فارس الدهناء، الذي 
حاول التعادل مرة أخرى، هدفا في الدقيقة 73، ليقضي الجبلين على آمال 

العودة بالنسبة لضيفه.

أياكس يهزم فينورد في قمة الدوري الهولندي
سقط فينورد على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي، 
بهدفين دون رد، في قمة مؤجلة من الأسبوع الرابعة بالدوري الهولندي لكرة 
القدم. وحسم أياكس أمستردام المهمة في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف 
مبكر سجله كينيت تايلور بعد مــرور ست دقائق. وأضــاف جوريل هاتو 
الهدف الثاني في الدقيقة 25. وحقق أياكس أمستردام فوزه الخامس على 
التوالي ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، وله مباراة أخــرى مؤجلة. أما فينورد 

فتلقى خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 19 نقطة.

تشلسي يودع كأس الرابطة 
واليونايتد وأرسنال يتأهلان

لقاء  أول  )5-2(، في  ليستر سيتي  يونايتد شباك مضيفه  دكّ مانشستر 
بعد رحيل المدرب الهولندي إريك تين هاغ، ليعبر إلى دور الثمانية من كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية. وتألق النجمان كاسيميرو وبرونو فرنانديز، حيث 
ســجّــل كــل منهما هــدفــن، بينما أحـــرز ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو هــدفــا آخــر. 
وواصلت الأرض اللعب ضد أصحابها، بانتصار كريستال بالاس في عقر 
أيام  منذ  لخسارته  يونايتد  نيوكاسل  ثــأر  بينما   .)2-1( فيلا  أستون  دار 
قليلة في الدوري أمام تشلسي، ليقصيه من البطولة بالفوز بهدفين نظيفين 
فيما  مــرمــاه(.  )بالخطأ في  إيــزاك وأكسل ديساسي  أليكسندر  عن طريق 
الثانية  الدرجة   ضيفا على فريق 

ّ
أرسنال الأسهل، عندما حل كانت مهمة 

بريستون نورث إند، وأمطر شباكه بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق غابرييل 
جيسوس وإيثان نوانيري وكاي هافيرتز.

لندن ـ العربي الجديد

أعــلــن نـــادي ريـــال بيتيس الإســبــانــي تجديد 
عــقــد نــجــمــه المــغــربــي عــبــد الــصــمــد الــزلــزولــي 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران من  عــــامــــا(، حــتــى 30   22(
النادي  تقدير  فــي خطوة تعكس  عــام 2029، 
بداية  منذ  يقدمها  الــتــي  المــمــيــزة  لمستوياته 
أداء لافت  بعد  التجديد  هــذا  ليأتي  المــوســم، 
للاعب الذي برز، خاصة في المباراة الأخيرة 
أمام أتلتيكو مدريد، حيث كان له دور حاسم 
في تسجيل هــدف الــفــوز، بعد أن قــاد هجمة 
وأرســـل عرضية  اليسرى  الجهة  مــن  خطيرة 

وضعها المدافع خيمينيز في مرمى فريقه.
وأظــهــر الــزلــزولــي الـــذي انتقل إلــى بيتيس 
ــارة نــاجــحــة مـــع أوســاســونــا،  ــ بــعــد فــتــرة إعـ
تطوراً ملحوظاً تحت قيادة المدرب مانويل 
بــيــلــيــغــريــنــي، فــقــد ســجــل الـــاعـــب المــغــربــي 
قريباً  مــا يجعله  الآن،  أهـــداف حتى  أربــعــة 
إذ لا  الفريق،  المنافسة على لقب هــداف  من 
جيوفاني  الأرجنتيني  ســوى  عليه  يتفوق 
لو سيلسو، ولكن النجم المغربي قادر على 

زهير ورد

واصـــــل نـــــادي مـــيـــان بـــدايـــتـــه المــتــعــثــرة في 
الموسم الجديد، بتواضع نتائجه في الدوري 
الإيــطــالــي، وكــذلــك فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
الفريق  مباريات خاضها  مــرور تسع  فبعد 
في الكالتشيو، حصد ميلان 14 نقطة، على 
والــذي  المتصدر،  نابولي  مــن  نقطة   11 بعد 
ــمّ تــأجــيــل  خــــاض مـــبـــاراة إضـــافـــيـــة، حــيــث تــ
مباراة ميلان وبولونيا في الأسبوع التاسع 
بسبب تهاطل الأمطار، أما في دوري أبطال 
أوروبـــــا، فــقــد خــســر الــفــريــق مــبــاراتــن وفــاز 
بلقاء وحــيــد ولا يــوجــد فــي مــوقــف مناسب 
في رحلة البحث عن التأهل إلى الدور المقبل. 
وباستثناء الانتصار على حامل اللقب إنتر 
ميلان، فإن ميلان لم يقدم عروضاً جيدة مع 
مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، الذي بات 
مهدداً بفقدان خطته رغم تأكيده المتواصل 
أن الفريق قادر على التحسّن ويؤدي بشكل 
المــبــاريــات، ولكن الأخطاء  جيد في مختلف 
ــة هــــي الــــتــــي كـــلـــفـــت الـــفـــريـــق غــالــيــا  ــفــــرديــ الــ

تابع عروضه  إن   
ً
أرقــامــه مستقبلا تحسين 

التي يقدمها في المباريات الأخيرة،  القوية 
لــلــفــريــق مــســتــفــيــداً  الــنــجــم الأول  وجــعــلــتــه 
أســـاســـا مـــن ســـرعـــتـــه، وكـــذلـــك قـــدرتـــه على 
الأطلس«  »أســد  وأصبح  المنافسين.  تجاوز 
ثــالــث أكــثــر الــاعــبــن مــشــاركــة هـــذا المــوســم، 
الوحيد  الــاعــب  وهـــو  دقــيــقــة،   1031 بلعبه 
في الفريق الذي شارك في جميع المباريات 
حتى الآن، مستفيداً مــن إصــابــة نجم ريــال 
مدريد السابق إيسكو، ومغادرة نبيل فقير، 
خـــال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية المــاضــيــة، 
التشكيل  مــكــان ضــمــن  افــتــكــاك  فــي  لينجح 
الأساسي للنادي، ويؤكد جدارته بأن يكون 

من أبرز اللاعبين في الليغا.
 الزلزولي، خلال موسمه الأول مع 

َ
ولم يحظ

ظهور  بسبب  الــكــافــيــة،  بــالــفــرصــة  بيتيس، 
لاعــــب آخــــر هـــو آيـــــــوزي، ورغـــــم ذلــــك شـــارك 
أهـــداف،  مــبــاراة سجل فيها خمسة  فــي 38 
لــكــن مــشــاركــتــه مـــع المــنــتــخــب المـــغـــربـــي في 
الميدالية  2024، وتحقيقه   باريس  أولمبياد 
البرونزية، كانت نقطة تحوّل في مسيرته، 

وحرمته من حصد الكثير من النقاط، ولكن 
ــا ســابــقــا لم  ــ ــادي رومـ ــ ــدرب نـ ــ تــصــريــحــات مـ
ويجد  الجماهير  إلــى  بالنسبة  مقنعة  تكن 
التي بدت  معارضة قوية بسبب اختياراته 
المــدرب  المناسبات. ويــؤكــد  فــي عديد  غريبة 
بصراع  معنياً  زال  مــا  ميلان  أن  البرتغالي 
التتويج بلقب الدوري، بما أن عدداً كبيراً من 
المباريات ينتظره وهو قادر على التعويض 

وتقليص الفارق عن نادي نابولي.
ويُعاني ميلان من مشاكل دفاعية مختلفة، 
رغم قرار التمسّك بالحارس الفرنسي مايك 
مــانــيــان، الــــذي يُــعــتــبــر مــن أفــضــل الــحــرّاس 
قـــادراً على إنقاذ  لــم يعد  العالم، ولكنه  فــي 
الفريق بمفرده، وما حصل في لقاء نابولي 
دفاعيّة  منظومة  يملك  لا  الفريق  أن  يــؤكــد 
فــالمــدرب يعتمد  الحالية،  المرحلة  فــي  قــويّــة 
على الكثير من الأسماء ولكن دون أن يجد 
من  الفريق  تنقذ  أن  يمكنها  التي  التركيبة 
قبول الأهداف باستمرار. أما هجومياً، فإن 
بـــات مرتبطاً أســاســا  أداء مــيــان ونــجــاحــه 
ــركــــي كــرتــســن  ــيــ بـــمـــا يـــقـــدّمـــه الــــاعــــب الأمــ
ــذي يـــلـــعـــب بـــشـــكـــل مــمــيــز  ــ ــ بـــولـــيـــســـيـــتـــش، الـ
ــداف الفريق  وســاهــم فــي عـــددٍ كبير مــن أهــ

عبر الصناعة أو التسجيل. 
وظــهــرت قــــرارات المــــدرب الــبــرتــغــالــي غريبة 
في عديد المناسبات، وخاصة بشأن تركيبة 
السابق  القائد  وسط الميدان، حيث هاجمه 
لــلــفــريــق، الــكــرواتــي بــوبــان، الـــذي اعــتــبــر أن 
فونسيكا لم يحسن استغلال قدرات لاعبيه 

فقد استطاع أن يثبت نفسه في المنتخب، ما 
يعكس ثقته المتزايدة في قدراته.

ــذا الــتــجــديــد بــعــد أن قـــرر الــاعــب  ويــأتــي هـ
البقاء في بيتيس، رغــم عودته في  العربي 
وقـــت ســابــق إلـــى بــرشــلــونــة، حــيــث لـــم يكن 
يتوقع الحصول على الدقائق الكافية تحت 
هيرنانديز،  تشافي  السابق  المـــدرب  قــيــادة 
ما جعل بيتيس يستثمر 7.5 ملايين يورو 
في 50% من حقوق عقده، مع وجــود خيار 
إعادة شرائه من برشلونة بقيمة 20 مليون 
يــورو، لكن لم يتم تفعيله هذا الصيف، مع 
خــيــار آخــر بقيمة 25 مليون يـــورو قــد يتم 

تفعيله في صيف 2025.
وتـــؤكـــد الــخــطــوة الــتــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا إدارة 
ــال بــيــتــيــس الــتــحــسّــن الــكــبــيــر الـــذي  ــادي ريــ نــ
شهده مستوى اللاعب المغربي، ذلك أن بداية 
إليه،  بالنسبة  مثالية  كانت  الحالي  الموسم 
فهو يقدم عروضاً مميزة، وقد تساعده هذه 
الــتــجــربــة عــلــى الانـــتـــقـــال إلــــى فــريــق يُــنــافــس 
عــلــى الــتــتــويــجــات فـــي دوريــــــات أخـــــرى، ذلــك 
أن الــزلــزولــي أهـــدر فــرصــة وجـــوده فــي نــادي 
بــرشــلــونــة مــنــذ مـــواســـم قــلــيــلــة، ولــــم يــفــرض 
حــضــوراً قوياً مــع الفريق، وكــان وجـــوده في 
تركيبة »أســود الأطــلــس« مــهــدداً، ولكنه عاد 
بقوة وأظهر قوة شخصية ساعدته على أن 
يستعيد ثقة المدرب وليد الركراكي، ويمكنه 
 أن يكون أكثر تأثيراً، رغم المنافسة 

ً
مستقبلا

ــــي يـــجـــدهـــا فــــي مــنــتــخــب المـــغـــرب  الـــقـــويـــة الــ
بوجود الكثير من الأسماء المميزة.

ومهاراتهم الفنية، كما أن الخطة التي يريد 
اللاعبين  قــــدرات  مــع  تتماشى  لا  تطبيقها 
ـــنـــاســـب 

ُ
ــل تـــغـــيـــيـــرهـــا حـــتـــى ت ــ ــــضـ ومــــــن الأفـ

الــرصــيــد  مـــن  الــفــريــق  ليستفيد  مــهــاراتــهــم 
بعد  الـــنـــادي،  يملكه  الـــذي  الكبير  الــبــشــري 

النادي في  إدارة  بها  التي قامت  الصفقات 
الميركاتو الصيفي استجابة لطلبات المدرب 
البرتغالي، الذي وافق على رحيل الفرنسي 
كالولو إلى يوفنتوس، وهو من بين أفضل 
المدافعين في الكالتشيو منذ بداية الموسم، 

وفرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق.
كــمــا أن عـــاقـــة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي بــنــجــوم 
الــفــريــق شــهــدت تــوتــراً كــبــيــراً، وخــاصــة مع 
مكانه  فقد  الـــذي  لــيــاو،  رافــايــال  البرتغالي 
الأساسي في المباريات الأخيرة، والبرتغالي 
لا يمنحه الفرصة إلا في نهاية المباريات، ما 
كــان واضحاً  بينهما، حيث  القطيعة  يؤكد 
أن فــونــســيــكــا غـــيـــر ســـعـــيـــد بـــمـــا يــــقــــوم بــه 
الفريق مــن مــجــهــودات خــال مختلف  نجم 
المباريات، وهو ما تأكد من تصريحات لياو، 
الــذي أشــار إلــى أنــه يجد راحــة مــع منتخب 
بــــاده، ولــهــذا يــقــدم مــســتــويــات مقنعة مع 
البرتغال، في إشــارة إلــى أن ميلان لا يوفر 
له الفرص من أجل اللعب بشكل جيّد، كما 
الفرنسي  الــنــجــم  مــع  اخــتــلــف  فونسيكا  أن 
ثيو هيرنانديز، الذي يُعتبر من أهم لاعبي 
الفريق ويساهم في الأهداف التي يسجلها، 
وكــــان مــرشــحــا لــلــرحــيــل عـــن الــفــريــق ولــكــن 

إدارة النادي تمسّكت باستمراره.
وأصبح ميلان مرشحاً لدخول أزمة جديدة 
ــال فـــشـــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــتــلــف  ــ فــــي حـ
المباريات، وخاصة أنه سيواجه في الأسبوع 
المقبل ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، 
ــدرب  ــ ــي مـــواجـــهـــة صــعــبــة قــــد تــكــلــف المـ ــ وهـ
البرتغالي فقدان خطته، خاصة مع تواصل 
الـــنـــادي  إدارة  أن  تـــؤكـــد  الـــتـــي  الانــــتــــقــــادات 
التعاقد معه، وأضاعت فرصة  تسرعت في 
التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي الذي 

يقود نابولي لبداية مميزة.

بداية متعثرة لميلان في الدوري الإيطاليالزلزولي يحصد ثمار تألقه مع ريال بيتيس الإسباني
يقُدم نجم منتخب 

المغرب عبد الصمد 
الزلزولي، مستويات جيدة 

منذ بداية الموسم.

يعُتبر ميلان من أكبر 
الأندية الإيطالية ولكن 

بدايته هذا الموسم كانت 
متعثرة

)Getty/الزلزولي تألق مع بداية الموسم )فران سانتياغو

)Getty( البلجيكي محمد أميسي لاعب مودرن سبورت

)Getty/الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق )جوزيه بريتون

)Getty/ميلان خسر أمام نابولي )ماركو لوزاني

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

عاد المحترف الأجنبي من خارج 
قـــارتـــي آســيــا وأفــريــقــيــا ليفرض 
نــفــســه بـــقـــوة عـــلـــى خـــريـــطـــة كـــرة 
القدم المصرية من جديد، وشهد »الميركاتو« 
لافتاً  ارتــفــاعــا   ،2025-2024 لموسم  الصيفي 
في استقدام لاعبين أوروبيين ولاتينيين إلى 
الدوري المحلي. وأعلن نادي الزمالك التعاقد 
مــــع الـــبـــولـــنـــدي كـــــونـــــراد مــــيــــشــــالاك جــنــاح 
نــادي أحد السعودي معاراً لمدة موسم، مع 
كما  المستقبل،  في  النهائي  الشراء  إمكانية 
مع  التعاقد  السكندري  الاتحاد  نــادي  أعلن 
الوسط  ناسمينتو لاعب  فيليب  البرتغالي 

أجانب 
الكرة المصرية
عودة ظاهرة 

اللاعبين الأوروبيين

بوصلة  القدم  لكرة  المصري  الدوري  أصبح 
للعديد من اللاعبين الأوروبيين واللاتينيين بفضل 
استقطابات مستمرة من الأندية المصرية، لتعزيز 
لتحقيق  الحالي،  الموسم  خلال  صفوفها 

الأهداف التي ترسمها

تقرير

المحوري في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم 
مقبلة لتعزيز صفوفه، وتعاقد نادي مودرن 
سبورت مع الإنكليزي فيجيري شون شيما 
ــادي كــامــبــريــدج  رأس الــحــربــة الـــوافـــد مـــن نــ
الإنكليزي، وكذلك استقدم البلجيكي محمد 
أمــيــســي ضــمــن صــفــقــات بــالــجــمــلــة أبــرمــهــا 

ــبــــورت. ويــمــثــل تــعــاقــد الــزمــالــك  مــــــودرن ســ
والاتـــــحـــــاد ومـــــــــودرن ســــبــــورت مــــع لاعــبــن 
أوروبــــيــــن، تــدشــيــنــا لـــظـــاهـــرة الــتــعــاقــد مع 
لاعبين أوروبــيــن في الملاعب المصرية، رغم 
عدم نجاح التجربة في حالات سابقة، والتي 
ظهرت بقوة في الموسم الماضي، عبر صفقة 
أبرمها نــادي الأهلي، من خــال التعاقد مع 
الحربة،  رأس  مــوديــســت،  أنتوني  الفرنسي 
ولم  فنياً،  مــوســم، وهــي تجربة فشلت  لمــدة 
المطلوب،  التهديفي  المعدل  يحقق موديست 
ورفــــض الأهـــلـــي تــجــديــد عـــقـــده، بــعــدمــا كبد 
النادي مليون و500 ألف دولار أميركي في 
الــجــدل، وتسببت فــي تعرض  أثـــارت  صفقة 
الـــســـويـــســـري مـــارســـيـــل كـــولـــر المـــديـــر الــفــنــي 
لانتقادات عنيفة من جانب جماهير الأهلي. 
ولم يكن أنتوني موديست، اللاعب الفرنسي 
الوحيد الذي تعاقدت معه الأندية المصرية، 
مالودا نجم منتخب  فلوران  وهناك تجربة 
فرنسا الشهير، والذي لعب لأكبر الأندية، مع 
نــادي وادي دجلة عــام 2016 في 16 مباراة، 
وسجل 3 أهداف، وكانت صفقة دعائية أكثر 

منها فنية بالنسبة إلى وادي دجلة.
وشــهــدت الألــفــيــة الــثــالــثــة مـــحـــاولات عــديــدة 
من الأندية لاستقدام لاعبين أوروبيين، على 
أمــل النجاح، وأبــرزهــا تجربة أثــارت الجدل 
نــادي  تعاقد  وفشلت ســريــعــا، وهــي تجربة 
ــام 2022 مـــع الـــاعـــب الــصــربــي  إنـــبـــي فـــي عــ
ديجان ميليج، ولكنه لم ينسجم مع الأجواء، 
ولم يحصل على ثقة الجهاز الفني للفريق، 
وجرى الاستغناء عنه سريعاً. كما أن هناك 
تجربة للاعب اليوناني بوزاس لاعب وسط 
نادي وادي دجلة، ثم لعب في صفوف فريق 
طلائع الجيش، وهو لاعب قضى في مصر 3 
سنوات، ولكنه لم يترك البصمة المطلوبة في 
كلا الناديين، وتباين مستواه، وتعاقد نادي 
الاتــحــاد السكندري في عــام 2010 مع لاعب 
لم  مـــورو، ولكنه  كــارل  إيطالي يدعى جيان 
عنه  واستغنى  قليلة،  أشــهــر  ســوى  يستمر 
الاتحاد لفشله في تقديم الإضافة المطلوبة، 
بدايات  في  البورسعيدي  المصري  كما ضم 
جيرمان  يدعى  روســيــا،  لاعباً  التسعينيات 
الذي لعب لأشهر قليلة، ثم رحل عن الفريق 
تجربته  تنجح  ولــم  ســريــعــا،  البورسعيدي 
مــع الــنــادي، رغــم أن اخــتــيــاره جــاء بتوصية 
الفني  المدير  الجوهري  الــراحــل محمود  من 
لمــنــتــخــب مـــصـــر الـــشـــهـــيـــر، والـــــــذي ســـبـــق لــه 

تدريب النادي المصري البورسعيدي.
وفي سجل الأهلي تجربة أوروبية - لاتينية 

زيادة في استقدام 
لاعبين أوروبيين ولاتينيين 

للدوري المصري

)Getty( البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

عــام 2015  فــي  نــاجــحــة، تمثلت بضمه  غير 
ــل بــرازيــلــي هــنــدريــك لاعــب  الألمـــانـــي مـــن أصـ
مــلــيــون دولار تعويضاً  نـــال  ــذي  الــ الـــوســـط 
من الأهلي جراء فسخ عقده مع النادي بعد 
أقل من موسم واحــد. وكــان للزمالك تجربة 
ناجحة مع لاعب أوروبي، وهو ألدو ستيلا، 
حارس المرمى، اعتباراً من عام 1957، والذي 
لعب لمنتخب إيطاليا، وكان صاحب شعبية 
ــم فـــي حــصــده  ــاهـ ــالـــك، وسـ ــزمـ طــاغــيــة فـــي الـ
لقب بطل الـــدوري، كما كــان الــحــارس الأول 
أمــام التعاقد مع  الــبــاب  للفريق. وجــاء فتح 
ــــن بـــعـــد تــــجــــارب لاتــيــنــيــة،  ــيـ ــ ــبـــن أوروبـ لاعـ

والسوبر المصري، ولكنه لم يستمر في ظل 
تــوتــر عــاقــتــه مــع مـــدربـــه، بــخــاف تــذبــذب 

مستواه.
ويُعتبر اللاعب البرازيلي كينو أغلى لاعب 
عــرفــتــه الــكــرة المــصــريــة، حينما تــعــاقــد معه 
ــام 2018 مـــن بــالمــيــراس  ــادي بــيــرامــيــدز عــ ــ نـ
البرازيلي، مقابل 8 ملايين و500 ألف يورو، 
التاريخ  انتقال في  وبــات بطل أغلى صفقة 
المـــصـــري. وتــعــاقــد بــيــرامــيــدز مـــع مجموعة 
بـــرازيـــلـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، مـــثـــل ريـــبـــامـــار 
كلفته  إدواردو،  وكـــارلـــوس  ورودريــغــيــنــيــو 
يـــورو، ولكنها صفقات  مــن 15 مليون  أكثر 

تصدرها استقدام لاعبين برازيليين يعدون 
الأكثر حضوراً في الكرة المصرية في آخر 6 
ســنــوات مــن خــارج أفريقيا، خاصة فــي ظل 
وجــــود صــفــقــات أثــــارت الــجــدل الـــواســـع في 

الأندية المختلفة.
الكرة المصرية تجارب عديدة في  وشهدت 
السنوات الأخيرة، بطلها محترف برازيلي 
جــــرى الــتــعــاقــد مــعــه، مــثــل بـــرونـــو ســافــيــو 
لاعب الأهلي الشهير الذي لم يرتد قميص 
ــــوى لأشـــهـــر قــلــيــلــة فــــي مــوســم  ــر سـ ــمــ الأحــ
2022-2023، وشــارك في حصده لقب بطل 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  المـــصـــري ودوري  الـــــدوري 

رحلت في غضون عام واحد عن النادي، ولم 
ينجح منها سوى كينو الذي يعتبره خبراء 
أفــضــل مــوهــبــة احــتــرافــيــة شــهــدهــا الــــدوري 
المصري على الإطلاق عبر تاريخه، رغم أنه 

لم يلعب سوى موسم وحيد مع بيراميدز.
ومــــن الــصــفــقــات الــاتــيــنــيــة، تــعــاقــد الأهــلــي 
عام  في  كاستيللو  رافائيل  الكولومبي  مع 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو جــونــيــور  2004، وكـــذلـــك 
بعدها بـ7 أعــوام، وتعاقد نادي الزمالك مع 
لاعــب بــرازيــلــي قبل أكــثــر مــن 15 عــامــا، وقد 
تــســبــب فـــي تــوقــيــع غـــرامـــات مــالــيــة ضخمة 
على النادي فيما بعد، وهو ريكاردو في عام 

2008، كما كانت هناك تجربة برازيلية غير 
ناجحة فــي الــنــادي الأهــلــي المــصــري تخص 
فابيو جونيور في عام 2011، ورحل سريعاً 
ــو الآخــــــر، كــمــا اســـتـــقـــدم نـــــادي بــيــرامــيــدز  هـ
في عــام 2018 الإكــــوادوري جــون سيفونتي 
الــذي لعب لنصف موسم ولم  الحربة  رأس 
يحقق النجاح الكافي. ويبقى نجاح تجربة 
المحترف الأجنبي من خارج آسيا وأفريقيا 
مــرهــونــا بشكل كبير بــمــدى نــجــاح كــونــراد 
وفليبي ومــحــمــد أمــيــســي وفــيــجــيــري شــون 
في تقديم إضافة قوية خلال الموسم الجديد 

مع أنديتهم.
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الدوحة ـ العربي الجديد

يستقبل النصر غريمه التقليدي 
الجمعة في  اليوم  الــهــال، مساء 
قمة الجولة التاسعة من مسابقة 
الهلال  السعودي. ويحتل  المحترفين  دوري 
نقطة،   24 برصيد  الــــدوري  ترتيب  صـــدارة 
بـــ18  الثالث  المــركــز  فــي  النصر  يــأتــي  بينما 
نــقــطــة. وقــبــل لــقــاء الـــيـــوم، ســبــق أن تــواجــه 
الفريقان في 118 مباراة في مسابقة الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، وكــــانــــت الــغــلــبــة 
العالمي  فـــاز  انــتــصــاراً، بينما  بــــ43  لــلــزعــيــم 
في  القمة  التعادل  وحسم  مواجهة،   42 في 
الفريق المحلي كثيراً على  33 مــرة. ويــعــوّل 
تألق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)39 سنة(، الــذي سجل تسعة أهــداف وقدم 
ثـــاث تــمــريــرات حــاســمــة، فــي 11 لــقــاءً على 
مــســتــوى جــمــيــع المــســابــقــات )ســتــة أهــــداف 
منها في الدوري مع تمريرتين حاسمتين(. 
وشهد ديربي العاصمة السعودية، العديد 
من النتائج المثيرة، لكن اللافت أن الفريقين 
لــم يــتــعــادلا عبر تــاريــخ الــــدوري السعودي 

قمة 
النصر والهلال

لكرة  السعودي  الدوري  بطولة  منافسات  من  التاسعة  الجولة  تشهد 
المباراة  الرياض، وهي  بين الهلال والنصر في ديربي  القدم قمة منتظرة 

الأقوى في هذه الجولة، خصوصاً مع حضور أبرز النجوم

3031
رياضة

تقرير

للمحترفين بنتيجة 0-0 في أي لقاء سابق، 
ما يعني أن كل مواجهة بينهما تشهد على 
الأقل هدفاً واحداً، بحسب الحساب الرسمي 
ــلـــدوري الـــســـعـــودي. وانــتــهــت آخـــر مــبــاراة  لـ
جمعت الفريقين بالتعادل )1-1(، علماً بأن 
تاريخ مواجهات الفريقين لم يشهد تعادلين 
عندما  واحــــدة،  مناسبة  فــي  إلا  متتاليين، 
تــــعــــادلا بــنــتــيــجــة 2-2 فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 

وديسمبر/كانون الأول من عام 2018.

الهجوم الأجنبي الأقوى 
في الديربي

لعب 
ُ
التي ست القمة  يبرز في الواجهة، قبل 

ــة الـــثـــامـــنـــة مـــســـاءً  ــاعـ ــيــــوم فــــي تـــمـــام الـــسـ الــ

القوي  الــحــضــور  المحتلة،  الــقــدس  بتوقيت 
لخط الهجوم الأجنبي، بين الهلال صاحب 
نـــقـــطـــة والـــنـــصـــر  ــيــــد 24  بــــرصــ الـــــــصـــــــدارة 
صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، إذ 
المحترفة  الأســمــاء  على  الــنــاديــان  سيعتمد 
مــن أجـــل حــســم الــقــمــة المــنــتــظــرة، خصوصاً 
أنــهــم الأفـــضـــل تــهــديــفــيــا فـــي تــرتــيــب أفــضــل 
الهدافين في بطولة الدوري. يتصدر قائمة 
الهدافين في بطولة الدوري السعودي، بعد 
ثماني جــولات من انطلاق الموسم الجديد، 
مــهــاجــم نــــادي الـــهـــال، الــصــربــي ألــكــســنــدر 
ميتروفيتش، الذي سجل عشرة أهداف حتى 
الآن، في وقت يأتي فيه نجم نــادي النصر، 
المركز  في  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
أهـــداف، خلفه مهاجم  الثالث برصيد ستة 
أنديرسون  البرازيلي  الآخـــر،  النصر  نــادي 
أهـــداف حتى  الــذي سجل خمسة  تاليسكا، 
الآن. ولا يــبــرز أي لاعــب عــربــي لــديــه سجل 
تهديفي قوي بعد ثماني جولات في بطولة 
الــــدوري الــســعــودي، إذ إن أول لاعــب عربي 
فـــي قــائــمــة الـــهـــدافـــن هـــو الـــســـعـــودي ســالــم 
الــدوســري، الــذي يحتل المركز الـــ11 برصيد 
ثــاثــة أهــــداف، فــي حــن يــأتــي خلفه مــدافــع 
النصر، أيمريك لابورت، الذي سجل هدفين، 
ثــــم ســــاديــــو مــــانــــي مـــهـــاجـــم الـــنـــصـــر الــــذي 
مدافع  البليهي  وعلي  أيضاً،  هدفين  سجل 
الـــ42 برصيد هــدف واحد  الهلال في المركز 
الأسماء  تكون  أن  المتوقع  من  وعليه،  فقط. 
الأجــنــبــيــة هــي الــحــاســمــة فــي خــط الــهــجــوم 
خلال قمة الهلال والنصر على استاد الأول 
بارك ستاديوم، فقد يكون للأسماء العربية 
الفرص،  وصناعة  اللعب  صعيد  على  دور 
لها  تكون  لن  التهديفي  المستوى  على  لكن 
ــهـــرت أولـــــى ثــمــانــي  بــصــمــة بـــــــارزة، كــمــا أظـ
الـــدوري لهذا  جــولات مــن منافسات بطولة 

الموسم.

من سيتعرض لأول خسارة 
في الدوري؟

الهلال  الرياض بين  تتميز مواجهة ديربي 
أن  الفريقين يمكن  مــن  بــأن واحـــداً  والنصر 
يتعرض لأول خسارة له في بطولة الدوري 
الهلال  إن  إذ  السعودي لموسم 2025-2024، 
لم  اللذان  الوحيدان  الفريقان  والنصر هما 
يــخــســرا فــي الـــــدوري حــتــى الآن بــعــد مــرور 
ثماني جولات من المنافسات. ففريق الهلال 
يــتــصــدر الــتــرتــيــب مـــن ثــمــانــيــة انــتــصــارات 
مــبــاريــات، بينما حــقــق النصر  ثــمــانــي  فــي 
خمسة انــتــصــارات مــع ثــاثــة تـــعـــادلات من 
القمة  انــتــهــت  دون أي خـــســـارة، وفـــي حـــال 
فــريــق سيُتابع  كــل  فـــإن  بــالــتــعــادل بينهما، 
سلسلته القوية من دون خسارة، وسيكون 
أبـــرز المستفيدين نـــادي الاتــحــاد، الـــذي في 
ــوزه سيبتعد بـــفـــارق خــمــس نــقــاط  حــالــة فــ
ــقـــلـــص الــــفــــارق مــع  ــثـــالـــث ويُـ عــــن الـــنـــصـــر الـ

يتصدر الهلال ترتيب 
الدوري السعودي برصيد 

24 نقطة

إيفان توني: لا أنافس كريستيانو رونالدو
أكد النجم الإنكليزي إيفان توني، محترف أهلي جدة، قوة الدوري السعودي للمحترفين 
بعد الانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الماضية. وكان الأهلي قد أعلن في الصيف 
الماضي، تعاقده الرسمي مع توني، بعقد يمتد حتى 2028. وقال توني في تصريحات 
لصحيفة »فور فور تو« البريطانية: :انتقالي إلى صفوف الأهلي، هي خطوة صحيحة 
بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي. أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف، لكنني 
أتنافس مع نفسي، ولا أشاهد ما يفعله الآخرون، رونالدو لاعب كبير وسأركز على 

نفسي فقط«.

ميدفيديف يودّع بطولة باريس للتنس
ودّع الروسي دانييل ميدفيديف منافسات بطولة 
الثاني، وذلك  الــدور  باريس للأساتذة مبكراً من 
بوبيرين.  أليكسي  الأسترالي  أمــام  بعد سقوطه 
ونــجــح الأســـتـــرالـــي فـــي إقـــصـــاء المــصــنــف الــرابــع 
الــتــغــلــب عــلــيــه بمجموعتين  الــبــطــولــة، بــعــد  عــلــى 
و)2-  )4-6( بـــواقـــع  واحــــــدة  مــجــمــوعــة  مــقــابــل 

و29  ســاعــتــن  غــضــون  فـــي  وذلــــك  و)6-7(،   )6
دقيقة. وفــي مــبــاراة مــاراثــونــيــة أخـــرى استمرت 
غريغور  الــبــلــغــاري  تغلب  دقــيــقــة،  و43  ساعتين 
ديــمــتــروف المــصــنــف الــثــامــن عــلــى الــبــطــولــة على 
إتشيفيري،  مارتن  توماس  الأرجنتيني  نظيره 

بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع )6-7( و)6-3( و)5-7(.

»يويفا« ينوي استثمار مليار يورو لتطوير الكرة النسائية
الكرة  يـــورو لتطوير  الــقــدم »يــويــفــا«، باستثمار مليار  لــكــرة  ــي  وعــد الاتــحــاد الأوروبــ
الاحتراف  الجذور،  التدريب على مستوى  العام 2030، مركزا على  النسائية بحلول 
البرنامج اســم »لا  المــاعــب. وأطــلــق على  فــي  الجماهيري  والــحــضــور  عــالــي المستوى 
يُمكن إيقافه« وهو الثاني المخصص للاعبات كرة القدم، بعد استراتيجية أولى معلنة 
القارة.  الجماهيري في  اللاعبات والحضور  الدخل، عدد  النمو في  في 2019 رافقت 
مدربات،  )لاعــبــات،  تدريبية  احتياجات  القارية  المنظمة  تحدد  الــزخــم،  هــذا  ولمواصلة 
وحكام ذوو نوعية وبأعداد كافية(، وإضفاء الطابع الاحترافي على الدوريات والتطوير 
التجاري للمسابقات. ويلتزم »يويفا« باستثمار »مليار يورو من إيرادات المسابقات« 
الاتــحــادات  لدعم مشاريع  النسائية«  الــقــدم  كــرة  مــبــادرات  »فــي  الخاصة  واحتياطاته 

الوطنية لكرة الجذور وتطوير مسابقاته.

نقل بطولة العالم للجمباز الإيقاعي 
من برلين إلى فرانكفورت

أعــلــن الاتــحــاد الألمــانــي للجمباز الإيــقــاعــي، نقل 
بطولة العالم 2026 من العاصمة برلين إلى مدينة 
البطولة  موعد  تعديل  أيضاً  وتقرر  فرانكفورت. 
لتقام فــي الــفــتــرة مــن 12 إلــى 16 أغــســطــس/آب، 
ــذا الــتــغــيــيــر. وتــقــام  دون الــكــشــف عــن أســبــاب هـ
للمرة  ألمانيا  في  الإيقاعي  للجمباز  العالم  بطولة 
 1997 وبرلين   1981 ميونخ  نسخة  بعد  الرابعة 
هولتسل  ألــفــونــس  ــال  وقــ  .2015 وشــتــوتــغــارت 
ــي لــلــجــمــبــاز الإيـــقـــاعـــي:  ــانــ ــاد الألمــ ــحــ ــيـــس الاتــ رئـ
بطولة  استضافة  على  بقدرتنا  للغاية  »ســعــداء 
الــعــالــم فــي فــرانــكــفــورت«. وكـــان الاتــحــاد الــدولــي 
للجمباز أسند تنظيم بطولة العالم لألمانيا في يوليو/تموز 2023 لتقام في برلين خلال 
الحكومة  وقــررت   .2026 الأول  أكتوبر/تشرين   4 إلــى  30 سبتمبر/أيلول  من  الفترة 
الفيدرالية الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تمويل البطولة بحوالي 2.5 مليون 
يورو. وقال مايك جوزيف عمدة فرانكفورت »قرار اختيار مدينتنا لاستضافة بطولة 
العالم يؤكد الأهمية الدولية والمكانة الرياضية والجاذبية التي تتمتع بها فرانكفورت«.

كلوب يرد على منتقديه
دورتموند  وبوروسيا  الإنكليزي  ليفربول  فريقي  مــدرب  كلوب،  يورغن  الألمــانــي  ردّ 
الألماني السابق، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً، حيث دافع عن قراره بتولي 
منصب رئيس كرة القدم العالمية بشركة »ريد بول« لمشروبات الطاقة. وقال كلوب في 
أحد نقاشات البودكاست، في ضيافة توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد 
الإسباني المعتزل، وشقيقه فيليكس: »كان الأمر واضحاً دائماً بالنسبة لي بأنني لن 
أقوم بأي شيء. ثم تم طرح قصة ريد بول على الطاولة. بالنسبة لي فإنه أمر رائع، يجب 

أن أكون صادقاً. لا أعرف بالضبط ما الذي كان بإمكاني القيام به لإسعاد الجميع«.

متوسط عشر نقاط أو أكثر في جميع المواسم من 2006-
2007 حتى 2020-2021، وذلك جنباً إلى جنب مع أساطير 

مثل كارميلو أنطوني وكريس بول وليبرون جيمس.
ــدة، مــنــهــا أنــديــة  ــ ــرق عـ ــاي، بــعــد مــمــفــيــس، فـــي فــ ــ ولـــعـــب جـ
أنطونيو  وســـان  رابــتــورز  وتــورونــتــو  كينغز  ساكرامنتو 
سبيرز، وأخــيــراً يــوتــا جـــاز. وقــد كشف فــي بــيــان اعتزاله 
فقال: »كنت بحاجة  الــقــرار،  هــذا  الصادقة حيال  مشاعره 
إلى أن أكون صادقاً وأقول انتهى الأمر،  بصراحة، لا أزال 
أتعامل مع القرار، وأواجه بعض الصعوبات في ذلك، لكنني 
أشعر بالامتنان لجميع الأشخاص الذين ساعدوني خلال 
ــا إلــى أنــه يميل إلــى متابعة 

ً
مــســيــرتــي«. بينما أشـــار أيــض

اللاعبين:  أداء  على  التعليق  فــي  برغبة  ويشعر  المــبــاريــات 
»أشاهد بعض المباريات وأقول لنفسي أنا أفضل من هذا 
عتبر مسيرة رودي 

ُ
ت  .»

ً
اللاعب، وأعلم أن هذا ليس جميل

جاي من بين الأبرز في تاريخ الــدوري، إذ بدأ مشواره في 
جامعة كونيتيكت، حيث كان نجمًا بــارزًا، قبل أن ينضم 
إلى فريق هيوستن روكتس، ثم انتقل إلى ممفيس غريزليز 
غــاســول، وحقق  بــاو  الإسباني  للنجم  ا 

ً
رفيق حيث أصبح 

أرقـــامًـــا مــذهــلــة. عــلــى امـــتـــداد مــســيــرتــه، اســتــطــاع جـــاي أن 
 1120 خــال  متابعات  و5.6  نقطة   15.8 متوسط  يسجل 
للفريق. واختتم جاي  بــدأ 778 مباراة منها قائداً  مــبــاراة، 
مقاله الذي أرسله إلى عدد من وسائل الإعلام في الولايات 
المتحدة الأميركية، بالتعبير عن امتنانه لكل ما مرّ به خلال 
مسيرته، حيث كتب: »أنا الرجل الأكثر سعادة في العالم«، 
المسيرة  الكبيرة، ورضــاه عن  الإيجابية  روحــه  يعكس  ما 
نموذجًا  عتبر 

ُ
ت والــتــي  السلة،  كــرة  عالم  فــي  أنجزها  التي 

السلة، وسيظل  والتفاني في رياضة كرة  للعطاء  حقيقيًا 
ذكره محفورًا في قلوب جماهير اللعبة.

إسلام المؤدب

أعلن نجم كرة السلة الأميركي رودي جاي، البالغ من العمر 
38 عاماً، اعتزاله اللعب نهائياً، بعد مسيرة حافلة استمرت 
17 موسماً في الدوري الأميركي للمحترفين، وبدأت عندما 
ــــت« عـــام 2006 مــن قبل  اخــتــيــر بــالمــركــز الــثــامــن فــي »درافـ
فريق هيوستن روكتس، لينتقل بعد ذلك إلى فريق ممفيس 
افتكاكه لمكان بين  بــدأ سطوع نجمه، مع  غريزليس، حيث 
الــلــعــبــة.  وكــشــفــت صحيفة مــاركــا الإســبــانــيــة، أن  عمالقة 
جاي أصبح، خلال فترة وجوده مع نادي غريزليس، واحداً 
من أبرز اللاعبين في الفريق، إذ احتل المركز الخامس في 
تاريخ النادي من حيث عدد النقاط التي سجلها، والرابع في 
الدقائق التي لعبها، والرابع أيضاً من حيث عدد المباريات، 
ما جعله ضمن قلة من اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل 

رودي جاي

على هامش الحدث

يعُتبر رودي من 
أبرز اللاعبين في 
تاريخ كرة السلة 

بالولايات المتحدة 
الأميركية قبل أن 
يقرر الاعتزال بعد 

17 موسماً

العين على 
النجوم بين 
الهلال والنصر 
)Getty(

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو تواصل بالفعل مع 
بول بوغبا، خلال الأيام الماضية، وطالبه بضرورة التفكير جدياً، من أجل 
الانضمام إلى نادي النصر السعودي، الذي عبرّت إدارته عن استعدادها 
الفرنسي، والعمل  الألعاب  للدخول في مفاوضات مباشرة مع صانع 
على إقناعه بالمشروع الخاص بـ »العالمي«، الذي يريد منافسة الهلال 
على لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي. وأوضح الموقع أن 
رونالدو أخبر بوغبا بأن المنافسة في الدوري السعودي ودوري أبطال 

آسيا للنخبة لا تختلف عن المنافسة في البطولات الأوروبية.

رونالدو يريد بوغبا

وجه رياضي

الـــهـــال إلــــى نــقــطــة واحــــــدة فـــقـــط. والـــافـــت 
يُــتــابــع سلسلة المــبــاريــات  الــهــال  أن نــــادي 
مـــن دون خـــســـارة مــنــذ المـــوســـم المـــاضـــي، إذ 
إنـــه خـــاض 34 مـــبـــاراة فــي المــوســم المــاضــي 
وحــقــق فــيــهــا 31 فــــوزاً مـــع ثــاثــة تــعــادلات 
ومن دون أي خسارة، في وقت تعرض فيه 
نادي النصر لأربع خسارات في 34 مباراة 
لــعــبــهــا، مــقــابــل 26 فــــوزاً وأربـــعـــة تـــعـــادلات.

ــون لـــلـــقـــمـــة طـــعـــم آخـــر  ــكــ رونـــــــالـــــــدو، لـــكـــي يــ
ومُــمــيــز. ويُــعــتــبــر كــل مــن رونـــالـــدو ونــيــمــار 
ـــشـــارك 

ُ
مـــن أبـــــرز الـــنـــجـــوم الـــتـــي يــمــكــن أن ت

ــي الــــريــــاض وتـــمـــنـــح الــجــمــاهــيــر  ــربــ فــــي ديــ
الملعب.  أرض  على  استثنائية  كروية  مُتعة 
النصر في  مــع  الآن  وســجــل رونــالــدو حتى 
الــــــدوري ســتــة أهـــــداف فـــي وقــــت لـــم يُــســجــل 
أو يــصــنــع نــيــمــار أي هـــدف لأنـــه لــم يُــشــارك 

هل يشُارك نيمار 
في مواجهة رونالدو؟

ــاد الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار دا ســيــلــفــا  ــ عـ
لــلــمــشــاركــة مـــع نــــادي الـــهـــال بــعــد ابــتــعــاده 
عــن المــاعــب لــفــتــرة طــويــلــة بسبب الإصــابــة 
جماهير  وتنتظر  لها،  تعرض  التي  القوية 
النصر  نــادي  أمــام  إمكانية مشاركته  القمة 
ويــــواجــــه الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، كــريــســتــيــانــو 

الــدوري، بينما عــاد في  بعد في مباراة في 
للنخبة في  أبطال آسيا  مواجهة في دوري 
مواجهة نادي العين بعد حوالي عام كامل 
من الإصابة، ومن الممكن أن يختاره المدرب، 
خورخي جيسوس، في التشكيلة الأساسية 
أمام النصر، للاستفادة من مهارته الفردية 
وخبرته الكبيرة في الملاعب العالمية، ومنح 
نتظرة.

ُ
تفوق فني لفريق  الهلال في القمة الم

الكبير  بالانتصار  عن سعادته  ميونخ،  بايرن  نــادي  مــدرب  كومباني،  فينسنت  أعــرب 
الثاني من كأس  الــدور  لقاءات  أهــداف نظيفة، ضمن  بأربعة  على مضيفه فريق ماينز 
ألمانيا. وقال كومباني، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: »ركزنا بشدة 
على مستوانا، وحظينا ببداية جيدة. المباراة سارت بمثالية بالنسبة لنا. أن نحقق الفوز 
برباعية خارج ملعبنا ونتقدم في الكأس، فهذا أمر بارز«. وأضاف: »الفريق جائع ويشعر 
الــســؤال دائــمــا: هــل هناك  لــم نتحل بالمثالية بعد، لكن يبقى  بالحماسة فــي كــل مــبــاراة. 

إمكانية لتطور الفريق؟.. وإجابتي نعم«.

صورة في خبر
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الزراعة الكهربائية
أن تُنتج النباتات الغذاء في الظلام

محمد الحداد

اقـــتـــرح بــاحــثــون طــريــقــة جــديــدة 
ــذاء الــــــــازم لــعــمــلــيــة  ــ ــغـ ــ لإنــــتــــاج الـ
الــبــنــاء الــضــوئــي، أطــلــقــوا عليها 
اســـم الـــزراعـــة الــكــهــربــائــيــة. تــســتــبــدل هــذه 
بتفاعل  الــضــوئــي  الــبــنــاء  عملية  الطريقة 
كيميائي يعمل بالطاقة الشمسية، يحول 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون بــكــفــاءة أكــبــر إلــى 
جزيء عضوي يمكن للنباتات أن »تأكله« 

من طريق الهندسة الوراثية. 
تـــعـــرف عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي بــأنــهــا 
أشكال  كل  يمكن  الــذي  الكيميائي  التفاعل 
عملية  لكنها  الأرض،  على  تقريباً  الحياة 
غــيــر فــعــالــة فــي الــتــقــاط الــطــاقــة، إذ يتحوّل 
ــــوء الـــتـــي  ــــضـ ــة الـ ــاقــ ــــن طــ نـــحـــو 1% فـــقـــط مـ
يمتصها النبات إلى طاقة كيميائية داخل 
الـــنـــبـــات. وفــــق الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت يــوم 
 Cell مــجــلــة  فــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   23
الغذاء  نتج 

ُ
أ إذا  أنــه  الباحثون  يقدّر   ،Press

فسيؤدي  الكهربائية،  الــزراعــة  باستخدام 
ذلـــك إلـــى تقليل مــســاحــة الأراضــــي الــازمــة 
للزراعة بنسبة 94%. ويمكن أيضاً استخدام 
هـــذه الــطــريــقــة لـــزراعـــة الـــغـــذاء فــي الــفــضــاء. 
تتضمن الزراعة الكهربائية تعريض التربة 

)Getty( سيستهدف الباحثون الحبوب

والــنــبــاتــات لــتــيــارات كــهــربــائــيــة منخفضة 
ــز العملية نــمــو الــنــبــات من 

ّ
المــســتــوى. تــحــف

الــتــأثــيــر فــي العمليات الــخــلــويــة، ما  خـــال 
قد يؤدي إلى زيادة الغلة وتقصير دورات 
وفقاً  التقنية  هــذه  تعمل  المحتملة.  النمو 
لمبدأ مفاده أن النباتات تستجيب لنبضات 
كهربائية معينة، وأنه من خلال إدارة هذه 
التأثير  للمزارعين  يمكن  بعناية،  التيارات 

في سلوك النبات لتحسين الإنتاج.
يقول المؤلف المشارك في الدراسة، روبرت 
جــيــنــكــرســون، أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 
ــد:  ــــي جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ريـــفـــرســـايـ فـ
النباتات  زراعـــة  إلــى  بحاجة  نعد  لــم  »إذا 
الآن، يمكننا فصل  بــعــد  الــشــمــس  بــأشــعــة 
ــذاء فــي  ــغــ ــــة عــــن الــبــيــئــة وزراعــــــــة الــ ــــزراعـ الـ
بــيــئــات داخــلــيــة خــاضــعــة لــلــرقــابــة. أعتقد 
أننا بحاجة إلــى نقل الــزراعــة إلــى المرحلة 
ــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وإنــتــاجــهــا  الـــتـــالـــيـــة مــ
عن  ومنفصلة  لــلــرقــابــة  خــاضــعــة  بطريقة 
الطبيعة يجب أن يكون الخطوة التالية«. 
يــــوضــــح جـــيـــنـــكـــرســـون فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الزراعة  خــال  من  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
ــســتــبــدل الــحــقــول الــزراعــيــة 

ُ
الــكــهــربــائــيــة، ت

الألــواح  تمتص  الــطــوابــق.  متعددة  بمبانٍ 
ــانــــي أو  ــبــ الـــشـــمـــســـيـــة المــــــوجــــــودة عـــلـــى المــ

وستعمل  الشمس،  إشــعــاع  منها  بالقرب 
الطاقة على تشغيل تفاعل كيميائي  هذه 
ــاء لإنــتــاج  بــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والمــ
الأســـيـــتـــات، وهـــو جــــزيء مــشــابــه لحمض 
الأســـيـــتـــيـــك، المـــكـــون الــرئــيــســي فـــي الــخــل. 
ــســتــخــدم الأســـيـــتـــات لــتــغــذيــة 

ُ
بــعــد ذلـــــك، ت

الــنــبــاتــات المـــزروعـــة مــائــيــا. ويــمــكــن أيضاً 
اســتــخــدام هـــذه الــطــريــقــة لـــزراعـــة كــائــنــات 
الفطرُ  يستخدم  إذ  للغذاء،  منتجة  أخــرى 
»الهدف  الأسيتات.  والطحالب  والخميرة 
الكامل من هذه العملية الجديدة، محاولة 
تعزيز كفاءة التمثيل الضوئي. في الوقت 
الكفاءة،  مــن   %4 نحو  عند  نحن  الحالي، 
وهــو أعلى بالفعل بأربع مــرات من كفاءة 
التمثيل الضوئي الطبيعي، ولأن كل شيء 
أكثر كفاءة بهذه الطريقة، فإن بصمة ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون المــرتــبــطــة بــإنــتــاج الــغــذاء 

تصبح أصغر بكثير«، يضيف الباحث.
لـــتـــعـــديـــل الـــنـــبـــاتـــات الــــتــــي تـــتـــغـــذى عــلــى 
ــا، يــســتــغــل الــبــاحــثــون  ــ ــيـ ــ الأســـيـــتـــات وراثـ
ــاراً تـــســـتـــخـــدمـــه الــــنــــبــــاتــــات الـــنـــابـــتـــة  ــ ــــسـ مـ
لــتــفــكــيــك الـــطـــعـــام المــــخــــزن فــــي بــــذورهــــا. 
ــف تــشــغــيــل هــــذا المـــســـار بــمــجــرد أن 

ّ
يــتــوق

تــصــبــح الـــنـــبـــاتـــات قــــــادرة عــلــى الــتــمــثــيــل 
ــــرى  ــن تــشــغــيــلــه مــــــرة أخـ ــكــ ــوئــــي، ولــ الــــضــ

ــات  ــتــ ــيــ ــن اســـــتـــــخـــــدام الأســ ــ ســـيـــمـــكـــنـــهـــا مــ
والــكــربــون. يقول  للطاقة  بصفته مــصــدراً 
هذا  تشغيل  إعــادة  »نحاول  جينكرسون: 
المسار في النباتات البالغة وإعادة إيقاظ 
قدرتها الفطرية على استخدام الأسيتات. 
ــه مــشــابــه لـــعـــدم تــحــمــل الـــاكـــتـــوز لــدى  إنــ
اللاكتوز  هضم  يمكنهم  -الأطــفــال  البشر 
العديد  إلــى  بالنسبة  ولــكــن  الحليب،  فــي 
ــذا المـــســـار  ــ مــــن الــــنــــاس يُــــوقــــف تــشــغــيــل هـ
ــكـــرة نــفــســهــا  ــفـ عـــنـــدمـــا يــــكــــبــــرون- إنـــهـــا الـ
نــوعــا مـــا، فــقــط لــلــنــبــاتــات«. يــركــز الفريق 
أبــحــاثــه الأولـــيـــة عــلــى الــطــمــاطــم والــخــس، 
لــكــنــه يــخــطــط لــانــتــقــال إلــــى المــحــاصــيــل 
مثل  الحرارية  السعرات  عالية  الأساسية 
ومحاصيل  الحلوة،  والبطاطا  الكاسافا، 
الحبوب، في المستقبل. في الوقت الحالي، 
تمكنوا من هندسة النباتات التي يمكنها 
التمثيل  إلى   

ً
إضافة الأسيتات،  استخدام 

الضوئي، لكنهم يهدفون في النهاية إلى 
الحصول  يمكنها  التي  النباتات  هندسة 
على كل طاقتها الضرورية من الأسيتات، 
مــا يــعــنــي أنــهــا لــن تــحــتــاج إلـــى أي ضــوء 
بنفسها. يخطط الباحثون أيضاً لمواصلة 
تحسين أســلــوب إنــتــاج الأســيــتــات لجعل 

نظام تثبيت الكربون أكثر كفاءة.
الــزراعــة  أن تطبيق  إلــى  الـــدراســـات  تشير 
إنتاجية  مــن  يــزيــد  أن  يمكن  الــكــهــربــائــيــة 
 ،٪40-20 ــــى  إلـ تـــصـــل  بــنــســبــة  الـــنـــبـــاتـــات 
اعــتــمــاداً عــلــى نـــوع المــحــصــول والــظــروف 
الــبــيــئــيــة. ويــمــكــن أن يــكــون هـــذا الــتــعــزيــز 
مهماً للمناطق التي تكافح من أجل الأمن 
من  المزيد  إنتاج  من  يمكّنها  ما  الغذائي، 
ــي المـــحـــدودة مــن دون  الــغــذاء عــلــى الأراضــ

المساس بجودة التربة.

تتضمن الزراعة 
الكهربائية تعريض 

التربة والنباتات لتيارات 
كهربائية منخفضة 

ز العملية 
ّ
المستوى. تحف

نمو النبات من خلال 
التأثير في العمليات 

الخلوية

■ ■ ■
ستخدم الأسيتات 

ُ
ت

لتغذية النباتات 
المزروعة مائياً. ويمكن 
أيضاً استخدام هذه 

الطريقة لزراعة كائنات 
أخرى منتجة للغذاء

■ ■ ■
يركز الفريق أبحاثه 
الأولية على الطماطم 
والخس، لكنه يخطط 

للانتقال إلى المحاصيل 
الأساسية عالية 
السعرات الحرارية

باختصار

يقدّر الباحثون أنه إذا أنُتج الغذاء باستخدام الزراعة الكهربائية، فسيؤدي ذلك إلى تقليل مساحة الأراضي اللازمة للزراعة بنسبة 
94%. ويمكن أيضاً استخدام هذه الطريقة لزراعة الغذاء في الفضاء

هوامش

رشا عمران

ــن مـــا إذا كــانــت مــســألــة بــقــاء الــنــظــام 
ّ
لا يــمــكــن الــتــيــق

السوري مسألة ترتيب دولي سياسي أم هي مسألة 
 وتدابير من القدر، ذلك أن الأخير لا يبدو متحالفاً 

ّ
حظ

ــدار  مــع الــشــعــب الـــســـوري، بــل فــي الحقيقة تــبــدو الأقـ
ها مضادّة لرغبة السوريين 

ّ
وتراتيب السماء والآلهة كل

ولآمالهم وتطلعاتهم. لا يغرّنكم ما ترونه منهم الآن، 
ها، وهذا 

ّ
التحزّبات والخلافات والانقسامات كل فهذه 

الخيبة  ات فعل على  ردَّ ليست ســوى  للموت،  التهليل 
ــيـــأس والــشــعــور المـــريـــر بــهــزيــمــة وطـــن،  والـــخـــذلان والـ
 
ً
ــرارة مـ ــدّ  أشـ شــعــوراً  تنعكس  ومستقبله،  بــحــاضــره 
إلــى سلوكاتٍ غير  تـــؤدّي  وفــرديــة،  بهزائم شخصية 
محسوبة، وتخبط في المشاعر، ومبالغات متطرّفة في 

الفرح والحزن والشماتة والخوف واللامبالاة.
الــتــي تــحــدُث فــي منطقة  الــتــطــوّرات الأمــنــيــة الخطيرة 
الشرق الأوسط، وتحديداً في بلاد الشام، تظهر كما لو 
جه مباشرة لتكون في صالح النظام السوري، 

ّ
أنها تت

يــذكــر، ذلــك أن  أو لتثبيت وضــعــه مــن دون أي تغيير 
ــودّ والتعاطف  جيش الــعــدوّ الإســرائــيــلــي يــبــدي مــن الـ
. فجيش 

ً
ومحقة  

ً
التساؤلات مشروعة يجعل  ما  معه 

ف طلعاته الجوية وغاراته ضدّ 
ّ
الاحتلال الذي لم تتوق

تابعة لإيــران وحلفائها في سورية  أهــداف عسكرية 
ــداً، ولا  مــنــذ ســنــوات، صــواريــخــه لا تخطئ الــهــدف أبــ
تنحرف قيد أنملة لتسقط قريباً من قصر المهاجرين، 
حتى لو كان ذلك من أجل ذرّ الرماد في عيون أمثالي 
مــن المقتنعين بــأن نظام الأســد مــا كــان ليبقى ساعة 
بقائه.  والمــوافــقــة الإسرائيلية على  الــدعــم  لــولا  واحـــدة 
ين معنيان بقناعاتي أو شكوكي، 

َ
لكن لا يبدو أن الطرف

ــر. تــســتــهــدف إســرائــيــل يومياً  ــ ــذا الأمـ وغـــيـــري فـــي هـ
يُظهِر  لا  السوري  والنظام  في سورية  مواقع  تقريباً 
أيّ اعتراض، لا عسكري ولا سياسي، وكأنّ لا شيء 
 نزلت على أعين النظام 

ً
 سميكة

ً
يحدُث، أو كأنّ ستارة

السوري »فأغشيناهم فهم لا يبصرون«.
التي تشنها إسرائيل  الحرب  إذاً إن  أن نقول  يمكننا 
على حلفاء إيران في فلسطين ولبنان وسورية تريح 
ل 

ّ
التدخ ف عنه 

ّ
إلــى حــدّ مــا، فهي تخف ــار الأســـد 

ّ
بــش

الإيراني في شؤونه الداخلية والخارجية، وتريحه من 
يتزعّمها  التي  الكبتاغون،  هامات تجارة )وتهريب( 

ّ
ات

شقيقه ماهر الأســد، بوصفه رجل حزب الله وإيران 
الأول في سورية؛ هي أيضا تحميه من طموح الأخير 
الذكر رفعت الأسد.  في الحكم على غــرار عمّه سيئ 
ــص مــن المليشيات 

ّ
تــســاعــده هـــذه الــحــرب عــلــى الــتــخــل

لها حزب الله خلال العقد 
ّ
حة السورية التي شك

ّ
المسل

ل خطراً كبيراً على دوائــره، 
ّ
بــدأت تشك التي  الماضي، 

لأنها تحترف التشبيح والقتل والخطف، ولا سيطرة 
لأيّ جهة أمنية سورية عليها، وكان يمكن أن تتحوّل 
ــل مــنــاطــق نــفــوذه. الــحــرب أيضاً   داخـ

ً
ــحــة

ّ
 مــســل

ً
دويــلــة

صته من عبء دعم المقاومة، سواء مادياً أو معنوياً، 
ّ
خل

هذا العبء القديم الذي لطالما استثمر فيه نظام الأسد 
 عليه أمام 

ً
قديماً وحديثاً، وبات الآن يشكل عبئاً ثقيلا
إعادة تدويره في المجتمعَين العربي والدولي.

الــســوري ويهرب  النظام   يمتلكه 
ّ
هل هــذا فائض حــظ

التي  الدولية  السياسة  أم هي ترتيبات  السوريين،  من 
لا تهتم بمصائر الشعوب ولا بتطلعاتها، ولا تعنيها 

الأعــداد المهولة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون 
التي لا تمتّ  يومياً ثمناً لتلك السياسات والتحالفات 
لا للأخلاق ولا للإنسانية بأيّ صلة؟ والسؤال الآخر 
أيّ  يُــحــدِث  : هــل مــا يحصل يمكنه أن 

ً
أهــمّــيــة الأكــثــر 

ي أن 
ّ
ات السورية المقفولة؟ ... في ظن

ّ
انفراجة في الملف

تغيير في  أيّ  أن  ذلك  بالنفي حتماً،  الإجابة ستكون 
النظام  لتركيبة  الآن(  حتى  )المستمرّة  القديمة  البنية 
سوف تؤدّي إلى نهايته، فهو قائم على بنيان متكامل 
يعرف  وهــو  مــنــه،  واحـــد  إذا تخلخل حجر  سيسقط 
ها، ولو 

ّ
التغيير كل مــنــاشــدات  لهذا رفــض  ذلــك جــيّــداً، 

العقد الماضي. هــذا نظام قائم  قليلا في بنيته خــال 
على أسس رُسِمت له كما هو، يخشى من أي تغيير 
ر 

ّ
سوف يؤدّي إلى خلخلته، هو يضحّي ببيادق لا تؤث

في بنيانه الرئيس، يضحّي بأيّ شيء أو شخص لا 
ب التضحية به تغييراً ما. 

ّ
تتطل

ذات يـــوم أنــشــأ أحـــد الأصـــدقـــاء مــقــهــىً صــغــيــراً في 
طــرطــوس، وأطــلــق عليه اســـم »لــشــو الــتــغــيــيــر«، تيمّنا 
باسم أغنية للفنان اللبناني شربل روحانا. منع الأمن 
صديقي من افتتاح المقهى حتى يقوم بتغيير الاسم. 
هذا نظام يخشى من المفردة نفسها: »التغيير« حتى 
الأغــنــيــة، وكــل مــا يحدث  لــو كانت بالنفي، كما تقول 

حوله يثبّته كما هو عليه.

»لشو التغيير«

وأخيراً

تظهر التطوّرات الأمنية 
الخطيرة في الشرق الأوسط 

كما لو أنها تتجّه لتكون في 
صالح النظام السوري
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